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 ةــــــــــــــــالآي
 

نةٌَ ولا نوَْمٌ لَهُ مَا فِِ  )قال تعالى : لاا هُوَ إلحيَُّ إلقيَُّومُ لَا تأ خُذُهُ س ِ لَه إ 
ِ
اُلله لا إ

ذْنِهِ يعَْلُم مَا 
ِ

لاا بِِ
ِ
ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إ مَوإتِ ومَا فِِ إلَأرْضِ مَن ذَإ إلّا بيََْْ أَيدِْيِهمْ إلسا

مَوإتِ وَمَا خَلفَْهُمْ  يُّهُ إلسا لاا بِمَا شَأ ءَ وَسِعَ كُرْس ِ ءٍ مِنْ عِلمِْهِ إ  طُونَ بِشََْ  ولا يُُِ

 (وإلَأرْضَ ولا يئَودُهُ حِفْظَهُمَا وهُوَ إلعَلُِِّ إلعَظِيُ 

 
اللهالعظيمصدق

255سورةالبقرةالآية
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 داءــــــه إ
 
 

لى وإلديا   إللذإن علماني إلصبر  وإلتضحيةإ 

 بِلصحة وإلعافية الله متعهما

لى زوجي وشريك حياتي   إ 

لى   إلّين تحملوإ معي إلتعب بنائي أ  إ 

لى أ خي إلعزيز وأ خوإتي  إ 

لى  أ عمامي وخالي إلأ عزإء إ 

لى كل طالب علم   إ 

 



 د

 

 ــكر وعـــش   رفانـــ
 

هذه إلدرإسة ، ثم  إكمال  إلشكر لله س بحانه وتعالى أ ولًا وأ خيرإً إلّي أ عانني على

لى أ تقدم   بِلشكر إلجزيل إ 

  علي محمد ستنا / البروفيسور 
لى أ ن خرج هذ إ إلعمل بهذه إلصورة إلمرضية جزإها على تحملها ومعاناتها معي إ 

لى إلجامعة إلتي أ عطتني هذه  نحة  ، وشكري إلم الله عني كل خير ، ثم إلشكر إ 

لى جامع وشكري موصول لكل من ،ة إلسودإن للعلوم وإلتكنولوجيا موصول إ 

    ساهم معي فِ هذه إلدرإسة ،

 شكرإً جزيلًا. 

 



 ه

 

 مستخلص البحث 
  

 ه  )ديوانفي بعنوان )الأسلوبية في شعر إدريس محمد جماع   الدراسة جاءت    

وعلاقتها الأسلوبية ونشأتها   مفهومإلى تناول  هدفت الدراسة لحظات باقية( 

توظيفه للأسلوبية في  وب الشاعر من خلال، معرفة أسلباللغة والنقد والبلاغة

وأمر  التراكيب من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير وذكر وحذف  هاستخدام

 هصوير تواستفهام والعدول في كل ذلك من  المعاني الأصلية إلى معانٍ بلاغية، و 

الوصول من ثم  والتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز   : استخدامهب وذلكالفني 

وتصور لا سيما في كناياته د المحسوسات التي تجس   الجيدة البليغة إلى المعاني 

 
 
طباق  و  جناس منالداخلية الدراسة الموسيقى  وشملت.   ص المعنويات وتشخ

ومدى  نغمالفي الوزن والقافية و   المتمثلةوسيقى الخارجية المو تكرار، ومقابلة و 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي  .علاقتها بذاتية الشاعر وحالته النفسية 

الأسلوبية في إظهار شخصية الشاعر ساعدت   أهمها:نتائج  وتوصلت إلى التحليلي،

التراكيب التي استخدمها الشاعر واللين ، أما  ، وامتاز أسلوبه بالسهولة وانفعالاته

جميلة مكنته من التعبير عما خرجت من معانيها الأساسية وافادت معاني إضافية 

ف الشاعر ، و  من حزنٍ وفرحٍ وغلب على مشاعره الحزن  في نفسه
 
التصوير ظ

الفني من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز أفاد افادات جميلة صورت ما اراد 

تمثل فيها تجسيد المحسوسات الذي غلب على ديوانه  التعبير عنه بطرق عديدة 

مما ساعد على جمال لا سيما الكناية وتشخيص المعنويات خاصة في الاستعارة و 

 وقد أكثر من الجناسٍ  باق والمقابلةاشتمال قصائده على الجناس والطالأسلوب ، 

 فكانت صدى   موسيقاه الداخلية  ببحور الشعر العربي وقوافيه، التزام  والطباقٍ 

 نوص ي بدراسة التناص في شعر إدريس محمد جماع ..  لما يعانيه من أحزان



 و

 

Abstracted 
 
This research is titled (Stylistics in Idris Muhammad Jamaa's Diwan 

Poetry) (Everlasting Moments). The purpose of this research is to 

investigate the concept of stylistics, its origins, and its relationship to 

language, criticism, and rhetoric. Furthermore, it aims to know the poet's 

style through his use of stylistics in his use of structures ranging from 

advancing, delaying, using definite articles, indefinite articles, 

mentioning, omitting, commanding, questioning, and reversing all of 

these from literal meanings to rhetorical meanings, and its artistic 

representation by using: simile, metaphor, metonymy, and allegory, and 

then reach the good eloquent meanings that embody the sensible things 

The study included the internal music of alliteration, antithesis, and 

repetition, as well as the external music represented in meter, rhyme, and 

ton, and the extent to which it was related to the poet's personality and 

psychological state. The study used a descriptive analytical approach and 

found the most important results: stylistics helped to show the poet's 

personality and emotions, and his style was characterized by ease and 

softness. The poet created artistic photography using similes, metaphors, 

anaphora, and puns. He reported beautiful testimonies that depicted what 

he wanted to express in many ways, in which he represented the 

embodiment of the sensibilities that dominated his collection, especially 

metonymy and morale diagnosis, especially in metaphor, which 

contributed to the beauty of the style. Alliteration, antithesis, and 

repetition are all used in his poems. His internal music's commitment to 

the meters and rhymes of Arabic poetry was an echo of his sorrows, more 

than alliteration and counterpoint. We recommend looking into 

intertextuality in Idris Muhammad Jamaa's poetry. 

  



 ز

 

 فهرسال
الصفحة الموضوعم

أ استهلال .1

ب الآية .2

ج إهداء  .3

د الشكر والعرفان  .4

هـ المستخلص .5

و المستخلص باللغة الإنجليزية .6

ز الفهرست  .7

 المقدمة
1 مقدمة .8

2 أسباب اختيار الموضوع .9

3 أهداف البحث .10

3 أسئلة البحث .11

3 مشكلة البحث .12

4 البحثهيكل  .13

8-6 الدراسات السابقة  .14

 الأولالفصل 
لغة والنقد الأسلوبية مفهومها ونشأتها وعلاقتها بال

 والبلاغة
22-10مفهوم الأسلوبية عند الشرق والغرب  :  المبحث الأول .15



 ح

 

 والفرق بينهما
31-23 : نشأة الأسلوبية المبحث الثاني .16

51-32 : الأسلوبية وعلاقتها باللغة والنقد والبلاغة المبحث الثالث .17

 الثانيالفصل 
 جماع التراكيب الأسلوبية والفنية  في شعر إدريس

53 مدخل .18

63-55 : التقديم والتأخير في شعر جماع المبحث الأول .19

79-64 : الحذف والذكر في شعر جماع المبحث الثاني .20

100-80 : الاستفهام والأمر والنداء في شعر جماع المبحث الثالث .21

 الثالثالفصل 
 إدريس جماع عندالتصوير الفني 

103-102 مدخل .22

125-104 عند جماع  التشبيه : المبحث الأول .23

127-126 عند جماع المجازو  : الاستعارة المبحث الثاني .24

168-158 عند جماع : الكنايةالمبحث الثالث .25

 الرابعالفصل 
 الموسيقى في ديوان لحظات باقية

170 مدخل .26

: الموسيقى الداخلية وتشمل: الجناس والطباق المبحث الأول .27
 عند جماع والمقابلة

171-205

عند  : الوزن والقافيةوهي : الموسيقى الخارجيةالمبحث الثاني .28
 جماع

206-283



 ط

 

284 الخاتمة  .29

285 النتائج .30

286 التوصيات .31

291-287 المصادر والمراجع  .32

 





 1 

 -قدمة:م
ت هذه الدراسة قضية من قضايا أصبح ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

 .  ء الغرب والشرق الدرس البلاغي التي شغلت أغلب علما
كان للثقافات الأجنبية الوافدة تأثير في حياتنا العامة والخاصة وحتى في أدبنا وبلاغتنا 

الفكر والسياسة والاقتصاد والحياة السياسية  ويتعداه يشمل هذا التأثير كل شيء في
حياة والاجتماعية وأساليب الحياة اليومية ونمطها. وإذا نظر الإنسان وتفحص في هذه ال

فد والثقافة الدخيلة في هذا العصر )العصر الحديث( شمل كل شي ولا فيجد الفكر الوا
سة هذه الأفكار والثقافات  يملك الإنسان لنفسه شيء إلا أن يتعايش معه لذا لابد من درا

أن علماء العرب أيضاً ملمين بالأسلوب ب الجديدة  متمثلة في الأسلوب أو الأسلوبية، وعلماً  
 وعرفوه. 

التفاعل والتلاقي مع بعـــض   لاغة العربية فــي معظمهما وليدالحديث والب ن الأدب العربي  أ
ـذا التلاقي الثقافي بيــن إبداعات الذهن الثقافات الغربية وإن ما نقرأه اليوم هــو نتيجة ه ـ

ذ الجيد منها بالإضافة إلي ماضينا القييم والاندفاع العربي والثقافات الغربية الدخيلة، وأخ 
 اضر والمستقبل.لمواكبة الح 

وتعد هذه الدراسة حلقة مهمة من حلقات الدرس والبحث الأسلوبي والبلاغي التي قامت 
 والمحدثين.على جهود العلماء السابقين 

يعد الشعر السوداني المعاصر فرع من أصل الشعر العربي المعاصر لم ينل حقه الكافي 
ضية على شاعر سوداني، ولم يكن بالدراسة والتحليل، لذا أردت أن أقوم بتطبيق هذه الق

الشعر السوداني مختلفاً عن الشعر العربي بل كان مواكباً له في كل أطواره، ونجد أن 
ن استطاعوا أن يزاوجوا بين ثقافاتهم القديمة من بينهم السوداني العرب و شعراء  بعض

هو المصدر فظية الموروثة وبين الثقافات الأوروبية الدخيلة، ولكن الماضي  وصناعتهم الل  
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الخصب، ولكن أخذوه لمواجهة ومجاراة الحاضر والمستقبل، وإدريس محمد جماع من 
في هذه الدراسة قام على دراسة أسلوبه  ي، ومنهج ههؤلاء الشعراء، لذا أردت دارسة أسلوب 

من خلال تراكيبه الفنية من تقديم وتأخير وذكر وحذف وبعض صيغ الطلب من أمر 
تمني، ثم التصوير الفني وجمالياته عنده من تشبيهات واستعارات  واستفهام ونهي ونداء و 

 موسيقى داخلية وكنايات ومجازات، ثم وقفت على موسيقاه الشعرية التي قسمت إلى
تشمل المطابقة والجناس والمقابلة وتكرار الأصوات والكلمات ، أما الداخلية فوخارجية

 في أوزانه وقوافيه وعلاقته بشخصيته. تمثلفتالخارجية  أماجمل، و وال
وأوضحت هذه الدراسة جمال أسلوبه من خلال تراكيبه الفنية وألفاظه، وأظهرت شخصيته 

 هذا الديوان. وقصته لتأليفظروف المحيطة  به التأليف والوطريقته في التفكير و 
اصة وبالشعر وهذا تيمناً مني أن تجد هذه الدراسة اهتمام بهذا الشاعر السوداني بصفة خ 

، االسوداني بصفة عامة، وتشجيع الدارسين للالتفات للدراسات السودانية بكل مناحيه
ة تصور الحياة والطبيعة السودانية ويعتبر الشعر السوداني بمثابة مرآة عاكسة صادق

 الأصيلة.
 1340جمادى الأولى    3/  1922يناير    1يوم   حلفايا الملوك  ولد إدريس محمد جَمَّاع في

، فهو إدريس بن محمد جماع بن ملوك العبدلاب ونشأ بها. ينحدر من شيوخ الحلفاية
حفظ حيث  ونشأ بها.   العبدلاب  وينحدر من قبيلة  .الأمين بن ناصر بن الأمين بن مسمار

درسة أم درمان الوسطى، ثم إلى م  ثم التحق بالمدرسة الابتدائية، ومنها  ،القرآن في الكت اب
 (تنقسي)وبعد تخرجه، عي ن مدر سًا بمدرسة    1946التحق بكلية المعلمين ببخت الرضا عام  

، 1944الخرطوم الأولية ثم إلى حلفايا الملوك سنة  ، ثم نُقِل إلى1941الجزيرة سنة 
والتحق بمعهد المعلمين  1947هاجر إلى مصر لإكمال دراسته عام  .مسقط رأسه.

 وحصل على الليسانس في اللغة   1951بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام    بالزيتون، ثم
الدبلوم عام  ربية للمعلمين ونالالعربية والدراسات الإسلامية. وبعده التحق بمعهد الت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
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، وبعد رجوعه من مصر عام 1947 - 1942عمل معلماً بالمدارس الأولية  .1952
 ، وبعد ذلك بالمدارس(بخت الرضا)، ثم معهد  (شندي)معلماً بمعهد التربية في    عين  1952

عامًا. له ديوان  58عن  الخرطوم بحري  . توفي بمستشفى1956الوسطى والثانوية عام 
، 1947ة وهاجر إلى مصر سنة ي وزارة المعارف السودان  استقال من، (لحظات باقية)

الليسانس في اللغة ونال شهادة  بدار العلوم بالزيتون، ثم التحق والتحق بمعهد المعلمين
. عي ن مدر سًا بمعهد التربية بشندي 1951العربية وآدابها والدراسات الإسلامية سنة 

، ثم الخرطوم الثانية، ثم الخرطم بحري 1955، ثم نقل مدر سًا ببخت الرضا 1952
لزمه الفراش زمنًا، حتى توفي أأصيب في سنواته الأخيرة بداء عضال   .1956الوسطى 
. وقد أُرسل 1400جمادى الأولى   11/  1980مارس   27يوم   الخرطوم بحري   بمستشفى

ن  السودان  وعاد إلى إبراهيم عبود  في عهد حكومة الرئيس لبنان  للعِلاج إلى دون أن تتحس 
 .حالته الصحي ة

 ب اختيار الموضوع :سب

 الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع تكمن في الآتي:
في دراسة الشعر السوداني ولا سيما شعر الشاعر جماع للوقوف علي  غبةالر  .1

 تراكيبه الفنية.
 دراسة أسلوب جماع ومنهجه في ديوانه لحظات باقية . .2

ا شدني قوله في مقدمة ديوانه أن اتجاهه أو مذهبه مختلف بعض الشيء كل هذوقبل 
أجنحته، ولكنه يأبى التحليق في أودية ويساهم في دفع الحياة للأمام، ولا يجرد الشعر من  

 المجهول ومتاهات الأوهام ويحب الجديد وينفعل للطبيعة، هذا جعلني اختار هذا الموضوع.
 أهداف البحث:

 في ما يلي:هداف البحث تتمثل أ     

 .الأدبيةومستوياتها  إدريس محمد جماع  التعرف على أسلوبية .1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 الشعرية. اأهم أغراضه والأسلوبية  الوقوف عند التراكيب البلاغية  .2
 ، وموسيقاه الشعرية. فنيةضيح  أبرز معاني الشاعر التو  .3

 منهج المبحث:

 المنهج الوصفي التحليلي . اتبع البحث   

 : أسئلة البحث

والأسلوبية في أذهان كثير من الناس عن قضية الأسلوب هي الأسئلة التي تتردد 
  والفرق بينهما ن وهل لإدريس جماع أسلوب مميز ؟

 ؟ يةشعر ال شاعر للوصول لأغراضه ال ةخدمكيف استطاعت الأسلوبية  .1
 ما هي جماليات الأسلوب التي برز وأبدع فيها الشاعر ؟ .2
     ؟الفنية الوصول إلى اغراضه بطريقة كيف وظف الشاعر الأسلوب في .3

 مشكلة البحث : 

الوقوف على أسلوبية الشاعر السوداني إدريس محمد جماع من خلال ديوانه  -
 .لحظات باقية 

 معرفة منهج الشاعر ومذهبه في وأسلوبه . -

 حدود البحث: 

ي سوف احصر البحث في العصر الحديث أي فترة ظهور مصطلح الأسلوبية، والفترة الت 
 عاش فيها الشاعر إدريس جماع.

 
 

 البحث:هيكل 



 5 

مبحثاً جاءت  يقسم البحث إلى أربع فصول و إحدعشر اقتضت طبيعة الدراسة أن      
 تسميتها كالآتي :

 الفصل الأول : الأسلوبية مفهومها ونشأتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى . 

 :  ثلاثة فصول وهيل ته وقسم

 .لفرق بينهماوا يينوالغرب  يينسلوبية عند الشرقم الأمفهو  اختلاف :  المبحث الأول

 : نشأة الأسلوبية. المبحث الثاني

 الأسلوبية  باللغة والنقد والبلاغة .علاقة :  المبحث الثالث

 الفصل الثاني: التراكيب الأسلوبية والفنية  في شعر إدريس جماع 

ير، وذكر وحذف، والإنشاء يشمل هذا الفصل التراكيب الفنية في الديوان من تقديم وتأخ 
 استفهام وأمر ونداء وتمني عند جماع وقسمته إلى:الطلبي من 

 : التقديم والتأخير في شعر جماع  المبحث الأول
 : الحذف والذكر في شعر جماع المبحث الثاني
 ع: الاستفهام والأمر والنداء في شعر جما  المبحث الثالث
 ع عند جماصوير الفني الفصل الثالث : الت

وجماليات الأسلوب فيه من تشبيه واستعارة وكناية يشمل الفصل الثالث التصوير الفني 
 ومجاز وروعته عند جماع وجاء على النسق التالي:

 عند جماع التشبيه :    المبحث الأول 
 عند جماع المجاز والاستعارة : المبحث الثاني
 عند جماع الكناية :المبحث الثالث
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 سيقى في ديوان لحظات باقية موال :   الفصل الرابع 

 وقسمته إلى مبحثين هما: 
 : الموسيقى الداخلية وتشمل : الجناس والطباق والمقابلة .المبحث الأول
 : الموسيقى الخارجية وتشمل : الوزن والقافية. المبحث الثاني

 . أهم النتائج والتوصيات التي حوتالبحث  تلوت ذلك بخاتمة 
 .مصادر والمراجعالفهارس ثم ال ثم تلاها 
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 : السابقة الدراسات

لا توجد دراسة شبيهة لهذه الدراسة أي )دراسة أسلوبية( في شعر جماع، وهنالك دراسة 
في شعر جماع بعنوان: )جماع قيثارة الإنسانية، والنبوغ( كتبها عبد القادر الشيخ إدريس 

، ركزت السودانية للكتب    م، إشراف الدكتور/ عبد الله الطيب، الدار1968)أبو هالة( عام  
 اة جماع الإنساينة .هذه الدراسة حي 

درمان  م( سالة دكتوراه. جامعة أم2009دراسة: عبدالنبي عبداالله جمعه عرمان، )
عنوان الدراسة: الصور الفنية في شعر إدريس محمد جماع. دراسة أدبية  الإسلامية

 . نظرية
 . محمد جماعتناولت الدراسة: الصور الفنية في شعر إدريس 

التعرف على قوة ملاحظة جماع في الوصف والبراعة  فكرة فيبراز الإ: هدفت الدراسة إلى
رة حسية وأدبية مع الوضع في الاعتبار أن الجمال الأكبر مستمد من صو لوالتصوير، وا

الكون، ومحاولة الكشف عن الأفكار والعواطف إزاء التجارب الإنسانية التي  ناموس
 عنصر أصيل في بنية الكون الناحية الجمالية والجمال  ماع مننصوص ج  تجسدها
 . والأحياء

النقد  نتائج الدراسة: إن الصورة الفنية هي أساس العمل الأدبي وركيزة أساسية من ركائز
وشخصيته  العربي الحديث، من خلال دراسة جماع وحياته وبيئته وثقافته وتجربته الشعرية

نموذجاً كاملًا لمعنى  اعية من خلال الصورة الفنية، يعد جموقد تعمقت هذه الدراسة الأدب
أحب إنسانيته وهام بها  لوجود في عصرنا الحالي وشعره صدى نفسه، وقداإنسان نادر 

 .علياء سمائه  ومجد الإنسان الذي تتجلى فيه معانى الإنسانية الراقي في
لدى الشاعر وكشف أسلوبه فوجه التشابه بين الدراستين تتمثل في دراسة الصورة الفنية 

ر جماع من الناحية الجمالية.أما وجه الاختلاف بينهم هو إن هذه الدراسة  ومعرفة صو 
 .بصورة أوسع شملت كل النواحي الفنية والأسلوبية مع أسلوبه الطلبي ومعناه
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  .م( رسالة ماجستير في الأدب والنقد1997دراسة: مارلين عوض االله الحسن )
 . الجانب الإنساني في شعر إدريس محمد جماعبعنوان: . ن الإسلاميةجامعة أم درما

س الشعرية القديمة منها والحديثة، من ن إدريس جماع مواكباً لكل المدار نتائج الدراسة: كا
الشعرية  وكانت حياته سلسلة من المعاناة ولدت شعرا احوى كثير  الأغراض والتجارب

 .الصادقة
ها هي شملت الدراسة السابقة  الجانب هذه الدراسة والتي قبلوجه  التشابه الاختلاف بين 

الإنساني فقط في شعر جماع ، أما  هذه الدراسة شملت كل جوانبه الإنسانية والوطنية 
 وهو شاعر الطبيعة أيضاً . 

  رسالة ماجستير، جامعة السودان (م 2015دراسة: الحبر عبدالوهاب أحمد علي )
 للعلوم والتكنولوجيا،

 م 2015هـ  -1436وأثره الدلالي في شعر إدريس جماع، بناء الجملة ان: بعنو 
 هدفت الدراسة إلى: إخضاع نصوص جماع الشعرية لدراسة نحو النص ورصد أنماط

جمله وصورها في نصوصه، ودراسة الأثر الدلالي الناتج عن نظم بناء جمله، والوقوف 
 . إليها يرميلات التي على مدى وعي جماع وهو يصب جمله في قوالبها بالدلا

مجموع قصائده  نتائج الدراسة: جاء شعر جماع محصوراً فيو في ديوانه )لحظات باقية( 
شعر جماع مقارنة في  خمساً وستين قصيدة، وجد الباحث أن الجمل الخبرية أكثر ورودا
بعد عودته من دراسته  مع الجمل الطلبية، وانعكست الحالة النفسية التي عاشها الشاعر

وحقوله الدلالية طابع التشاؤم  له معلماً على شعره الذي غلب على جملهفي مصر وعم
 .محيطه الإحباط بعد أن كان يفيض حيوية وحياة وتفاعلًا معو 

 : ملاحظات الباحثة عن الدراسات السابقة
 دريس محمد جماعإلقد تعددت وتباينت الدراسات السابقة التي تناولت أشعار 

تناولت  الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذا البحث، فقدباحثة على  أولًا: ملاحظات ال
ومنها ما   الدراسات السابقة رغم قلتها موضوعات تتعلق بالصور الفنية في شعر جماع
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جماع ومنها ما تناول الجانب الإنساني في شعر  تناول بناء الجملة وأثره الدلالي في شعر
 . جماع

التحليلي  تخدمت في الدراسات السابقة فمنها الوصفيهج التي استلاحظ الباحثة تنوع المنا
 . ومنها التحليلي الاستقرائي

السابقة   ثانياً: أوجه الالتقاء والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: الدراسات
ن ع  ختلفة  جماع. كما تناولت الدراسات السابقة أنواعاً ملة من أشعار اعين تناولت جوانب م

  منها   ونموذج  عنده  سلوبيةالأجوانب معددة و   بينما تناولت الدراسة الحالية  .   جماعأشعار  
المنهج  اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المتبع فيها، فمعظمها تبنى

 . الوصفي التحليلي وكذلك الدراسة الحالية
ة في تحديد المراجع التي ت السابقكما استفادت الباحثة من خلال اطلاعها على الدراسا  

عليه الدراسة الحالية تحتاج إليها هذه الدراسة ، وقد مثلت الدراسات السابقة إطار ارتكزت  
 .صلت إليهاتو  والنتائج التي  من حيث طريقة الإحصاء، والمقارنات، ومنهجيتها
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 المبحث الأول 

 مفهوم الأسلوب

 

 هوم الأسلوب عند الشرق: ف م: أولا 

لتلاقح مـع بعض من المعروف أن الأدب العربي الحديث في مجمله وليد التفاعل وا   
هو نتيجة  ) العشرون( ، أن ما نقرأه اليوم وخاصة في بدايات هذا القرن الثقافات الغربية

 . التلاقح الثقافي بين إبداعات الذهن العربي والثقافات الغربية الدخيلة
 واحد ، ت كلمة أســلوب بمعانٍ كثــيرة حتى صار مــن الصعب تحديدها بتعريفدر و    
وتفيد هذه الكلمة دلالات مختلفة وهذا يرجع إلــى أن هذه الكلمة لا تخــص مجال البلاغة  

استخدمت في مجالات عدة مثلًا في مجالات الحياة اليومية والفنية  أو الأدب فقط بل
ال الموسيقى والفـن عامــة وغيرها مــن المجالات لذا تعددت ج موالسياســية وحتى فــي 

 . التعاريف لكثرة استخدامها
وخــاصة ،  كان يندرج تحت علـــم الخطابة، وسائل الإقناع الجــماهيري   حــدأسلوب  يعد الأ  

ويقر كثير مــن الدارسين على أن كلمة . باختيار الكلمات المناســبة لمقتـضى الحــال
وقد يكون السبب راجع إلى رحابة ، لأسلوبية لم تكن تعرف بهذا الشكلب أو االأسلو 

 . الميادين التي صارت تطلق فيها هذه الكلمة
 الأسلوب لغة:

والأسلوب  ،: يقال للسطر من النخيلالمعاجم اللغوية بعدة معاني وردت كلمة أسلوب في
لكت أسلوب فلان في ل سيقا، بوكل طريق ممتد فهو أسلو ،  الوجه والمذهبو   هو الطريق

يقال أخذ فلان فــي أساليب :  والأسلوب هو الفن.  والجمع أساليب،  أي طريقته ومذهبه:  كذا
  .(1): أي فنون متنوعةأو أخذنا فـــي أساليب من القول، أي أفانيين مــنه: مــن القول

 
  . مية ـ بيروت ـ لبنان، مادة سلب، دار الكتب العل2009هـ ـ143،  ، لسان العربابن منظور محمد أبو الفضل جمال الدين 1
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ليب باً فهو سوقالوا سل، "سلبت وغيره اسلبه سلباً : وإذا نظرنا إلى جمهرة اللغة ورد قوله
 . (1) ومسلوب وناقة أسلوب إذا فقدت ولدها" 

وأخــذ سَلَب ، " سلبه ثوبه وهــو سليب: ثم ورد هذا التعريف عند الزمخشري فعرفه بقوله
لاب وهــو الحداد، القتيل وأسلاب القتلى وتسل بت وسلبت على ميتها ، وسلـبت الثكلى الس 

أي طريقته وكــلامه :  وسلكت أسلوب فلان.  ب عامج والتسلي والحداد على الزو ،  فهي مُسَل ب
وشجرة ، ومن المجاز سلــبه فؤده وعقــله واستلبه وهــو مستلب العقل، على أساليب حســنة

ويقال ، ونوق سلائب، أخذ ولدها: وناقة سلوب، وشجر سلب، أخــذ ورقها وثمـرها: سَليب
 . (2) رة "سي منة ولاأنــفه في أسلوب إذا لــم يلتفت ي : للمتكبر

، وهو الطريق، :"السطر من النخيلوالأسلوب هو  لا يختلف عن هذا التعريفو  وقال آخر
وقال آخر" . (3)وقوله أخذت أسلوب فلان من القول أي أفانين منه"، والأسلوب هو الفن

 .(4)واستعملت للدلالة على النسق مستقيم على هيئة سطر تزرع فيه أشجار النخيل"
ــذا التعريف اللغوي بقــوله: " إن لــهذه المعاني الأسلوب على ه يعلق صاحب كتابثم 

، كسطر النخيل والطــريق الممتد أو السلوك،  قسم حسي يمثل الوضع الأســبق للفظ:  قسمان
هـــي الخطوة الثانية فــي الوضع : علــيه خطة يسلكها السائر. والقـسم المعنوي  الأسلوب

، إلى هذه المعاني الأدبية أو المعاني الفنيةعانيها الحسية  ل الكلمات من ماللغوي حين تنتق
 . (5)"وجه أو المذهب في بعض من الأحيانذلك هو الفن من القول أو ال

 
 م933هـ ـ321ابن دريد، جمهرة اللغة ،  1

 الله محمود بن عمر الجوارزمي، القاهرة ـ دار المعارف،الزمخشري جار  2

 م414هــ817ط، تفيروز أبادي، القاموس المحي 3

 377، ص: 2014محمد بركات أبو علي، علم البلاغة، الشركة العربية المتحدة،  4

 م1939،  1أحمد الشايب، الأسلوب، مطبعة السعادة بمصر، ط 5
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من خلال هذا التعريف اللغوي الذي ورد في كثير من المعاجم اللغوية إنـهم متفقون   ويتضح
، وهــو الأسلوب هو الفن عانيمــن الم اً ثير رغـم أنـها تشمل ك، علــى تعريف شبه واحد

 . والطريق
 : وقد تبين من خلال التحديد اللغوي لكلمة )أسلوب( أمرين هما

الذي يمكن أن نلمسه في تحديد مفهوم من حيث ارتبطت في مدلولها ،  البعد المادي:  الأول
ية أحياناً بالنواحي الشكلومن حيث ارتباطها  ،  أو السطر من النخيل،  بمعنى الطريق الممتد
 .ويسرةكعدم الالتفات يمنة 

سلكت : كما نقول، الذي يمثل في ارتباطها بأسالـيب القول وأفانينه، البعد الفني: الثاني
ومــن الملاحظ أن المعنى . أي طريقته وكلامـه على أساليب حســنة: أسلوب فلان

 . (1)ن لم يطابقهإ، صطلاحي لم يبعد كثيراً عن هذا المفهوم اللغوي الا
من خلال هذا التعريف ومفهوم الأسلوب وتحول مدلوله من الشيء المادي وهو  يبدو و 

وهو أخذ فن القول  الفنيو  الطريق الممتد أو كونه سطر من النخيل إلى الشيء الحسي
 . نفسه المعنى وكلها تؤدي 

أو بحسب ويمكن القول إن الأسلوب يقصد بمفهومه حسب الحقل الذي يذكر فية 
 . بفنون القول وهــو الجانب الأدبي ه عند الشرق والغرب وربطهااستخداماته وألوان 

ا  •  :  الأسلوب اصطلاحا

لــم يعثر على كلمة أسلوب مصطلحاً على المفهوم الاصطلاحي للأسلوب    إذا أردنا تحديد
عناها العـام وإنــما وردت بم، وكثرة ما تحدث في قضايا النقد، كـثرة كتب النقد عنـد العرب

 . (2)وقـــد وردت فــي ميـادين أدبية مــن الشعر( ة ومسلكوطريقمنهج ) بمعنى

 
 10م، ص: 19940، 1ة، الشركة العلمية للنشر والطباعة لوجمان القاهرة، طمحمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبي 1

 88، ص: 1هر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعلي جواد طا 2
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تشبيهاً أو مجازاً أو ،  هو فن من الكلام يكون قصصاً أو حواراً ف"  :  أما الأسلوب اصطلاحاً 
، وفنونهكــل علوم الأدب  شمل  ي ل لأن الفن  مافي هذا التعريف ش  (1)"كناية أو حِكماً وأمثالًا  

وقيـل إن الأسلوب منذ القدم كــان يلحظ .  نطبع في الذوق ي س و نفال  متلئ بهت والفن إحساس  
فـي معــناه ناحية شكلية خاصة هــي طريقة الأداة أو طريقة التعبير التي يشكـلها الأديب 

عريف ثم نأتي بهـذا الت ، لتصوير ما في نفــسه أو نقله إلــى سواه بـهذه العبارات اللغــوية
ريــقة الإنشــاء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليــفها والتعبير بها ط أو ، كتابة ةالعــام: " طريق

 .(2)ر، أو ضرب من النظم والطريقة فيه"عـن المعاني قصد الإيضاح والتأثي 
، التعريف إنه شــامل كــل فنون الأدب وطرق الكتابة الأدبية عامةهذا مــن  يتضح    

ــوسيقى أو ير لتوصيل رسالة أو شعر أو ميضاح والتأثير عن طريق التعب والهدف منه الا
وهــذا التعريف ،  خطــابة أو أي شيء آخر ولابــد أن تكـون مؤثرة عــن طريق أسلوبه وطريقته

 . يمكن أن يعتمد علــيه كتعريف عام
فإنــنا نعرفه   يتناول العلوم والفنون أما إذا أردنا أن يكون التعريف عاماً شاملًا بعض الشيء  

ويتخذون ، ني الفني لأن الفــنون الأخــرى لها طرق تعبير يعرفــها، ة التعبيريقطر " بأنه:
 وكــذلك العلماء رموزهم ومصطلحاتهم،  وسائلها أو عناصرها مـن الألحان والألوان والأحجار

سلوب شامل أو هو كل ما ينتجه ويتضح مـن هذا أن الأ.  (3)"ومناهجهم في البحث والأداة  
 . الكاتب من فنويبدعه الأديب أو 

يعني طريقة عيش أو تصرف أو تفكير هي التي تحولت (  يرى الباحثون إن )الأسلوب  هناو 
، أو ذاك الشاعر  لهذا الكاتب  طريقة الكتابة  إلى الاستعمال الأدبي وصارت مصطلحاً يعني

 
 41أحمد الشايب، الأسلوب، ص:  1

 41المرجع نفسه، ص:  2

 .44أحمد الشايب، الأسلوب، ص:  3
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 خلال استعمال آخر لكلمة أسلوب بمعنىويرى آخرون أن المصطلح الأدبي جاء من 
 . (رفعة المعنى)

وب( كمصطلح كما استعمـــله وأخيراً يمكن القول إننا لم نستعمل فــي ماضينا كلمة )أسل
ومصطلحات ،  ولم يوجد لدينا ما تكون معه كلمات الشكل والمضــمون والنوع الأدبي  ،الغرب

عنها في دراسة الأسلوب لأنها   نستغنِ ولكن لدينا عناصر أخرى لا، تقابل ما لدى الغرب
، فلأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية(  اللفظ والمعنى)  وهي، صميمهمن مواده و 

  .(1)والنظم هيئة تحصل عن التألــيفات اللفظية
الأسلوب هو: " فن الكلام يكون قصصاً أو حواراً أو تشبيهاً أو مجـازاً أو كناية أو  اً وأخير 
الإنشاء أو طريقة اختيار يـقة أو طر ، والأسلوب" طريقة الكتابةاً ومثالًا "أو حكم تقريراً 

وتأليفه   للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير أو هـو نظم الكلام  االألفاظ وتأليفه
 . (2)"ء الأفكارلأدا

لقد وجدت كلمة الأسلوب مجالًا طيباً في الدراسات العربية القديمة خاصة في مجال 
ين أســلوب القرآن وأســـاليب غيره من البشر الإعجاز القرآني وفهموا مدلوله عندما قارنوا ب 

 . متخذين ذلك وسيلتهم لإثبات الإعجاز
ابن قتيبة وهو برع في مجال أسلوب  ربومن أوائل الذين تحدثوا عن الأسلوب عند الع

الإعجاز القرآني حيث حــاول أن يعطي كلمة الأسـلوب مفهومــاً محدداً فــي كتابه )تأويل 
حيث ،  فنان فيها وطرق العــــرب في أداة المعنىبين تعدد الأساليب والا  اً بطمشكل القرآن( را

وافتنانها ،  وفهم مذاهب العرب،  علمه  واتـــساع،  "وإنما يعرف فضل القرآن من كثرة نظره  :قال
فإنه لـيس في الأمم أمـة أُتيت ، وما خص الله به لغــتها دون جميع اللغات، في الأساليب

 
 326مقدمة في النقد العربي ،ص: علي جواد طاهر،  1

 44أحمد الشايب، الأسلوب، ص:  2
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لما أرهصه في ، اتسـاع المجال ومـا أتيته العــرب خصيص مـن اللهالعارضة والبيان و 
فكان لموسى فلق ...،فجعله علمه ،وأراده مـن إقامة الدليل على نبوته بالكتاب الرســول

، وتـفجر الحجر في التيه بالمـاء الرواء إلى سـائر أعلامه زمن السحر،  واليد والعصا،  البحر
وإبراء الأكمة والأبرص إلى سائر ، لطير من طينق اوخل، وكان لعيسى إحياء الموتى

معت الإنس وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي لو ج، أعلامــه زمن الطب
والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً إلى سائر أعلامه 

اح أو الصلح أو ما شابه ذلك فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاماً في النك...  زمن البيان
، امويطيل تارة إرادة الإفــه،  بل يفتن فيختصر تارة إرادة التخفيف،  ادٍ واحــدلم يأت به من و 

ويكشف ،  ويخفي بعض معانيه حتى يغمض علـى أكثر الســامعين،  ويكرره تارة إرادة التوكيد
وتــكون عنايته ، ي عــنهويشير إلــى الشــيء ويكن ، بعضها حتى يفهــمه بــعض الأعجميين

ثم لا يأتي الكلام كله مهذباً كل ،  وجــلالة المقام،  وكــثرة الحشد،  بالكلام على حسب الحال
وبالغث  ، بل يمزج ويشوب ليدل بالناقص عــلى الوافر، ومصفى كل التصفية، لتهذيبا

 .(1)وسلبه ماءه"، ولــو جعـله كله بحراً واحداً لبخسه بهاءه، على السمين
داة المعنى أرى إنـه ربط بين الأســلوب وطرق ابن قتيبة ن  قولخلال مـا تـقدم من من و  

قف اجع إلــى اختلاف المــو ر ي فتعدد الأساليب  ،  لكل مقام مقالبطرق مختلفة أي بحيث يكون  
د "إنه ق:  وكما ذكر أخر بقوله،  ثم مقدرة المتكــلم وفنيته ثالثا،  أولًا ثـم طبيعة الموضوع ثانياً 

بل إن طبيعة ،  ولم يقصر كلامه على الجملة الواحدة،  الأسلوب بالقطعة الأدبية كلهاربط  
لتشمل النص الأدبي ومــا يتخلله من خصائص بلاغية مــن حيث الأسلوب عنده تمتد 

 . (2)ام ومن حيث التصريح والتضمين"ومــن حيث الإيضاح والإيه، الإيــجاز والإطناب
 

هـ، تأويل مشكل القرآن، نشره وحققه وعلق على حواشيه: السيد أحمد صغر، القاهرة ،دار إحياء الكتب 627ابن قتيبة عبدالله بن مسلم  1
 40- 11- 10م، ص: 1954العربية، 

 12محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص:  2
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متبــع ويحرصون على   اً منهج نوا يعرفون الأســلوب ويعتبرونه  دباء كـاوهــذا يـدل على أن الأ
 . يأتي على طبيعتهمتطبيقه والاهتمام به دون تقيد ولكنه 

في كتابه (   ـه402( أبو بكر الباقلاني )ت  ين استعملوا هذه الكلمة )الأسلوبومن أوائل الذ
بد القاهر وأيــضاً أوضح ع، ( الذي رأى في أسلوب القــرآن سبب الإعجاز)إعجاز القرآن

الأسلوب هو ضرب من النظم دلائــل الإعجاز( فــي علــم المعانـي أن  الجرجاني فــي كتابه )
وتحدث عن اللفظ والمعنى عن طريق مبـدأ الانتقاء والنحوي الســياقي الــذي ، والطريقة فيه

عند عبد القاهر هو  سلوبوالأ، يختاره المنشــئ وهــذا الانتقاء تحدث عــنه الأسلوبيون 
 . النظم

نه جعله مــن البيان وإذا نظرنا إلى ابن خلدون تحدث في مقدمته عن الأسلوب ونرى أ
وصناعة الشعر وذكر قولــه " فأعلم أنها عبارة عندهم عن منــوال الذي ينسج فيه   وقضاياه
ياني بالأسلوب أو القالب الذي يفرغ فيه " وقد ربط ابن خلدون الأسلوب الب ، التراكيب

إعجازه في وفاء  أعلم أن ثمرة هــذا الفن هو فهم الإعجاز فــي القرآن لأنو ": القرآني قائــلاً 
الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة وهي أعلى مراتب الكلام مــع كمال 

ــذي تقصد ال جازما يختص بالألفاظ في انتقائها وجــودة وصفها وتركيبها وهــذا هــو الإع
  (1)"الإفهام عن دركه

التراكيب اللغوية والبيان وهذا ويبدو من خلال قــول ابن خلدون إن الأسلوب عنده يهــتم ب 
وإن الأسلوب يتنوع بتنوع الموضوعات وللشعر أسلوب يختلف عن ، هو مقصد الأسلوب

 . والانتقاء الــذي تحدث عنه هــو مقصد الأسلوبيون ، أسلوب النثر

 
 728م /ص: 2001هـ 1431رة، القاه –عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق :حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث  1
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إن الأسلوب موجود منذ القدم في أدبنا العربي وبلاغته ونقده وهذا من خلال ما  ضحيت و 
وإن جذوره موجودة في أعماق البلاغة القديمة وهو ،  ود علماء البلاغة والنقدوجدناه من جه

 . يعتبر بمثابة البلاغة
 -: يينمفهوم الأسلوب عند الغرب: ثانياا 

الإنسان  فقــال لامار: " الأسلوب أصــعب ملكاتشعر الغربيون بصعوبة تحديد الأســلوب 
كلمة أسلوب واسع إلى حد أنه ينفجر غباراً من أن محتوى " :وقال بيار جيرودتحديداً "

 (1)فكر المستقل إذا أخضعناه للتحليل"ال
( )ستيلوس ( هــي كلــمة لاتينيةstyle)يرى الباحثون الغربيون أن أصل الكلمة الانجليزية 

الأسلوب( وهي عندهم أداة كتابة معدنية تستعمل في حفر )بمعنى لونها اليوم التي يستعم
ثم توسـع الفرنسيون في . تقابل الآن القلم، الحروف على ألــواح صغيرة مغطاة بالشــمع

، وتفكــير، وتصرف، وعيــش، المعنى ففــي القرون المتوسطة أخذت معنى طريــقة وجــود
مختلفة التي يسلكها كل إنسان في للدلالــة على الطرائـق الوقيل أن الأسلوب يســتعمل 

ويرى آخرون أن ،  )طريقة الكتابة(:  لت هذه الكلمة وصارت مصطلحاً يعنيثم تحو ،  أفعاله
 (2)رفعة المعنى ()المصطلـح الأدبي جاء من استعمال أخر كلمة أسلوب بمعنى 

ي فـي النص على ما هو ظاهر  استعملت للدلالة، في الميدان الأدبي( استعملت )أسلوبو 
ومن ... ومــن بلاغة وتشبيه واستعارة... وتركيباتالأدبــي من لغة بما فيها مــن مفردات 

  .(3) والإيقاع... للبحر والقافية عروض
، وكيـف يقال،  ما يقال في النص الأدبي  بتميز بين:  والأسلوب يعرف وفق الطريقة التقليدية

أو  (المعلومة)حتوى عادة بالمصطلــحات التالية ر إلـى المشاوي ، أو بين المحتوى والشكل

 
 . 5د:ط، مكتبة الهلال بيروت، ص: ،علي أبو ملحم، في الأسلوب الأدبيأنظر:  1

 123المعارف بالإسكندرية، ص: مصطفى االصاوي الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، منشأة  2

 306،ص:  1988، 2طعلي جواد طاهر ،مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  3
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بينما ينظر إلى الأسلوب عـلى أنه تغيرات تطرأ على  (المعنى المطروح )أو  (لةالرسا )
الطريقة التي تطرح من خلالها هذه المعلومات مما يؤثر على طابعها الجمالي أو على 

الأسـلوب المعــيارية جــاءت علــى ة لبعض قــواعد  وأن الهزة القوي .  استجابة القــارئ العاطفـية
ى الذي انته (ملــه المشهور )مقال في الأسلوبفـي ع( 1788-1707ن )يــد جورج بوفو 

 (1)فيه إلى أن الأسلوب هو الرجل(
المفــهوم الشكلي والمفهوم :  عند النقاد هما  ومنذ القرن الثــامن عشر ظهر مفهومــين للأسلوب

 . الذاتي
 :هوم الشكليمفال

، وقد ناضل دونه في القرن التاســع عشر )بالي( وغيره، أنه امتداد لعلم البلاغة القديم 
 ويتناول :، ويذهب إلـى أن الأسلوب هو طريقة التعبـير اللغوي عن الأفكار

 الإيقاع أو القيم الصوتية للفظ وتشمل :
 . علاقة الصوت بمدلول اللفظ .أ

 . ـأثير المتوخى إحداثه فــي الســامعت ـالختلاف الايقاع باختلاف ا .ب
: قواعد التركيب النحوية والصوتية.  اختلاف الايقاع باختلاف مزاج المتكلم وانفعاله .ج

 . كروابط الجمل وعناصرها أزمنة الفعل واشتقاق الأسماء
 والأشكال البيانية من استعارات وكنايات،  معانيها الوضعية والمجازية:  والتعابير  ،المفردات

 . رهاغي و 
 : المفهوم الذاتي

وهذا يدل على أن الأسلوب إنما هو طريقة التعبير الخاصة بأديب من الأدباء وبعصر 
 بالأمور التالية : هتممن العصور وبفن من الفنون فهو ي 

 
 11م، ص: 1992، 1عبد المنعم خفاجي، الأسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية _لبنان، ط 1
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 (:)الأسلوب هــو الرجل قــول )بوفون(كـاتب  صــلة التعبير بشخصية الك ـ
 . صلة التعبير بالموضوع

 . الطبيعية والاجتماعيةبالبيئة التعبير صلة 
حيث قال :" إن ، ( حامل لواء هذا المفهوم في العصر الحديثspitzer)ويعتبر سبيتزر 

فيحلله ويدرس ، النقد الصحيح هــو الــذي يعتمد على الأثر الأدبي ويتخذه نــقطة انطلاق
جتهد في إظهار ي و ، وتفاعله مـع البيئةمن خلال كلماته وتعبيره أفكار الأديب ومشاعره 

 .(1)وحدته"
، ومن خلال هذا المفهوم يرى أن الأسلوب امتداد للبلاغة القديمة التي تعتمد على الشكل 

وهي طريقة توصيل المادة أو الأفكار للسامع أو القارئ عن طريق اللفظ ويعتمد على 
  الحال ،  قتضىأي مطابقة الكلام لم، ومزاج المتكلم اختلاف أثر الصوت

غاية البلاغة القديــمة ومن خلال تطبيق القواعد النــحوية والصرفية.أما المفهوم هــو  وهــذا
 الذاتي هو طريقة فكرة وتعبير خاصة بشخص معين وهي 

طريقة  سمة الشخص كما قال بوفون الأسلوب هو الرجل أو شخص ذاته لأن مــن خلال
 . يعرف الشخص الأسلوب والكتابة

"الأسلوب   من خلال قوله:،  ق بين المفهومين الشكلي والذاتييوفأن   يحاول )بيار جيرو(و 
هو هيئة النص التي تحصل من اختيار الوسائل التعبيرية التي تحــددها طبيعة الكاتب 

  وميوله "
الوسائل التي و   وميــوله من هيئة النـص  ومن خلال هذا الكلام نرى أنه يحدد طبيعة الكاتب

هو الطريقة الخاصة التي يعبر  أفكاره أو بطريقة أخرى ا ويعبر بها عن مضمون يختاره
 وهــذا يعني أن الأســلوب يتناول :، فها الخطيب أو الكاتب عن فكرته

 
 7أبو علي ملحم، في الأسلوب الأدبي، ص:  1
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 . عناصر التعبير اللغوي من مفردات وجمل •
 . وهي ترجع إلى الوضوح والقوة والجمال: صفات التعبير البيانية •
 . (1)الموضوعلأديب و شخصية ا: هماو : في الأسلوب انالمؤثر  نملااالع •

 أو الصلة بينهــما إن الأسلوب هو خلق فكرة وتوليدها والربط بين الألفاظ والمعاني مــعاً   
وإن الأسلوب يتناول الشكل اللفظي ، وبين الفكــرة التي يريد إيصالــها الكاتــب أو الأديــب

من خلال اختياره للكلام  ة وهذا الشكل أو اللفظ يأتيأو الكتابي الذي يعــبر فيه عن الفكر 
وبهذا الأسلوب يمتاز كل ،  ظــمه في جمل وطريقة نظم الكلام هذه هــي جوهر الأسلوبون 

 . أديب عن غيرة من الأدباء لأنها المظهر الأصيل والسمة المميزة لكل أديب ونتاجه الأدبي
قة ه علاإن ل غلب الذين تحدثوا عنه يرو أ و  ومفهومهومهما قيل في الأسلوب في معناه 

ومن خلال ما تقدم إن لكل إنسان أو فنان أو كاتب أسلوب ،  بالشعور والفكر وهذا شخصي
 . والأسلوب خاص لا يتطابق مع أي أسلوب أخر، قائم بذاته نابع من إرادته وذاتيته

 - الفرق بين الأسلوب والأسلوبية :•

ابــتة في التاريخ وب لفكرة الثبات والتــحول فهذه الكلمة ث لقد خضع مصطلح علم الأسل
وتطور دلالياً حتى صار في بداية هذا القرن مصطلحاً يدل على مفهوماً ، اللغوي الغربي

متحول نشط ففــي بداية القرن كان يدل   والملاحظ إن هذا المصطلح جديد وأن مفهومه،  ما
 . لوبيةوفيما بعد صار يدل على الأس، على الأسلوب

ولكنهم لم ... تأصيليةبية بصفة كالذاتية والمثالية وال"وحاول بعض الغربيين تقيد الأسلو 
 . (2)لمفاهيم على الرغم من هذا التقيد"لنا نخلط بين هذه از والدليل على ذلك إننا ما  ،  ينجحوا

 
 8في الأسلوب الأدبي، ص: أبو علي ملحم ،  1
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عالِم الأسلوب وإذا أردنـا التحدث عن الأســلوب والأسلوبية فمن الجدير أن نـفرق بين 
إنما هو عالِم ، ليس أسلوبياً ، غوياً ليلحظ جمالياتهفمن حل ل النص تحليلًا ل، والأسلوبي

لأن علـم ، وهنا يتضح أن مصطلح الأسلوبية يختلف عن مصطلح علم الأسلوب، أسلوب
، الأسلوب يقف عند تحليل النــص بناءً على مستويات التــحليل وصولًا إلى العلم بأساليبه

مة أساليبه إلى نقد تلك الأساليب ينما الأسلوبية هي التي تتجاوز النص المحلل المعلو ب 
 .ن مناهج النقدبناءً على منهج م

ويقول هذا الناقد ولا تكون ، كما يقال نقد وعلم النقد، ويمكن القول أسلوبية وعلم الأسلوب
الترجمة بين  اختلاف من أثركما ظن بعضهم أن الحاصل ، أسلوبية رديفاً لعلم الأسلوب

 .(1)المشارقة والمغاربة
أي أن ، والأسلوبية تختص بالقارئ الذي يحلل الأسلوب، ص بالمنشئلوب يختإن الأس

ولا ، وعنــاصر الشكل الفني كثيرة ومتنوعة، الأسلوبية تدرس الشــكل الفني للنــص الأدبي
ـذي يــحددها ،لأن بعض العناصر قد يــمكن أن نحددها سلفاً إذ إن النص الأدبي هــو ال ـ

بسبب كثرة العناصر الفنية ، توافر بعضها في نص أخري  وقد لا، تتوافر في نص ما
وتنوعها وهـي التي اصطلح على تسميتها بالظواهــر الأسلوبية أو المنبــهات والمثيرات 

فالإثارة مسألة تتعلق ، الأسلوبية فــإن بعضها قد يثير اهتمام ناقدها ولا يــثير نـاقد غيره
  .(2)بالذوق الشخصي للناقد

وأكثر الذين ، ر نسبياً إلا أن جذورها الأولى ضاربة في الماضيحديثة الظهو الأسلوبية  
 .رعياً للبلاغة بمفهومها التقليديتحدثوا عن علم الأسلوب رأوا فيه وريثاً ش

 
 36ص:  يوسف أبوالعدوس ، الأسلوبية رؤية وتطبيق ،  1

 309م ،ص: 2012، 1عمان الأردن ،ط –عمر عبد الهادي عتيق، علم البلاغة بين الأصالة والمعاصرة، دار أسامة للنشر  2



 23 

فـي اختيار الألــفاظ وتأليف وكما ذكرنا إن الأسلوب هو طريـقة الكاتب أو الشاعر الخاصة  
ي صورة لفظية مناسبة أو هو)الوسيلة وليدها وإبرازها فطريقة خلق فكرة وت  الكلام أو هو 

تستطيع أن ... اللازمة لنقل أو إظهار ما في نفس الأديب من تلك العناصر المعنوية
 . تعرف الأدب بأنه الكلام الذي يعبر عن العقل والعاطفة

و مرادف لعلم الأسلوب أو الأسلوبية هو يدور حول محور واحد إن الأسلوب ه يتضحو 
 .حديثو نقد النص ثم تقييم هذا العمل الأدبي وهو وليد هذا العصر الوه
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 المبحث الثاني 

 نشأة الأسلوبية

 
ومعانها   (stylie)  الأسلوبية هــي ترجمة العربية لمصطلــح مكــون مــن وحدتين لغويــتين هــما

فالأسلوبية بتعبير أخر هي  ،( وتعني علماً styicsوالثانية هــي )، الأسلوب كــما مــر بك
 . علم الأسلوب

وقد سبق مصطلح الأسلوب مصطلح الأسلوبية إلى الوجود والانتشار وقــيل إن في 
ية القرن اإلــى بد القواميس التاريخية في اللـغة الفرنســية مثلًا: " تصعد بالأول منهــما

 .(1)"ي منهما إلى بداية القرن العشرينوبالثان، الخامس عشر
ص للتحليلات التفصيلية للأساليب الأدبـية و  قيل: " هي فرع من اللسانيات الحديثة مخص 

الأدبية   –البيئات    –أو الاختيارات اللغوية التي يقــوم بها المتحدثون والكــت اب في السياقات  
 . (2)"ةوغير الأدبي

علــم الأسلوب يتمثل   يــحدد تاريخ مــولد الأسلوبــية أوو   وظهرت كلمة أسلوبية عند الغربيين
" إن علم الأسلوب  م(على قولــه1886لم الفرنسي )جوستاف كويرتنج عام في تنبيه العا

لة وفــي دعوته إلــى أبحاث تحاول تتبع أصــا، الفرنسي شـبه مهجور تماماً فــي ذلك الوقت
سلوبية في القرن التغيرات الأســلوبية بعيداً عــن المناهــج التقليدية " ،وإذا ظهرت كلمة أ

وكــان هذا ، قرن العشرينالتاسع عشر فإنها لـم تصل إلى معـنى محدد إلا فــي أوائــل ال
ة ولقد ارتبطت نشأة الأسلوبية من الناحي  التحديد مرتبطاً بشــكل وثيق بأبحاث علـم اللغة

 
 11م،ص: 1992، 1عبد المنعم خفاجي، البيان العربي، الدار المصرية اللبنانية، ط 1

 35وس، الأسلوبية ،ص: يوسف أبو العد 2
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وصــفها موضـوعاً ذلك أن الأســلوبية ب ، التاريخية ارتباطاً واضحاً بنشأة علـــم اللغة الحديث
 . (1)واستمرت تستعمل بعض تقنياتها، ديــمياً قــد ولدت وقــت ولادة اللسانيات الحديثةأكا

حيث ظهرت بوادر النهضة ، وكان هذا التجديد مرتبطاً بشكل وثيق بأبحاث علم اللغة
 (أكدت الصلة بين مباحث اللغة philoloqyاللغوية في الغرب فيما يسمى )بالفيلولوجيا 

بل باعتبارها ، ولأنها لم تنظر إلى الدراسة اللغوية باعتبارها هدفاً مقصوداً لذاتـــه، والأدب
هتمام بدراسة النصوص ومن هــنا كان هناك نــوع من الا، انفتاحاً ثقافــياً وفكرياً جديداً 

ع دي سوسير أسس علم وظل الأمر كذلك إلى أن وض، القديمة وخاصة جوانبها اللغوية
  .(2)الحديث اللغة

، وكان لدى سوسير الفضل في تأسيس الأسلوبية من خلال وضعه أسس علم اللغة الحديث
ثل مفهوم ومن ثم ظهور تلميذه شارلي ويم، وكان له الفضل الأكبر في ظهور هذا العلم

، الأسلوبية عنده يتمــثل في مجموعة مــن عناصر اللغة المؤثرة عاطفياً على الســامع والقارئ 
علم الأسلوب عنده هي البحث عــن القيمة التأثيرية لعناصر اللــغة المنظــمة  ـمةومه

ل اللغوية والفــاعلية المتبــادلة بيــن العناصر التعبيرية الـتي تتلاشى لتشكيل نظام الوسائ 
 .(3)ــائل التعبيرية لمعاصرة الفكر"فاللغة بالنسبة له هــي مجموعة من الوس، المعبرة

 ميز وفرق  "هو أول من ميز بين اللغة والقول فكانت فكرته الأولى، وقد وسيررى إن سي و 
فهي تعني السمات ، وهذه الفكرة التي تبناها سوسير أدت إلى نشؤ علم الأسلوب، بينها

وهذه السمات هي التي سماها أهل الأدب ، المميزة التي تتخذها اللغة في الاستعمال
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يث يناسب هذا العصر الذي قيام علم الأسلوب الحد  وبذلك يمكن أن تؤدي إلى،  بالأسلوب
 .(1)كل شيء ولا سيما الإنتاج الفني" يعترف بقيمة الفرد في

الأسلوب في المدرسة الفرنسية نشر عام ( مؤسس 1947_1865شارل بالى) نإ ذكر
، ثم تبــعه بدراسات أخرى (  م( كتابه الأول بعنوان )بحث في علم الأسلوب الفرنسي1902)

وعرفه بقوله :" العلم الــذي يدرس وقائع التعبير اللغوي مــن ،  م أسلوب التعبيرها علأسس ب 
الشعورية من خلال اللغة ووقائع ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عــن واقع الحساســية 

 . (2)اللغة عبر هذه الحساسية "
اختار لها ذلك المصطلح   فالدراسة الأسلوبية عند بالي تبحث في لغة جمــيع الناس ،" وقــد

تستخدم فــي الأسلوب فجميع الظواهــر اللغوية   لأنه يشير إلى أساس جميع الإجراءات التي
أن تكشــف عن الخواص الأسلوبية الأساسية في اللغة ويمكن ، بمســتوياتها المختلفة

  .(3)"ع اللغوية أياً ما كانت تفصح عنهإذ إن الأسلوب كل الوقائ ، المدروسة
إن علم الأسلوب عند بالي هو الكشف عن القيمة اللغوية وعلاقتها بالفكر  ضحت ي و 

 .والأسلوب يقصد به اللغة بأكملها أي كل اللغات، والعاطفة
وهي ترفض ربط ، وتعتبر الأسلوبية من المناهج النقدية التي تدرس الأدب من الداخل

لص قدرة جهده مــن خبراته الخاصة النــص بالعوامــل الخارجية لأن مــن واجب الناقد أن يتخ 
لكي يدخل إلى النــص من خلال ، تماعية والتاريخيةفي المجالات الفلسفية والنفسية والاج 

هذا يمــكن أن يـقدم تحليلًا موضوعياً بحــيث لا يرتبط هذا التحليل بنظرته إلى وبــ،  صياغته
 . (4)كاناتوإنــما يرتبط بما في العمل ذاته مــن طاقات وإم، الحياة

 
 28صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءته، ص :  1

 12لي جواد طاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص: ع 2
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الجانب العلمي المستمد من علم اللغة الحديث ، فالأسلوبية بمنهجها تجمع بين الجانبين
 . ائم على دراسة النصوص الأدبــيةوالجانب الأدبي المستمد من النقد الق

إن الأسلوبية تهـــتم بــما فــي داخــل النص أي مــزاج المتــكلم وموضوعه ونفسيته  نلاحظو 
يرجعنا  الألفاظ المعبرة عن الموضوع وليس له علاقة بالبيئة المحيطة به وهــذواختياره ل

وتعتبر ،  ـنى مع مراعــاة نفسية المتكلمإلى نظم العبارات أو اللفظ والمعنى وكيفــية أداء المعـ
 . الأسلوبية حلقة وصل بين النص الأدبي واللغة

والأســلوبية  ر مــن خلال هــذا النصوهنــا نرى أن الأسلوبــية تربط بين الماضي والحاض
إعادة تفســير الماضي في ضبط حـاجات الحاضر وتعلــيقات : فــي أوضح صورها هــي

 .(1)ى زقم يدفع الحاضر نــحو المسقبلكتــلة الماضي إل ــتحيل ، المستقبل
ويمكن القول ان مصطلح الأسلوبية لم يظهر إلا في بداية القرن العشرين مع ظهور 

 دراسات اللغوية الحديثة التي قررت أن تتخذ من الأسلوب علماً يدرس لذاته أو يوظفال
 . (2)الاجتماعي تبعاً لاتجاه هذه المدرسة أو تلكفي خدمة التحليل الأدبي والنفسي أو 

فكلــمة أسلوب ثابتة في ، أخيراً لقد خضع مصطلح علم الأسلوب لفكرة الثبات والتحولو 
قرن مصطلح يدل على بي وتطورت دلالياً حتى صارت في بداية هذا الالتاريخ اللغوي الغر 

 . هذا المفهوم
لأسلوب رغم جذوره الغربية إلا إنه راسخ أيضاً إن مصطلح الأسلوبية أو علم ا  يتضح لناو 

وحتى صار علم له منهجه ، في الدراســات الأدبية واللغوية وفــي تحليل النصوص الأدبية
 . ومفهومه الثابت

 
 . 605بحث البلاغي، ص:عياد، اتجاهات ال 1
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من الجهود   اً في أدبنا العربي لوجدنا كثير    يمكن القول إن نظرنا إلى هذا العلم الحديثيراً وأخ 
على إن هذا العلم كان له جذور فــي أدبنا وهو بمــثابة البلاغة   وكثير من المعالم التي تدل

ر لبذــو ونجد ا،  كما نجد أن الدراســات اللغوية الحديثة فــي العالم العربي المعاصر،  القديــمة
نجد مستوى الدراسات اللغوية ": ( قولهلم الأسلوب ،كــما ذكر )صلاح فضلالأولى لع

البذور الأولى لعــلم احتضان  وقد يؤذن بإمكانية عاصرالحديثة في العلم العربي الم
الأســلوب بعد الجهــود المضنية لجيلين مــن العلــماء لاستنتاجه وتعمــيق جذوره في بـلاد 

بل أن تجربة البــلاغة العربية القديمة تــدعونــا إلــى الاعــتداد بطرقــنا الخــاصة في ، العرب
فقد كانت البلاغة العربــية ، نستهدي به اليــوم اً والاحتضان وتضعنا أمـام نموذج التــوليد 

، ةاستجابة فـذة لحاجات وضرورات داخلية حميــمة في بنية اللغة القومية والثــقافة الإسلامي 
ومع ذلك فقد تغذت بالفلسفة اليونانية وبلاغتها واصطنعت كثيراً من منــاهجها وأدواتــها 

ا الخاصة فلم تأخذ سوى ما تحتاج أو المســاس بعبقرية لغـته،  منبعها الأصــيلدون عقوق ب 
 لمليه مما لا يتــضارب مع عصارة الحياة فيــها ولا ينحرف بطبــيعة الرســالة المنوطة بها و إ

 . (1)تلبث أن تــكون بداخلها تيارات ومدارس"
إن أهم غايات الأسلوبية هو البـحث في نفس المبدع ونصــفها بأنها إنتاج الفرد  نرى و 

 . وتجربة نفسية لشخص وبلغة خاصة تخصه هو 
 -أنواع الأسلوب والأسلوبية:•

لعصور الوسطى اكتسبت كلمة الأسلوب شهرة التقسيم الثلاثي الذي استقر عليه بلاغيو ا
 : وان من الأساليب هيمن الغرب ،حيث ذهبوا إلى وجود ثلاثة أل

 . المناظرةو  ويوافق فن الترسل، اللغة العامية وهو يقترب من: الأسلوب البسيط •
 . يوافق الفن التعليمي والتاريخ والملهاة: الأسلوب الوسط أو المعتدل •

 
 7-6علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ص:  صلاح فضل، 1



 29 

، وسمو الشعور، تفكيرعمق المتاز بي ، وهو في القمة: الأسلوب السامي أوالرفيع •
ويقوم هذا التبويب على اختلاف . أساة والخطابةويوافق الم، وسحر التصوير

سية والمخاطبين وأوضاعهم الاجتماعية والفكرية والجن  المتكلمين: الأشخاص
 .(1)وغيرها

 وهي ألوان يمثلها عندهم ثلاثة نماذج كبرى في إنتاج الشاعر الروماني )فرجيل( الذي 
 . (2)ن الأول قبل الميلادي القر عاش ف

ومن خلال هذا إن أنواع ، والجنس الأدبي، وزمن القول، ويتحدد نوع الأسلوب وفق القائل
 الأساليب ثلاثة وهي :

 :  لأسلوب الشخصيا .1

تختلف الأساليب تبعاً لاختلاف المنشئين سواء كانوا كتاباً أم خطباء أم شعراء أم مــؤلفين  
فالأسلوب يختلف ، الموضوع واحــداً ولكن الأشخاص يتـعددون  يكون  فــقد، ذلكإلى غــير 

إذ نرى لكل منهم طابــعاً خاصاً في تفكيره وتعبيره ،  في الفن الواحد باختلاف هؤلاء الأدباء
 الأسلوب هو الرجل أو الإنسان() وتصويره يمــيزه عـن الآخر ويــمكن نقول تــطابق قــول

آن وغيره من أساليب البشر مــن خلال الاستــماع ين أســلوب القــر الإنسان أن يميز بويستطيع  
آيات   من أسلوبه إنـهتدرك على الفور  ، و إلـيه لأنه أســلوب رباني يتــميز عن أسلوب البشر

وأيضاً لو قرأت فقرة عن نثر طه حسين لأدركت كذلك على الفور إنها ، من القرآن الكريم
كذلك إذا قـرأت ،  ن لم يكن اسـمه مـذكوراً وطريقة كتابته وإ  وتعرفت على أسلوبهمن مؤلفاته  

لأن لكل كاتب أو ، شعر للمتنبئ سرعان ما عرفته من خلال أسلوبه الرصين أو سمــعت
وكلــما زاد الأديب علواً ، يميزه عن غيره لأنه يمــثل شخصيته وهويـته شاعر أســلوباً خاصاً 

 
 6، الأسلوب الأدبي ص: أبو ملحم  علي 1
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فمن أسلوبه تستــطيع أن تعرف أي رجل ،  وبه دلالة نفســيةدبــي ازداد أســلورفعة في فــنه الأ
أسلوب الكاتب ، وإنما هو الرجل لحمه ودمه، فليس الأسلوب شيء مظهرياً كالثياب، هو 

 .(1)" وخلقاً وشخصية وجوهراً وكياناً هو الرجل نفسه فكراً 
 - سلوب العصر أو الفترة الزمنية :أ .2

أو الشاعر في حقبة ينشأ من إقبال الكاتب   أدبية تميزه عن غيره قدلكل عصر شخصية   
 .(2)وبية معينة أكثر من انتقاء غيرهاأسل معينة على انتقاء بدائل

عة بين أدبائه مــنها تتكون ميزاته ئ لعصور الأدبية له طوابع عامة شامن ا فنجد العصر 
حد له ونــجد الشعب الوا، صورالأدبية أو شخصيته الأسلوبية التي يخالف بها سائر الع

هلي فمثلًا العصر الجا، يوافقه في لغته وجنس أدبـه تميزه عن غيرهواصه الأدبية التي خ 
، ذكــية، مضطربة ،خشنة، شخصية صحراويـة بدوية تسم بأنهاله شخصيته الأدبية التي ت 

الخيــالية من الجبال الشماء والوعــول وتشتــق عناصرها  ،  تــعتمد على الحــس أكثر مــن غيره
ذاجة ذلك جزلًا قويــاً فيــه جفاء الصحراء وسلفظي فكان الأســلوب الل  ، ممتنعة والظباءال

 . (3)البـداوة وطبيــعة الارتجال
يعتمد علــى ، مثقف، مترف، اً حضري  اً أدب نجدإذا نظرنا إلى العصر العباسي ف وكذلك 

ولعل هذا الشيوع يعود إلى ، فــيه استخدام المحسنات البديــعية وشاع، العقل والفكر والعلــم
، طبيعة الحياة الاجتماعية التي مــالت إلى التأنق فــي مظاهر الحياة والترف إلى حد ما

ويتسم ،  وأيضاً عصرنا الحديث لـه طابعه العام في الأدب،  عباراته  اتسم برقة أسلوبه ولينو 
الآداب الأجنبــية والحضارة ب ر الشديــد ريــة التفكير والتعبير والتأث ــالنشــطة وح بالنهضة 

النثر وبلوغ ، الغربيــة والتــجديد في إنــشاء الأدب ودراسـته والتخلص من التقليد أو القديم
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 124الشايب، الأسلوب، ص:  3



 31 

يقصد إلى ، وضحاً جميلاً ، منزلة ظفر بها تاريخه حتــى رأينا الأسلوب دقيقاً حراً  ىأسم
قاً مشاعاً بين المعاني والأفكار حتى صــار الأدب علمياً موضوعياً وطري  خدمة

 ( 1).التطبيقات
 : سلوب النوع الأدبيأ .3

فأســلوب ، يختلف عن الجنس أو النــوع الآخرالذي لكل جنس أدبي أسلوبه الخاص  
وأسلوب ،  وأسلوب الشعر يختلف عــن أســلوب النثر،  المأساة يختلف عن أسلوب الكوميديا

، سلوب بتنوع الأشخاصولابد من أن يتنوع الأ، المسرحية يختلف عن أسلوب القصة
  .(2)سلوب شــخصية المربية أو الخادمةفأســلوب الشخصية المثقفة فــي كلامها مختلف عن أ

لأن الأسلوب العلمـي أسلوب  ونرى أن الأسـلوب العلمي يختلف عــن الأسلوب الأدبي 
دواخل نــابع من فأما الأســلوب الأدبي ، قيده بعض القوانين العلميةدقيق بعض الشيء ي 

  والأفـكار الأدبـية الجميلة.تب ومخيلته ليس له تقيد سوى الإحساس المرهف الكا
لأنه مزيــج من ، وقد اتفق الشعراء والكتاب على أن الأسلوب هو مجال التفرد والتميز

كما إنــه قــادر وحده علـى التعبير عن ، وتصويره الجمال الفني الذي يستطيع نــقل الواقع
 . وقد يتوفر بعض شروط الموهــبة فــــي صاحب الأسلوب، يقة للعـالمالرؤية العم

إن الأسلوبية منــهج يرتكز على فهم النصوص أو النص الأدبي من الناحية  نرى و     
 .اللغوية والبلاغية والنقديــة أيضاً ومن ثــم استـخراج القيمة الفنية للنــص 

ة العصر الحديث أو هو وليد الدراسات اللغوي   والأسلوب هو مرادف للأسلوبية وهو وليد هذا
 . والأدبية الحديثة

 
 . 124أحمد الشايب ، الأسلوب ، ص:  1

 381محمد بركات، علم البلاغة، ص:  2
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ــول أن لكل جماعة أسلوبــها الخاص ولكل فرد أســلوبه الخاص به وأيضاً وخلاصة الق 
 .لكل نوع من أنواع الأدب المختلفة أسلوب خاص 

من  اً د وكثير من الجهو  اً وإذا نظرنا إلى بدايات الأسلوبية في أدبنا العربي لوجدنا كثير   
بي وفي بلاغتنا العربية المعالم التي تدل على إن هذا العلم كان له جذور في أدبنا العر 

 . التي احتضنت الأسلوبية
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 المبحث الثالث 

 غة والنقد والبلاغة لاقة الأسلوبية بالل  ع
 

، مفرده لوجدنا أن بعض هــذه العلوم مرتبطة بعضها ببعضب  إذا أردنا أن ندرس كل علم 
وكل ، والبلاغة العربيةوثيقة بين الأسلوبية واللغة والنــقد الأدبي  رى أن هناك علاقةن و 

منهما يــقوم على نــقل ما في نــفس الكاتب أو الأديــب أو المرسل إلى المتلقي أو المستقبل 
 . وكلًا من الأسلوبية والبلاغة والنــقد يقومان باستخدام اللغة وسيلة للتوصيل، والمستمع

ورها الأولـى ضاربة في وعرفنا في السابق إن الأسلوبية حديثة الظهور نسبـياً إلا أن جذ 
وأكثر الذين تحدثوا عن الأسلوبية أو علم الأسلوب رأوا فيه وريثاً شرعياً للبلاغة ،  الماضي

 . بمفهومها التقليدي
وإن هــذا العمل الأدبي   ،ونرى أن هنــاك اتصالًا بين تكوين الجملة نــحوياً وتكوينها بلاغياً  

إذ نرى العمل المتكامل بين هذه العلوم الثلاث ولا  ،أو الجملة الأدبية لا تكتب إلا باللغة
 . يمكن فصلها عن بعضها

 :  الأسلوبية وعلم اللغة:  أولا 

واتفق بعض الباحثـين أن الأسلوبية ، علاقة الأسلوبية بعــلم اللغة هي علاقة منــشأ ومنبت
سائر فروع إلا أن اعتمادها على وجهة نظر خاصة تميزها عن ، علم اللغةأحد فروع 

لا يعني بعناصر ، والأقرب للمنطق اعتبارها علماً مساوياً لعـلم اللغة، الدراسات اللغوية
وعلى هذا الأساس تكون لعلم الأسلوب ، اللغة مــن حيث هــي بل بإمكانــاتها التعبيرية

 . لغةالأقسام نفسها التي لعلم ال
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الأسلوب مرتبط بدراسة النصوص وعلاقة الأسلوبية باللغة علاقة واضحة حيث أصبح علم  
، الأدبية بعد أن كان في أول نشأته منصباً عـلى دراسة جانب مــن جوانب اللغة الطبيعية

 .(1)عملة في شؤون الحياة العاديةأي اللغة المست 
 حيث تحتل ، علم اللغة النظري " إن الأســلوبية فرع مــن : ويرى )برند شبلنر(

فالذي يناظر النظرية الأسلوبية في داخل علم اللغة ، النحويةمكانها جانب النظرية 
ويستنبط هــذا المجال العلمي مــن أجناس النظرية ، إنــما هــو البحث الأسـلوبي، التطبيقي

فعند ، رى خ الأ كما ينظم التعامل المشترك مع الفروع، الأسلوبية مناهج بحث النصوص
سلوب لغوياً تكتمل من خلال أجناس في بحث أسلوب النصوص الأدبية نجد دراسة الأ

  (2)دبية كعلمي الاجتماع والتاريخ"مجال فرعي مناسب للدراسة الأ
إن الأسلوبية وليــدة علــم اللغة الحديث فهي مــدخل لغوي  ومن خلال ما تقدمنلاحظ   

هي  في حين أن الأسلوبية، هو الذي يدرس ما يــقالونرى أيضاً إن علم اللغة ، للنص
 . مستخدمة الوصف التحليلي فــي آن واحد، لتي تدرس كيفية مـا يقالا

استــخدم هذا   نوأول مــ،  أولًا في أحضان علم اللغة الوصفي  وقد نشــأت الأسلوبية الحديثــة
( ذ )دوسوسيرأحد تلامي ارلز بالي(شمعنى هو عــالم اللسان الفرنسي )الاصطلاح بهذا ال

م( مقــال 1902)  في    عـام  بالي الذي نشر  في مقال  تظهر وأول إرهاصات علم الأسلوب  
( وذكر أن الأسلوبيــة )الوجيــز في الأسلوبية الآخر هــية ثم تلاه بكتــاب في الأسلوبيــة الفرنس ـ

وجعل  عماد الأسلوبيةوإن المضمــون الوجداني للغة هو ، لم تخرج كثيــراً من علــم اللغة
  .(3) الأسلوبية فرعاً من فروع عـلم اللسان
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 فيــار والمظــاهر التعبيرية رى أن بالي يــقصد بمصطلح الأسلوبية هــو البحث عــن الآثن و 
أي تبحث عن جميع لغة النــاس لكل لأنه يشــير إلى أســاس جميع الإجراءات ، كل لغة

اللغوية بمستويــاتها المختلفة يمكن أن تكشف اهر الظو  فجميع، التي تستــخدم في الأسلوب
إذ إن كــل الوقائع اللغوية أياً ما كانت تفصح ،  عن الخواص الأسلوبيــة في اللغة المدروســة

 . عنه فعلم الأسلوب عند )بالي( ليس في قسط معين من اللغة بل في اللغة بأكملها
" إن : وع علم اللغة بقولهوذكر موض ،وقد بدأ تاريخ علم اللغة الحديث بدي سوسير

  .(1)"لذاتهو  هاللسان )اللغة( معتبراً في ذات  الوحيد إنــما هوو  موضوع علم اللسان الحق
ونرى أن دو سوسير هو أول من ميز بين )اللغة والقول( وقد ذكر أن موضوع علم اللغة 

 . هو يخص اللغة في ذاتها
مستمد من علم اللغة الحديث والأدبي العلمي الفالأسلوبية بمنهجها تجمع بين الجانبين 

 .(2).القائم على دراسة النصوص الأدبيةو  المستمد من النقد
وهو المصطلح الذي ثقل الدارسين في حقل ، من ابتكر مصطلح الأسلوبية هو  باليو 

وإنــما كان يعني عنده ، ولم يقصد به دراسة الأعمال الأدبيــة، الدراسات اللغوية والنقدية
وهذا يعتمد اعتماداً كاملًا على ، دراسة الأدوات المظاهر والآثار التعبيرية من كل لغة

فالجانب المنطقي من اللغة ، الخصائص المنطقــية للغة التفرقة بــين الخصائص العاطفــية
لا يتحقق إلا ، التعبير عــن الأفكار المحضـة وتوصيل الحقائق في ذاتها أمر تجريدي أي

أما التفكير الحي فهو ذو مادة ، ومن ثم فهي غير كاملة، لتي يصطنعها العلمفي اللغة ا
 . وإنــها اللغة الفعلية التي تنتشر في كل مكان، أخرى تختلف عــن الأفكار المحضة
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إذ إن الأسلوبيــة ،  وننظر إن الذين يميزون بين اللغة والكلام يعدون الأسلوبية لا تبارح الكلام
، تخذ أشكالًا مختلفةي ي ذهـي الحيز المــادي الملموس اللا بالكـلام و لا يمكن أن تتصل إ

وإذا كان الكلام هو موضوع الدراســة ، وقد تكون عبارة أو خطاباً أو رسالة أو قصيدة
فإن اللغة هــي المعيار الموضوعي التــي تقاس به خصوصية الأسلوب واختلافه ،  الأسلوبيــة

 . (1)من فرد للآخر
لتشومسكي (  قدمــته النظرية )التحويلية  هو ما  ر للــدارس الأســـلوبي كــان  نبع الث المأن  وقيل   

والقسم ،  البنية السطحية وتمثله الكلام المنطوق :  الذي قسم اللغة إلى قسمين أساسيين هي
 . الأخر تمثله البنية العميقة وهي الجذور التي تمد البنية السطحية بمقوماتها وتحويلاتها

البنية السطحية هو )الانزياح( وهو انزياح و  دت الأسلوبية من هذين المفهومينتفااس وقد
 . عن البنية العميقة للأسلوب

وتمثلها  وأكد تشومسكي أن ثمة جانبين ينبغي أخذهما بعين الاعتبار هما: الأداء اللغوي 
 حو التحويلي فإن كلنــال ووفق، والكــفاية اللغوية وتمثــلها البنيــة العميقة، البنيــة السطحية

فاللــغة بوسعها أن ،  مبدع يصل لمرحلة النضج يستطيع أن يفهــم وينتج تركيبات لا تنتهــي
وهذه الاستعمالات هــي ، تستعين بعدد محدود مــن المســــائل لتنتج عدداً مــن الاستعمالات

لأدبي مجموعة من م اكلاباعتبار أن ال، التي تركز عليها الأسلوبيــة في مظهرهــا الحسي
والأسلوبيون يتعاملون مع الجملة ،  ولها قواعدها ونحوها ودلالتــها،  الجمل لها وحدتها المميزة

الصــوتية ، لأنها قابــلة للوصف على مستــوياتها المتعددة، كتعاملهم مع النص بأكمله
 .(2)والدلالية والتركيبـــية
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لأسلوبية إنما هي منطلقة مـن فكرة لنحوي في االاختيار افإن فكرة ، وبناءً على ما تقدم
والمــراد بالنحو هنا ، فأحد تعريفات الأسلوب كما تقدم إنه اختيار نحوي ، النحو التوليدي

مــا هو أعم مــن القواعد المعروفة بحيث يشمل قــواعد اللغة عــامة فــي أصواتها وصرفها 
 . ومعجمها ونظام الجملة فيها

، ضمن ما يســمى بالمقدرة اللغوية عنــد تشومسكي  زياحاً فإنه يــقععتبارها ان سلوبية باأما الأ
فالسر في الانزياح يكمن في القوة التي يملكها المتلقي في قدرته اللغوية على المقارنة بين 

 . منزاح في النص مع ما هو نمط شائع ومألوف ما هو 
وهـو ،  هم مناهج الـدرس الأسلوبيمنهج مـن أ تحويلــية  "لــقد تمخض عــن النظريــة التوليدية ال

التعامل مع الأسلوب باعتباره وسيلة من وسائــل استقلال الطــاقة الكامنة في اللغة ومحاولة 
 .(1) وضع قواعد لإمكانات هذه الطاقة "

حظ أن الأسلوبية وجدت ضالتها فــي النظرية التحويلية وما أفرزته مـن مقومات ونل
، فوظفت هذه الاصطلاحات والمفاهيم في توضيح الدراسة الأسلوبية  ،حات لغويةواصطلا

 .من الناحية المنهجية والمضمونية وجعل عملها أكثر دقة ووضوحاً 
 الفرق بين الدارس الأسلوبي والدارس اللساني :

 لكل من ": بقوله الفرق بين الــدارس الأسلوبي والــدارس اللساني بعض الباحثين لقد حدد 
فاللساني يطمح إلــى وصف اللغة وصفاً دقيقاً ، ي حد  وهدف لا يجاوزهوالأسلوب اللساني 

والخروج بقواعد تفسير هــذا النوع مــن النشاط ، ثم عقلنة هذا الوصف، بالدرجة الأولى
وهــو لا يعينه ، ة لا يتعدى اهتــمامه باللغة بشكل عامواهتمامه باللغة الأدبي ، اللساني

أما الدارس الأسلوبي فغايته .  لهذا يــسمي تشومسكي الكلام العادي إبداعاً   ،التعبيرات الأدبية
، فهدفه تحديد لغة الخطاب العادي، إنها تبدأ من حيث ينتهي اللساني، مختلفة تماماً 
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ويضعه في مكانته ، لنص ليجلي مكوناته وصورهفهو ينكب على ا، لإظهار اللغة الأدبية
والنص في يد الدارس الأسلوبي ، ن النفس الإنسانيةالتي يستحقها من حيث هو تعبير ع

 .(1)ا للنفس بكل منازعها"مرآة يعمل على تحديد مدى نصاعتها وتصويره
، الأدب والإبــداعوقد يعمد الدارس الأسلوبي إلى استخدام منــاهج بعــيدة في ظاهرها عــن 

لأن ، يب الأسلوبييع لا هذاو ، كالمنهج الإحصائي، بــل هي أقرب إلى العــلوم البحتة
بل هو نتائج يساعد  كما أنه ليس غاـية في حد ذاتـه، الإحصاء ليس عملًا رئيساً منفرداً 

 . هذا الدارس على تجلية النص وكشف جمالياته وإعطاء صاحبه المكانة التي يستحقها
 . أو ولدت من علم اللغة وخاصة مــن مدرسة سوسير  ن الأسلوبية الحديثة خرجتيتضح أو 
علم الأسلوب عنـد معظم اللغويين وغيرهم ف ،العلاقة بين علم اللغة والأسلوبية واضحةو 

مرتبط بدراسة النصوص الأدبية بعد أن كـان فــي أوله مهتــم بدراسة الجوانب اللغوية 
 . ون الحياة اليومــية أو العاديةالمستخدمــة في شــؤ 

إن أفكار علم اللغة الحديــث تستخدم : ويقول )ابرامز( في معجم المصطلحات الأدبــية
للكشف عن السمات الأسلوبيــة أو الخصائص الشكلية التــي يقال إنها تمــيز عملًا معيناً 

 : مات الأسلوبية قد تكون وهذه الس، أو كاتباً معيناً أو موروثاً أدبياً أو عصراً معيناً 
 . أو الوزن والقافية، الأنماط الصوتية للكلام: صوتية

 . أنواع التراكيب الجملي: لةجمال
التكرار النسبي للأسماء والأفعال ، الكلمات المجردة ضد الكلمات المحسوسة: معجمية

 . والصفات
 . (2)عليهاالاستعمال المتميز للمجاز والاستعارة والصور وما : بلاغية
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، منفصلاً   وكأن لكل كلمة كياناً مستغلاً ،  وينظر بعض الناس في أغلب الأحيان إلى الكلمات
عزل عــن الكلمات الأخرى ذات الصلة  نــفهم أي كلمة على نحو تــام بمولكن لا يــمكن أن 

ل ولو نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر دلالية لوجدنا من الأفض، بها والتي تحدد معناها
ولو نظرت إلى الأسـلوب من حيث مفرداته لفهمت المعنى ، اعتبار البنـية المعجمية للغة

ي سياقها العام ضمن معجمي النمطي الحقيقي للكلمات ،ولو نظرت إلى الكلمات فال
 . أسلوبها التركيبي وجدت أن المعنى يزداد لكل كلمة عما ضمنته في بدايته المعجمية

هتــم بمفرداتها ي كــما  ،  حظ إنه يهتم بجميع فروع اللغةاه الأسلوبي نلا نظرنا إلى الاتج إذ  أما
ذوق  اوحتى الناقد أو الكاتب المثقف ذ، حيــة الغوية والدلاليــة والنحويةوتراكيبها من النا

وتعد . قوانين وقواعد لغوية قوم على إلا أن هذا الذوق ي  وله ملكة نقدية وذا ثقافة عالية
الأسلوبية مدرسة لغوية تعالج النص الأدبي من خلال عناصره ومقوماته الفنية وأدواته 

 . الأدبية
ا   سلوبية بالنقد الأدبي : ة الأعلاق: ثانيا

عند العرب   في كتب النقد الأدبي  ()مصطلحاً   من الملاحظ إننا لا نعثر على كلمة أسلوب
ولكنها   ،لعام أي منهج وطريقة ومسلكناها اوإنما ترد مع،  وكثرة من تحدث عن قضايا النقد

. كثيراً كتب النقد    ا لم ترد فيولكنه،  الشعر  ناردت في ميدوقد و ،  وردت كثيراً عند الغربيين
يندرج في منازل الجودة من أدب لأخر  وإنه، وإن الأسلوب صفة لازمة لكل إبداع فني

 . حسب إمكاناته الفنية ومقدرته على الخلق والابتكار
، التواصل بين فروع المعرفــة الإنسانية، الاتجاه الأسلوبي فــي النقد الأدبي الحديثويضم 

والأدب وإن كـان   ة وذكاء مثقفوهو في حقيقته ملكة مكتسب معروف أن النقد ظل الأدب  و 
، ومعرفة شاملة، معينة ملكة ممنوحة إلا أنها تلف في تضاعيفها لتبلغ ذكـاء حاداً وثقافــة

في حقيقته يعتمد على القواعد والقوانين التي يستنبطها العقل مــن التجارب ولكن التذوق 
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المعروف أن البلاغة العربيــة فيــها هــذه القواعد ـن وم ـ، الجزئية والاســتقراءات الدقيقة
 .(1)الأسلوبي والقوانين والاستقراءات التــي تــربي الــذوق 

بــل إنــها تتجاوز ذلك ، تكتــفي برصد الأشكال التعبيرية فحسبن الدراسة الأسلوبيــة لا إ
ربــط بين الأدب ومادته إلى عملية الكشف عن أفكار النص الأدبي وجمالياتــه من خلال ال

ولهــذا نرى بعض اعترافات الدارسين ، وهي مساحات كانت تخص النقد الأدبي، الموروثة
بجانب غيرها ،  وراً نقدياً فــي إطار التركيبات الجماليةالمحدثين بأن الأسلوبية اليوم تمثل مح 

اع والبنية للغة والإيقمن المحاور الأخــرى المعاصرة التــي اعتمدت على قضايا ا
 .(2)الموسيقية

غير أن البلاغة لم تعد ،  تداخل بين اختصاصات البلاغة القديــمة والأســلوبية الحديثة  نجد
والتي يجب   هماضي تي تناسب فترة زمنية معـينة من  ا القديــمة القادرة على الاحتــفاظ بحقوقه

، ضوء المناهج الجديدة  وأن يــحاول تعميقها على  على باحث الأسلوبية يضعها في اعتباره
" إن المنـاخ النقدي الــذي سـاد في الفترة الأخيرة قد أتـاح للأسلوبية أن تــقدم بـعض  وبهذا

النقدية تعمل علــى اكتــشاف طبيــعة العناصر اللغوية  ن الناحيةوالأســلوبية م، المساعدات
تركيزها على وترفض ربط النص بالعوامل الخارجية ب التي جمعت تحت نسق متصل

وهي مهمة متروكة للنقد في ربطه الأدب ،  ستناد على التعليل والتبريرالتحليل والفهــم دون ا
المبادئ التي تقيس بها أعمالًا تختلف في طبيعتها من بالقيمة وفي استنباطه مجموعة 

الها لكل يمكن أن يتسع مج ملكه مـن منهج دقيـق  ت أمــا الأسلوبية فإنــها بما  ،  الجودة الرداءة
ودون أن تعتــمد على قواعــد ، دون أن تبتــعد عــن جماليات اللغة، طبيـعة لغوية اذ إبداعٍ 

لنص أن يتصل بالأسلوبية فــي محاولة الكشـف عن مسبـقة جاهزة " ومن هنـا يمكن ل
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وهنا ، وتعتبر الأســلوبية محللة ومفســرة للنص الأدبي، المظاهر المتــعددة للنص الأدبي
فالنقد يعتـمد فـي ، ن خلال هذا تعمل عمل البلاغة كما حاولت الاتصال بالنقدحاول مت 

وتكون ،  لكلام والجمال فهو جوهرهوالصحة مـادة ا،  اختياره علـى عنصري الصحة والجمال
 . تربط بينهما الأسلوبية حلقة وصل 

لما لهذا الأثر من ،  لغةوالاتجاه الأسلوبي في النقد الحديث يولي المقارنة والتفاعل أهمية با
أن دراسة الاستعارة تدعو إلــى التعليــق علــى طبيعة :  مثلاً ،  قـوة في تركيب الأسلوب وجودته

بمعنى أنه لا يكشف ،  وأن صورة التعبير كثيراً مــا تكون مجرد زينة،  ة عامــةاللغة التصويري 
لفلسفي الشـامل للغة تحليلها عن أي سمات عقلية مميزة ينبغي أن يتسع لهـا الوصف ا

العكس جزء أساسي في نظرية والاستعارة على ، الاستـعارة ليـست زينة بـهذا المعنى
 . (1)المعنى

استطعـنا تخليص الـنقد مـن جوانـبه التقييـمية بحيـث يتعرف على النص لـو استطعنا ولـو 
بـهذا ، الأدبي أو بجوارهلوجدنا الأســلوبية بكل إمكاناتــها متـوغلة فـي أعماق النـقد ، ذلك

إلى والأسباب التي أدت ، تصبح القراءة الأســلوبية قراءة ناقــدة تتــــبع كيفية بـروز الدلالــة
وكيفـية قيامها بوظائـفها الدلالية في نســق ،  بروزها بالتعرف على التراكيب وتحديد مكوناتـها

  .(2)والأسلوبية واتصالهما بالنص الأدبيوهنــا نلاحظ أو يتأكد الالتقاء بين النــقد ، متآلف
ما إن، أن الأسلوبية ليست عملية تفسير وتحليل فحسبكما أنه اتضح من خلال الدراسة 

ت وأيضاً أن هناك بعض الفروق في الأدوا. هــي نظرة جمالية تتخلق من خلال الصياغة
أما  سامع بالنص،لا تأثر يةستخدمها الأسلوبية هي كيفت والغايات حيث أن الأدوات التي 

 . النقد أرى إنه يهتم باللغة ويعتبره أحد أدواته
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المنـاخ النــقدي الـذي سـاد فــي الفتـرة الأخيرة قد أتـاح للأسـلوبية أن تــقدم بعض الإمكانات و 
وهــذه الإمكانات تزيد من فهمنا ، المســاعدة التي لا يــمكن الــوصول إليها إلا مــن خلالها

 . دبي بتركيزها على طبيعته اللغويةللنص الأ
للأدب منذ القدم بتناول الأدب فأضافت عليه مفاهيم فلسفية لقد اتسمت النظرة النقدية 

وغيرها ،  وعلم النفس،  وعلم التــاريخ،  ومفاهيم عـلم الاجتماع،  وعلم الأخلاق حيناً أخر،  حيناً 
 . ةوغيرها من العلوم التي تعترف بعلوم الإنساني ، من العلوم
مــن نظر إلى الأدب مـن منظور   أول  (  بعض النقاد بأفكار رجلين هــما )إفلاطون وقـد تـأثر  

؛ اً منـه إنهم يفسدون عقول الشبابأخلاقي ودفعه إلى نبذ الشعراء من جمهوريته المثالية نـظر 
أرسطو( وهو أول من نظر إلى الأدب من منظور فلسفي )و ، ويخالفون تعليمات الآلهة

وعلــى ،  والإشــفاق  وأكد أن الأدب يطهر النفس مـن الشــر بإثارته عاطفتي الخــوف  ،ونفسي
الرغم من أن الشاعر يحاكي الواقع في المأساة إلا أنه يعبر عن حقيقة تختلف عن حقيقة 

  .(1)فمنطق الفن مخالف لمنطق الواقع الفيلسوف
وفي التراث ، ة والأخلاقيينمن جاءوا بعدهما من الفلاسفيوأثرت أفكار هذين الرجلين ف

فــالنقد العربي ،  ن الأخلاق لدى بعض النقاد  بالحديث عالعربي اختلط الحديث عن الشعر  
راح  ، ربــط بين الشعــر والأحداث التاريخيــة والأنسابي حظ إنه القديــم نل وعُــني النــقاد والش 

جتاحت العلوم الإنسانية الحديث ا  وفي العصر،  بالمعانــي اللغويــة وغريب الألـفاظ والنوادر
( التي تزعم أن ثم برزت نظرية )الانعكاس، سيما علم الاجتماعدائرة النقد الأدبي ولا 

 . الأديب لابد أن تنعكس في أدبه صورة الواقع
قد أصبح اهتمام النقاد هو البحث فيما يحتويه النص الأدبي مــن عناصر تشهد على   

ذه وفــي ضوء ه، وتعبيره عنــها، لشاعــر بالحياة الاجتماعيةصــدق ارتباط الكاتب أو ا
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المجتمعية وظهــرت مصطلحات مثل المعطيات صــار الأدب يساهم فــي حــل المشكلات 
 . (1)والأدب الشعبي(، والأدب الملتزم، الأدب الواقعي)

الملاحظ ـن ومـ، ن هو الشكل الفني للنص الأدبــيو وإن أول شــيء جذب عناية الأســلوبي 
فإذا ، الأدب تختلف عن غيره حســب الموضوعأن الرموز والإشــارات المستــخدمة فــي 

شجرة( مثلًا فنراها عنت لدى عالم النبات معناً مختلفاً عما تعنيه لــدى ) استخدمت كلــمة
وأعطت ، الفلاح أو المزارع وتظهر بمعنى أخر للرسام المعنى بــرسم المناظر الطبيعية

هو المعنى الإنشائي أو في سياق يمنحها معنى جديد  لأديب الذي يضعهانى أخر لمع
كذلك وقد عُني الأسلوبين بتناول الرموز ودلالتها وما يرافقها من ، الجمالي أو تعبيري 

 . استخدامات أسلوبية تمكن هذه الرموز مــن إعطاء ما يكمن فيها من معاني
فإذا قرأنا قول الشاعر دريد بن ، فيه المنشئ القول وتهتم الأسلوبية بالطريقة التي يصوغ

 لصمة يصف جواده بالقوة :ا
 أسيل المقل د، نهد، طويل القرا شنج النسا، واالشِ  ا، عبلُ الشظَ  يمُ لِ سَ 

ولكنه يتأمل كذلك الخواص ،  فإن الناقد الأسلوبي لا يكتفي بتأمل الاستعارة مثلًا أو المجاز
الأسلوبية إلـى حــد كبير فــي إضــفاء الخواص  ف فهــي تسهــموالصوتية للحرو ، الإيقاعــية

، وشوا، شظانلاحظ صوت الشـين فــي الكلمات )فنرى الشاعر كرر كما ، على المعنى
وشنج( ولهــذا الحرف جــرس صوتـي يؤدي تكراره فــي البيت ثلاث مرات إلى إشاعة نوع 

ل وهو الألف فــي تكرار الصائــت الطويكذلك لــو أنك تتبعت ، الائتلاف الصوتي الخاص
لأدركت أن هذا التتابـع ( طويل، وأسيل) فضلًا عــن الياء في( وقرا، شواو ، كلمات )شظا

 . بعث في البيت توازناً موسيقــياً 
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من ، ولا سيــما تكرار الحروف، وقد شجعت هــذه الظاهرة الأسلوبيين علــى دراسة التكرار
مثلًا قول . معينةفتــكرار حرف معين فــي جملة ، تقاء الأسلوبيحيث أنه ضرب مــن الان

 ابن زيدون :
 اينَ افِ جَ ا تَ قيانَ لِ  يبُ طِ  ن  اب عَ ونَ  انَ ي  انِ دَ تَ  ن  يلًا مِ دِ ي بَ ائِ نَ ى التَ حَ ض  أَ 

  .(1)ل أو الألف والنون والياء والتاءهنا يكرر الصائت الطوي
بي من خلال عناصره ومقوماتــه الفنية وتعد الأسلوبية مدرسة لغوية تعالج النص الأد

 وقد تقوم أحياناً ،  متخذة من اللغة والبلاغة جسراً تصف به النص الأدبــي،  وأدواته الإبداعية
بتقيمه من خلال منهجها القائم على الاختيار والتوزيع مراعية فــي ذلك الجانب النفسي 

وترى أنها ،  لوبــية هي عملية نقديةومن ثم فإن الدراسة الأس،  والاجتماعي للمرسل والمتلقي
 . تكز على الظاهرة اللغوية وتبحث في أســس الجمال المحتمل قيام الكلام عليهتر 

أما ، والصحة مــادة الكلام، أما النقد فيعتــمد فــي اختياره علــى عنصري الصحة والجمال
نــظام العلاقات بين علم اللغة وتكون الأسلوبيــة بمثابة القنــطرة تــربط ، الجمال فهــو جوهره

 . (2)بين علم اللغة والدراسة الأدبية الأدبي والأسلوبية تعتبر بمثابة مرحلة وسطى والنقد
التقرب بين الأســلوبية والنقد يتم مــن خلال التــعاون علــى محاولة الكشف عن يتبين أن 

 .غة والموسيقىيث التركيب واللــــللنص الأدبي مــــن ح المظاهر المتعددة
: الأسلوبية تمثل قنطرة بين نظامين كان بينهما نوع من التباعد هماسبتزر( إن ) ويرى 

والأســلوبية بإزالتها الحــواجز بيــن اللغة والأدب أصبحت عاملًا ، عــلم اللغة والنقد الأدبــي
قيــة من وراء كل بل يمكن القول بأن الغاية الحقي ، فعالًا في قراءة النص قراءة لغوية نقدية

 . (3)لأن الأدب قــوام جودتها ، ســلوبية إلى نقــد الأدبذلك أن تصل الأ
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ومنذ أن انحصرت البلاغة داخل الشروح والتلخيصات لم يكن هناك اتصال حقيقي بين 
ستمد مقوماته من مجالات أخرى في علم النفس والاجتماع افانفرد النقد بهذا و ،  الأدب ولغته
حول القضايا والموضوعات والأغراض وظل النقد يحوم ، لام ومواليدهموتراجم الأع

 . والعواطف والخيال ولا يصيب في اللغة إلا القليل
وإظهار قيمتها الجمالية ، وأن مهمة النقد هي الوصول إلى حكم تقيمي بالحسن أو بالقبح

 . في تركيباته اللغوية بادئ بالجزء ومنتهياً بالكل
  ": ثلاثة اتجاهات هي في سلوبية والنقدس العلاقة بين الأوقد حصر أبو العدو 

 الاتجاه الأول :
وسبب ذلك أن اهتــمام الأسلوبية ، وريثة لهفهي  ،أن الأسلوبية مغايرة للنقد الأدبيكما 

أما النقد ، فوجهتها فــي المقام الأول وجهــة لغوية، ينصب على لغة النص ولا يتجاوزها
فالأسلوبية قاصــرة عن تخطي حواجز ، ر المكونة للأثر الأدبيفاللغة هي أحد العناص

بيــنما رســالة النقد كامنة في إمــاطة ،  التحليل إلى تقييــم الأثر الأدبــي بالاحتكام إلــى التاريخ
وفي الأسلوبية ما في ، ففــي النقد بعض مــا فـي الأسلوبية وزيادة، اللثام عن رســالة الأدب

 . ضهالنقد إلا بع
إذ إنها ، ن تكون الأسلوبية منهجاً شاملًا لكل أبعاد الظاهرة الأدبيةويرفض هذا الاتجاه أ

ولا تــقول هذا جيد وهذا ، تكتفي بتقرير الظواهر الصوتية والدلالية والتركيبية والإيــقاعية
 . وسياقات وأساليب، رديء أنما تقول هكذا أجد صلة اللغة بالنص بناءً وتنظيماً 

وهو يستــخدم لهذا الغرض ،  نص الأدبــي تكون نظرة فاحصةن نظرة الناقد إلى الحظ أويلا
جميع الأدوات الفنية المتوفرة مثل اللغة والذوق الفني والتاريخ وعــلم النفس وغيرها ومن ثم 

أما الأسلوبية ،  يحكم على الأثر الفني بالجودة والرداء بنــاءً على المعطيات القائمة بين يديه
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خلال الصياغة ومهمتها فحص النص الأدبي في تركيباته  ة تأتي منإنها نظرة جمالي ف
 . اللغوية للكشف عن هذه القيمة الجمالية

 :الاتجاه الثاني

ومهمته ، يرى أن النقد قد استحال إلى نقد الأسلوب وصار فرعاً من فروع علم الأسلوب
 . أن يمد هذا العلم بتعريفات جديدة ومعاير جديدة

 جاه الثالث :ت الا

إلى أن العلاقة بين الأسلوبية والنقد هي علاقة جدلية قائمة على ما يمكن أن يقدمه ينظر  
متعددة استقاها من مجال فكلاهما يستطيع أن يمد الآخر بخبرات ، كل طرف للآخر

 .(1) دراسته"
، فــي الأسلوب يمكن أن نــقول المبدأ الأســاسي الــذي يرتكز علــيه النقد هو البحث وأخيراً 
 . وما فــي النص من إبداع، صاء كل ما من شأنه أن يوضح لك نسبة النــص للأدبواستق

ومــن خلال ، وسواء كانت مكتسبات النقد الأسلوبي قد جاءت وراء مبــاحث الأسلوب
وقد ، قد تأثرت باتجاهات النقد الأدبــي وأصوله وإن هذه المناهج اللغوية، المناهج اللغوية

فـي إدراك النــص ، متمثلًا في دراسة نصية وكذلك متمثلًا في نظرية لغويةقد بح الن أص
والأسلوبية ليست منهجاً ، بــل إن النـقد أصبح نــابعاً من الأثر الأدبــي، بكافة مستــوياته

 . واحداً وإنما هي مناهج يسودها العمل الأدبي وإبداع النص
 :علاقة الأسلوبية بالبلاغة : ثالثاا 

وتنفصل ،  كلــها وبذاتها  بلاغة والأسلوبية منــذ زمن علاقات حتى أحياناً تمــثل البلاغةتقيم ال
، وارتبط مصطلح الأسلوب فترة طويلة بمصطلح البلاغة، أحياناً أخرى وتكون جزءاً منها

ـذ حيث ساعد على تصنيف القواعد المعيارية التـي تــحملها البــلاغة إلى الفكر الأدبــي من ـ
ومــن المعروف أن مصطلح الأسلوبية لم يظهر إلا ،  ة الإغريــقية وكتــابات أرســطوالحضار 
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فــي بداية القــرن العشرين مــع ظهور الدراسات اللغوية الحديــثة ومدارســها وخاصة ما قــدمه 
  . ( 1) العالم اللغوي )فرديناند دي سوسير( 

طريقة الكتابة( وكونه ) ــداول بين كـونهوعلمه يت  من خلال ما تــقدم من تــعريف الأســلوب
والمعروف ،  طريقة الكتابة الخاصة بأديب من الأدباء وبفن من الفنون وبعصر من العصور

وقد عني علم البلاغة ، إن طريــقة الكتــابة هذه كانــت موضوعاً لعــلم البلاغة عــند القدماء
فقسم ،  م الفكرة المعبرة عنهائ الفن الأدبــي الذي يلار  ختيــاأو البيان بالفنون الأدبية وذلك لا

وظهر هذا التقسيم ، الأدب إلى فنون عدة وميز بـين فنــون الشعر وفنون النثر منذ القديم
فــن الشعر : وفنون الشــعر هــي، في مؤلفات كثيرة ووضع لكل فن قواعده وميزات أســلوبه

: أما فنون النثر فهي، والشعر التعليمي، رحيمسوالشعر ال، والشـعر الملحمي، الغنائــي
 . ولكلٍ منها أسلوب خاص، والقصة والمسرحية، والنثر التعليمي، والتاريخ، الخطابــة

إن البلاغة الكلاسيكية تصدر عن تصور معياري فتنسب للمقاصد البلاغـية الثلاثة 
أما ، لأسلوبتــويات اوبــعض مسولتعريفاتــها بعض أجــزاء الخطاب وبــعض الأجنــاس 

المفهوم العلمي الحديث للبلاغة فإنه عكس المفهوم الســابق ولم يــعد هدفها الأساسي هو 
 . التمسك بوصف النصوص لا بإنتاجها بل لتحليلها

البيــان والمعاني : وتجاوزت الدراسات الأدبــية الحديثــة البلاغة القديمة بعلومها الثلاث
أن التواصل قــد انقطع بين البلاغة القديــمة والدرس الأدبي  أن يــفهم ينبغـي ولا، والبديع

يمد  المنشــئ بالعناصر الأسـلوبية التي يتشكل ، وستبقى البلاغـة رافداً لا ينضب، الحديث
كما أنها تمد الناقد بالآليات اللازمة لتحلل النص فالمحلل الأســلوبي لا يمكــنه ،  منها النص

 . ما لــم يكن حاذقاً في فنون البلاغة ليل النصروع في تح الش ــ
عزل والجملة في النص النثري بم، وكانت البلاغة القديمة تعالج بيت الشعر في القصيدة

عدم وضوح القيـــمة البلاغية إلى ممــا يؤدي  القصيدة كامــلة عن النص الكامل أو عن



 48 

معنى الكلي للنص كشف عن الة تسعى للفإن الأسلوبي، للمثال المدروس في النص الكلي
ولا يستطيع أحد أن يـقول إن الأســلوبية نشــأت علــى ،  لظواهر الأســلوبيةا  ةمن خلال دراس ــ

القديــمة والأسلوبية صلات لا تنقطع على  بــل إن بين البلاغة، أنــقاض البلاغة التقليديــة
رس البلاغي آلية سلوبية للداثم توفر الأ. كليهماالرغم من اختلاف الوسيلة المتبعة في 

إذ يمكن للدارس أن يوزع عناصر ،  منظمة وشاملة لدراسة العناصر المكونة للنص الأدبي
نحو المستوى ،  النص الأدبي على مستويات يضم كــل مستوى منه على عناصر منسجمة

 .(1)يقاعي والتركيبــي والفني وغيرهاالصوتي والإ
لمعيارية )القديمة( في الدراسات الأدبية وز البلاغة الماذا تم تجا: ل هناوقد يطرح سؤا

يرى بعض النقاد أن السبب يـكمن فــي أن البلاغيــين القدماء لــم يربطوا بين  الحديثة ؟
وقد أتــاح هذا القصور ، القضايا البلاغية والسياق النفسي والاجتماعي للنص الأدبي

وأيضاً أن البلاغة القديمة وقفت ،  غة القديــمةن وريثة شرعية للبلاللأسلوبية الحديثة أن تكو 
وقد حرصت ، ولم تعتني بالبنية العميــقة للنص الأدبي... فــي دراستها عنــد حدود التعبير

الأســلوبية على تجنب المزالق التي وقعت فيها البلاغة القديمة من حيث إغراقها في الشكلية 
 . (2) دة ثم الصعود إلى الجملة الواحدةفظة المفر الجزئية بتناول الل واقتصارها على الدراسة

 :ــى مبررين هماوتستند عملية إعــادة بناء البلاغة باعتبارها منهــجاً لتحليل النصوص عل
المبرر الأول ذو طبيعة تاريخية :فهناك أمر أكيد وهو أنه على طول تاريخ وجــود نظرية 

 إلخ( .. وأشعار، ائلورس، مواعظ، خطابات) بلاغية فإن نصوصاً مختلفة
سل والمواعــظ والشعرية مثل بلاغة أدب التر ، ونتيجة ذلك ظهرت أنســاق بلاغية فرعــية

  .(3)البلاغية
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فــإذا مــا استعملنا بعد ذلك المقولات البلاغــية لتأويل تـــلك النصوص ، تُنتج حسب قواعدها
طريق الفكر والتعبير   متصوراً عنفما كــان  ،  الشكلي القصديفإننا نساهم في كشف تركيبها  

إن وظيفة المنهج البلاغة المطبق ، المعيارية أمــكن إدراكه اليوم بــفضل الوصف العــلمي
 . بهذا الشكل تكمن في إعادة البناء

ة فقد أظهر النسق البلاغي عبر القرون قابلــي   ،الثاني ذو طبيعة جوهرية ومناهجيةوالمبرر  
وقد ساعدت  دي فـتي تطبيـقه على نصوص جديدة،سمح بالتــمابــل مرونة ت، الاستمرار

 . هذه الحالة بإمكانية تطبيق البلاغة على جميع النصوص الممكنة
 . محمد عبد المطلب في كتابه وقد عرضها: أسباب قصور البلاغة القديمة •
البلاغيون أنفسهم أوصياء على الإبداع أن البلاغة المعيارية خالصة اعتبر فيها  •

 . مسلطاً على رقاب الأدباء دبي من خلال توصيات قننوها وجعلوها سيفاً الأ
كالجوانب النفسية ، أن الدراسات البلاغية أغفلت جوانب مهمة في الأداء الفني •

 . والاجتماعية
ث أن الدراسات البلاغية وقفت عند جزئيات النص ولم تحاول الوصول إلى بح  •

 .(1)العمل الأدبي الكامل
ها قصور كما ذكر البعض والدليل على ذلك إن الأسلوبية والبلاغة ة ليست في إن البلاغكما  

ويمكن القصور وهذا إن وجد متعــلق ،  تقييم العمل الأدبيو   تعملان نفس العمل وهو تحليل
  بالزمن الماضي للبلاغة والأســلوبية المستــحدثة المواكبة للحاضر.

والحالة النفسية   م تستطع أن تربط بين النصالملاحظ أن البلاغة العربية القديمة لــ من
وإنــما كانت تهتم بتطبيق القواعد أكــثر مــن مراعاة الحــالة النفسية والاجتماعية ، ديبللأ

 
 825بلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطلب، ال 1
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واعد يتوارثــها البلاغيون القدماء والذين من حتى أصبحت البلاغة ق ـ،  والبيئية للنص الأدبي
زها وليس كفن له له قواعده التي لا تتجاو  يتعاملوا مع البلاغة كعلم وأصبحوا، بعدهم

 (2).هي فن خطاب والأصل في البلاغة، إبداعاته وفنونه
ويمكن القول إن الأسلوبية كعلم ألسني حديث لا يمكن أن يكون بديلًا عن النقد الأدبي 

والأسلوبية لا تستطيع أن تقوم ، وكذلك النقد فالبلاغة لا يمكن الاستغناء عنها، والبلاغة
 . ام البلاغة رغم هذه العواملمق

أما الأسلوبية فإنها تهتم ، وقد ظل التركيب اللغوي هو محط الاهتمام لدى البلاغة القديمة
بالنص وتدرسه من الداخل لكشف طبيعة العناصر اللغوية التي نظمت في نسق واحد 

ص قــراءة فالأســلوبية تــقرأ الن ، ناصر بسياقات خارجيةعزل عن ربط هذه العبم، متآلف
فالأسلوبية ، ــخلاص سمــاته الايجابية والجمالــية مـــن خلال صياغته اللغويةداخلــية لاست

وإنما هي نظرة جمالية ، ليست عملية تفسير فحسب وليست منهجاً يأتينا بما لا نتوقع
ية الأسلوبي يستكــشف الســمات الإيحائية والجمالأي أن القارئ  ،  تتخل ق من خلال الصياغة

 . نماط الأسلوبية المختلفةمــن خلال قراءته للنص والبحث فــيه عن الأ
بل تفتت النص وتنتخب وتجزئ البيت والبيتين ، أما البلاغة فإنها لا تدرس النص كاملاً 

، مــوافق للقواعد المــوضوعة ســلفاً أو الجمــلة والجملتين وتصــدر الحكم على إنــه مطابق أو  
  .(1)التحليل الأسلوبي التفت نحو النصأما  ،  الشاهد والمثــالغة تركيزها على  وكانــت البــلا

ويرى ، اعتنت البلاغة القديمة بالحالة العقلية للمخاطب أكثر مــــن حالته الوجدانيةوقد 
والسبب تسرب المنــطق  بالنموذج الأرسطي ومنطقهبعض الأسلوبيون إن البلاغة تأثرت 

شدة ولــع البلاغيين : منها احث البلاغية أدى إلـــى كثير مــن السلبياتالأرسطي إلــى المب ـــ
 . هذا أدى إلى جفاف البلاغة وأفقدها رونقها، والتقسيــمات والتفريعات والتعريفات الجامعة
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ومــن هــنا بقيت ، ثراً شديداً بعلمي النحو والمنطقويضاف إلــى ذلك أن البلاغة تأثرت تأ
، واضطربت البلاغة بين هذين العلمين، ن علم الدلالة وعلم الأسلوبالبلاغة مزيجاً م
 . اوظلت متأثرة بهم

البلاغة تستند في حكمها على النص وإلى معايير ومقاييس معينة هي التي تحكم العمل 
المؤلف حري على تطبيق هذه المعايير ثم يصدر حكمه   الأدبي قبل تأليفه ونشأته أو يكون 

لمقتضى الحال وإلى أي حد رأى صاحبه القواعد   المعايير أي مطابقتهل  اً وفق  وتقيمه للنص
 . البلاغية وقوانينها

إن اختلاف نظرة البلاغة عــن الأسلوبية إلــى النص يترتب عليه اختلافات فــي تحليل 
التوظيف اللغوي يعالج في البلاغة معالجة معجمية  فهذا، مختلف النص نفسه بشكل
 ركيبــية مــن حيــث الصِحة والأخطاء المناســب للمقام والفصاحة وعدمونحوية وبيانــية وت 

معالجة نفسية واجتماعية   بينما يعالج في الأسلوبية المفردات والجمل والنصوص،  الفصاحة
 . (1)وسياسية

البلاغة والأســلوبية تتحدان وتعملان فــي خدمة النقد مــن خلال أن يمكن القول ب وأخيراً 
الأســلوبية باللغة والنــقد والبلاغة ارتباطاً   تقييـمه للنص الأدبــي ،ونــرى إن ارتباطتحليلاته و 

وثيقاً وقوياً وعملهما عمل مترابط لا ينفصل عــن بعضهما البعض وتعتبر الأســلوبية مدرسة 
الحاضر و  امتداد للبلاغة العربية وتعتبر جيــل جديــد متواصل بين الماضي لغــوية وهــي

وتعتبر والأسلوبية دراسة نقدية أيضاً وهي أيضاً تعتمد على الظاهرة اللغوية ، لمستقبلوا
 . وتبحث عن مادة الجمال في النص
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 تمهيد

 

يختار مفرداته اللغوية والتي تعبر عن مخزونه الفكري  ن الأديـب أو الشــاعر لابد أنأ   
ي فيه كل المستويات التركيـبة أو النحويــة من تقديم وتأخـير وذكـر والوجدانــي تعبيراً يراع

التي تحمل معانٍ   الأساليب الإنشائية التي تؤدي المادة الأدبية بالطريــقة الصحيحةو   وحذف
عمليــة التعبير تسبــقها عمــليـة اختيار الألفاظ التي تدل و   .مفيدة كالاستفهام والأمر والتمني

 . وهذا ما قام به جماع، لة مماثلة لهاعلى المعاني دلا
ذا المكانـة في المؤتمرات والاجتماعـات وهذا أيضاً  حياتنا العادية يقدم الناس الأهم فيو 

 ما نجده في الأساليب التعبيرية من تقديم وتأخير في بعض الجمل.
وهو ،  والقــدراتنرى أن أسلوب التقديم والتأخير تتمايز فيـه الأســـاليب وتظهر فيـه المواهب  

يدل على التمكن في الفصاحـة وحســن التصرف فــي الكلام ووضــعه الوضـــع الذي يقتضيه 
 البلاغة لا تكون الجملة تامة إلا إذا استوفت ركنين أساسيين هما المسند والمسند ، و المعنى

 . إليه
يؤسس عليه  عظم والــذيبل هــو الركــن الأ، المسند إليه هـو أحد أركان الجملـة الأساسيةو 

أي كــلام ذي دلالــة ويحذف لأغراض بلاغـية ويذكر كذلك لهذا غرض. ويلاحظ في بعض 
أساليب البلغاء ترجيح الذكر في بعض المواطن رغم وجــود القرائن الدالــة على حذف 

  ــند إليه المحذوف ،ولكل مقام مقال وكذا المسند والمتعلقات.المس
التي تعبر تعبيراً جيداً عن التجربة ، راكيب الفنية والبلاغيةة جماع بهذه الت وهنا نتتبع عناي 

في هذا الفصل ندرس ونتتبع الأساليب التركيبية . و الصادقة للشاعر مما يجعله شعراً أصيلاً 
 التقديم والتأخير استخدامه لهذه الأساليب التي تمثلت فيو  وانهالتي أهتم بها جماع في دي 
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الغرض البلاغي منها ثم الأغراض   المواضع و والذكر والحذف في بعض    ،المقصود منهاو 
 . من الاستفهام والأمر والنداء والتمني والنهي البلاغية المستفادة

النحويــة والبلاغية عناية فائقة   طهاوقد اعتنى جماع في ديوانه بهـذه التراكيــب الفنيــة وضواب 
 . تدل على معرفته بها
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 المبحث الأول 

 ديم والتأخير تقال

 
فــكل شــكل نحوي له ، والدلالة كـما ذكرنا من قبــل هنـاك علاقة قــوية بين البلاغة والنحو 

تقديـم أو تأخير وكل ، أسلوب التــقديم والتأخيــر يــعد مــن الموضوعات النحويـة، و دلالته
أن الأصل  ا على" فنصو  واصطلح النحاة على ترتيب محدد للجملة الفعليـة، يأتي بدلالـة

، والمفعول به )القيد أو الفضلة(  ( والفــاعل )المسند إليه(لفـعل )المسندفيـها أن تتكون مــن ا
ربية أسمـية كانـت أم وإن المســند والمسنــد إليه همــا العنصران الأساسيان فــي الجملـة الع

أن تأتي الجملة الفعلية من فعل واعتـنى هـؤلاء النحاة بالترتيـب الثـابت المعـروف أي  ،  فعليـة
بالمتغير   واعتـنوا أيضاً ،  ترتيب والجمــلة الاســمية مـن مبتــدأ وخبـروفاعل ومفعول به على ال

وما يجوز ،  وتقديم الخبر على المبتدأفــي الجمـلة أي تقديـم المفــعول به على الفاعل مثلًا،  
والأســلوبيون فعنايتهم كانت هي الكشف  أن يتقدم على غيره وما لا يجوز. أمــا البلاغيون 

ولا يحدث تقديم أو تأخير إلا ، قد الدلالية والفنية في العمل الأدبيعن قيمة أسلوب الن 
  (1)"مقصود لغرض بلاغي

فيقدم منها ،  والأديب أن يتـوخى في عباراته التقديم والتـأخير المفيدلذلك يجب على المتـكلم  
 . ويؤخر مـا كان تأخير أنيـق وجميـل، لما كـان تقديـمه أحسـن وأجم

وهو ،  هذا الفن الأسلوبي أي التقديـم والتأخيـر يعتبـر من الأســاليب البلاغيـــة والنحويــة معاً 
و بها أسلوب على أسـلوب وكل تقديـم أو تأخير يأتي أسلوب يظهر فيه مزايا الكلام ويعل

لتركيب النحوي بتقديم الجار والمجرور وهو بدلالة. وقد ارتبط غرض التقديـم والتأخير في ا
 . غرض أسلوبي
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ويـفضي بـك ،  لا يزال يفترُّ لك عن بديعه، "وللتقديـم فوائد كثيرة ومحاسن جمة بعيدة الغاية
ثم تنظر فتجد سبب ،  ويلطف لديــك موقعه،  تـرى شــعراً يروقك مسمعهولا تــزال  ،  لطيــفه  إلى

ل اللفظ عــن مكان إلى مكان"أن راقك ولطف عندك أن قـدُم شي  .(1)ء وحـو 
 للتقديم فوائد وأهداف بعيدة المدى تفهم من خلال السياق والغرض منه. 

" يكون الكلام : ول ابن الأثيريـق، والترتيب النحوي في الكـلام يفي بحاجات المتكلم أحيانـاً 
 . (2)"بهيئة مخصوصة من الحُسن بتوخي معاني النحو والإعراب

اهر أكـثر علماء البلاغة الذيــن اهتموا بالتقديم والتأخير وذلك لمـا وجدت عبد القويعتبر 
، شاملةالتقديم والتأخير نظرة    هذه الدراسة اهتماماً مـن المتقدمين ونرى إنه نظر إلى أسلوب

وكذلك بيَّن  ،م والفعل في الاستفهام وفي النفيفقد بيَّن الجرجاني التقديم والأخير بين الاس
وتناول هذا ، وأيضاً في الجار والمجرور وكل هذا مدعماً بالشواهد تقديم في الخبرال

، لمحاسـن" هو بـاب كثيـر الفوائـد جـمُّ ا:  الموضوع بالتحليل واعتـمد على الذوق الفني قائــلاً 
ولا ، لا يزال يفـتَّر لك عن بديـعة ،ويفضي بـك إلى لطيـفه، بعيد الغايـة، واسع التصرف

، ويلـطف لديك موقعـه ثـم تنظر فتجد أن السبــب أن راقـك، اً يروقك مسـمعهتـرى شـعر تزال 
ل اللفظ من مكان إلى مكان" ولطف م فيه شيء وحو   . (3)عندك أن قُدِ 

وذلك فـي كـل شـيء أقررتـه مع التقديـم على حكمه : على نيـة التأخير وتحدث عن التقديم
م، لـذي كان فيـهوفـي جنســه ا، الـذي كـان عليـه على  وهــذا يكـون في خبر المبتدأ إذا قــد 

ضرب زيداً ) و( زيد المنطلق) وكــذلك في المفعــول إذا تــقدم علــى الفاعل مثــل:، المبتــدأ
ولا يخرج ، وهــذا التقديــم لا يــخرج الخــبر عــــن كونــه خبـراً للمبـتدأ ومرفوعاً بذلك( وعمر 

 . أخيرنه منصوباً على نية الت المفعول عن كو 
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وهذا يكون إذا نقلنا الشــيء عن حكمـه : عن تقديم لا على نية التأخير وتحدث أيضاً  
ذلك عندمــا تأتي إلى أســمين يحتمل مـن إعراب إلى إعراب غيره و و   الأصلي إلى حكم آخر

 زيد،) نا فـيأن يكون الأول خبر الثاني كما يحتمل للثاني أن يكون خبـراً للأول كقول
زيد المنطلق( تارة أخرى فيلزم المتقدم موقعه بكونه مبتدأ تارة و)  والمنطلق( و)المنطلق زيد(

 .(1)أو إذا تأخر تغير موضعه على أنه خبر
أو أن يعلل التقديم ، مفيد وغير مفيد: القاهر آراء العلماء إلى قسمين هماوقد قسـم عبد 

رة إذ أن ذلك بعـيداً عـن جمــلة النــظم أن يكون دالًا م  والتأخير بأنه توسعة للكاتب والشاعر
 . ولا يدل مرة أخرى 

الأســرار وقد تناول بعض الباحثين المحدثين أســاليب التقديم والتــأخير وبينوا الأغـراض و 
 البلاغية التي تخرج إليها هذه الأسـاليب وأكثرهم اعتمد في ذلك على رأي 

 . جاء بمنهج جديد في الرأي والتطبيق عبد القاهر ونهجه ومنهم من
العلــماء البلاغيــين المعاصرين في مصطلح التقديم والتأخير وأورد أراء  تنــاول بعض أراء

محمد  بينما أطلق عليه أو ســماه، ك )المخالفة والعدول(بعض العلماء الســابقين وسمي ذل
ثم ســماه عبد السـلام  روج()الخ  مصطلح( البلاغة والأسلوبية) عبد المطلب في كتابه

 . (2)باسم الانزياح( الأسلوبية) المسـدي في كتابه
أن التقديم وإذا نظرنا إلى أسـاليب التقديم والتأخير وبيان دواعيه وأغراضه البلاغية نرى 

ملازم التأخير، فالغرض البلاغي الذي يدعو إلى التقديم يلازم غرض التأخير وهــذا مــا 
ما يدعو بلاغياً إلى تقديم جزء من الكلام هو  و " : عبد العزيز عتــيق بقولهأشــار إليــه 

نــاك ذاته ما يدعو بلاغياً إلى تأخير الجزء الأخر وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون ه
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مبرر لاختصاص كل من المسند إليه والمسند بدواعٍ خاصة عنـد تقديــم أحداهما أو تأخيره 
م أحد ركنى الجملة تأخر الأخر لأنهما متلازمانعن الأخر لأنه إذا ت   . (1)قد 

وسبب  نقف على بعض القصائد التي قدم فيها الشاعر جماع بعض الكلمات على بعض
 . التأخيرهذا التقديم وسبب 

  -* تقديم الجار والمجرور : 
 : يقول جماع في قصيدة رسالة الحياة

 بــِــبِــلادهِ قَـــــد  عَــــــــاشَ حَ 
 (2)ى مَــــــــــــات يُن شِدُ خَيرهَاـتَ ــ

فقد أهتم الشاعر إدريس جماع بالتركيب الفــني الذي أتى على طبيعته دون تكلف أو تعقيد 
الجار والمجرور على المسند والمسند   (ببلاده  )  البديع قــدم شبــه الجملة  وبهفهنا بأسـل،  وتقيد

 قديم ودلالته هــو القصر لأن عيشهن هذا الت والغاية م  وكان الغرض  إليه أي الفعل وفاعله
والأصل أن ، وهدف منه ينشد لبلاده الخير والصلاح موته كان في بلاده دون غيرهاو 

 يأتي :
 مات ببلاده ينشد خيرها قد عاش حــتى

 ":" أصوات يقول أيضاً في قصيدته ثم
بــَابِ نَا مَهُ أُتـُـون   فِــي قُـــلوبِ الشَّ  (3)رٌ وفِــي عَز 
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تقديم الجار والمجرور أو شبــه الجمـلة وهو في  فقدم شبه الجملة " في قلوب الشباب"
قــد جعل هنـا مؤثراً بلاغياً   موضع الخبر على المبتدأ نار أي قدم المسند على المسند إليه

 وهـو القصر حيــث قصر اشتــعال النــار على قلــب الشــباب فقط دون غيرهم من 
والغرض من التشبيه كذلك الأهمية لأن الشباب هم الأهم عنده دون ، اءالرجال أو النس

 ل :يق فلم ،المبتدأ
 وفـــي عزمــه أتــون  نارٌ في قلوب الشباب

 دالًا على هدف وهذا هو مغزى جماع من مشيراً إلى مغزى  فالتقديم لابد أن يكون  
ار والمجرور يقدم الج عل جماع  وهذا الموقف الوطني والحماسي ج ،  الجار والمجرور  تقديم

 :نضال لا ينتهي مزية التقديم والتأخير. ويقول في يه هوهذ
 (1)النَّاسِ يَا رَايَتِنَافِي حَياةِ  لكَ نَر جُو كُلَّ يَومٌ ظَفَرا

والغرض من هذا  هنا أيضاً قدم شبه الجملة " لك نرجو " على الفعل والفاعل "نرجو "
  ر الرجاء والأمل لراية الحرب.و القصر فهنا قصيقصده الشاعر وه التقديم لداعٍ بلاغي

 :ويقول في نفس الغرض
لالي عَلى مَرُّ الزَمَانِ   (2)الِإن سَانُ فِي كُلِ  مَكَانٍ أَيُّها  لكَ إِج 

الذي موقعه مبتدأ ( إجلالي) حيث قدم شبه الجملة )لك( وهو مسند على المسند إليه
 . والغرض منه قصر إجلاله للإنسان ليس غيره

 :أنت السماء() ثم يذكر في قصيدته الجميلة
 نَامَـــاذَا عَلينَا إِذا نَظَر   أعََــلى الجَمَــالُ تَغَارُ مِنَّــا

عِد القَلبُ المُعَنَّـا هــِي نَظ رةٌ تُن سِــي الوقَــــا  رُ وتُس 
حَتــِــي  (1)ومُنَـى الفُؤادُ إِذا تَمَنَّى دُن يـــاي أَن ــتِ وفَــر 
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كما قدم ، على تغار منَّا وذلك لغرض القصر والأهمية (أعلى)الظرف  الجملة قدم شبه
للتنبيه على أهمية المتقدم وأنها تمثل  المسند إليه "أنتِ" وذلكالمسند على  "دنياي " الخبر

 . بالنسبة له كل الدنيا وكل شيء
ه لذا قدم الخبر، إذ جعلها دنياه وفرحت  أن التقديم عند الشاعر أرتبط بالبعد النفسييلاحظ 

م على ــا إذا حسن التقديم والتأخير فــإنه يمنح الأسـلوب بلاغة جميلة إذا جــاء الكلاوأم
وذلك لأن الألفاظ قوالب المعاني يجـب أن يكــون ترتيـبها الوضعي حسب   ،مقتضى الظاهر

 :يقول جماع. ترتيبها الطبيعي في نفس المتكلم
ـ ــــ ــــمَاءِ بَعِي  امِخَاتِ  دَاً إلى السَّ ضِي الذُّرى الشَّ  (1)تَم 

ونــرى إن تقديــر الجــار ، ــروهــذا بغرض القص( إلى السماء) فقــدم الشاعر شــبه الجمــلة
عناصر  والمجرور علــى الجمــلة يـوحي بأن دلالة شــبه الجملة المتقدمــة أهم من دلالة

الــذي نـص  عليه  أو القيــد( فضلةى مصطلح )الللحديث إل ــ الجملـــة نفســها وهــذا ويقودنــا
محــور الدلالة هنا التطلع للحياة وإلى   فتقدمت شبـه الجمــلة على الجملة الفعلية لأن،  النحاة

 :ثم يقول. غايات أسمى وأرقى
سِـــي جَمَــــالٌ   لكَ فِـــي نَف 

ـتِـــــعَالُ  ـــهَا اش   (2)ومِن ـــي فِي 
والدلالـة هنا  متعلق محذوف خبر مسند على "جمال" المسند إليه (قدم شبه الجملة )لك

القصر، فالتقديم هنا زاد من أسلوب الجملة فخامة خصت رحلة النيل أي أن التقديم غرضه  
والغرض كذلك أنه قدم الأهم وهو الضمير العائد للنيل لأنه سبب جمال ، وشرف وروعة

 : والأصل. النفس
سِي  جَمَالٌ لكَ فِي نَف 
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قد تخرج عـن نمطها التركيـبي المعروف لأغراض  شار رجاء عيد إلى أن كون الجملأو 
ولكن الخطورة عنــده تكمــن في تحديد علمــاء البلاغة لهذه الأغراض ،  فــيه  هـذا لا مزي ة،  فنية

 .(1)والأسباب البلاغية
هذه ، نيةونلاحظ خروج الكلام عن مقتضى الظاهر يأتي لأغراض ف، هذه المقولة نوافقو 

 . لا تقيد فيها ولا تكلف تأتي على طبيعتها الأغراض لابد أن
 . ون محددة معروفة حسب قصد المتكلموذلك لأن الأغراض لابد أن تك

 : * تقديم المسند إليه
وهو المحكوم عليه في الجملة وهــو يأخذ ترتيباً خاصاً والخروج  هتقديم المسند المسند إلي 

لنكتة بلاغية تــنطوي علــى عناصر فنــية ودلالات ذوقيــة وثيــقة عــن هذا الترتيب يرجع 
وهــذه المفاضلة بين الأســاليب تعتمد على معيار الأهمــية .  الأســاليبن  الصلة بالمفاضلة بي 

والعناية هذا المعيار هو أصل التقديم والتـأخير مع مــراعاة أهمــية بيان صـور العنايــة 
الاهتمام أصل في التقديم إلا أنه ينبغي أن يمـتد تأملنا إلى أبعد من اية و فالعن  والاهتمام "

 .(2)العناية ونقف على دواعي الأهمية" هذا فنعرف سبب
 :وقال الشاعر

نُ مِنِ ــي سَــاسِـي ونَــالَ الحُــز  ــلمَ إِح   وإذا أظ 
سِي شَحُوبُ وسَرى فِي كُلِ  مَكَانٍ   (3)شَاعَ مِن  نَف 

 . ط وهذا بغرض التشويق وهنـا أدى التأخير المعنى المــرادر جواب الشر وهنــا تأخي 
على الفعل وهذا يسمى تقديم العموم وأيضاً يقول على أن الكل يمضي دون كما قدم )كل(  

 . استثناء
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 :ثم قال
وِيهِ الزَمَانُ  والذي ان شَدَهُ مِن  مَن غَمٍ  ضِي ويَط   كُلَّهُ يَم 

تشويقاً للسامع إلى مقدم المسند موصول )الذي( وهذا يستدعي فقدم المسند إليه الاسم ال 
فالمسند إليه المقدم هو ، نفس السامع لما تقدمه من تمهيد لهفإذا جاء الخبر تمكن من 

 . معنى التشويق الذي ومع أن تقديمه الأصل أفاد) اسم الموصول
 :(1)ويقول

نَ مِنَّ ـ سَـــاسِي ونَــالَ الحُــز   ـيوإذا أظَلم  إِح 
سِي شَحُوبٍ وسَرى فِي كُلَّ كَون    شَاعَ مِن  نَف 

 . ر جواب الشرط والغرض من هذا التأخير هو التشويقوهنا وبأسلوب جميل قام بتأخي 
ونرى إن بلاغة أسـلوب التقديم والتأخير تعطي الباحث ملكة الفهم والتذوق لأسرار التراكيب 

تراكيبــها ،ولا تأتـي إلا لـمن تمر س على هذا المختلفة ،ثــم إدراك خصائص العبارة وأحــوال 
 .كــلام ومعرفة الجــيد مـن الرديء الفــن واستطاع التميز بين أصناف ال

وينبغي على المتــكلم أن يراعــي دلالة الصيـغ والتراكيب عند التقديـم والتأخير حتى تخرج 
 . لا عيــب فيهاــليمة ودقيقة نفس الســامع سو  المعاني البلاغية وهذا يأتي أثرها على أذن
لتقديـم مــا حقه التأخير أو العكس وجهاً أو أكثر كل الاعتبارات بلاغيــة وجمالية " وقد نجد  

كما قـد تجد فــي جريان الكلام على خــلاف الأصل دقائق بلاغية ... من وجوه الحسن
 :(2)ها وتدعوا إليها "ومؤثرات أدائية فتقولها بـل تقررها وأكثر مــن ذلك تــرقب فيــ

تركيب النــحوي للجملة لــدى بعض النقاد وأخيراً وقد ارتبط غرض التقديـم والتأخير فــي ال  
 أي أن اللفظ المقدم يستحوذ على ، والبلاغييــن بمفهوم العناية والاهتمام
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تـقتضي رتبتــه النحويــة  أن عناية المتكلم واهتمامه فتقدمه على غيره على الرغـم مــن
أو تقديم المفعول على وكــما ذكر بـعض علماء النحو تقديـم الخبر على المبتــدأ ، التأخير
ويبدو أن مفهوم العناية أو الاهتمام الذي نص  عليــة الـدرس البلاغــي مسـتمد مــن ،  الفاعل

م بالمتقدم الفــكر الاجتماعي الــذي يــقدم شـخصاً على غيره للدلالة على عنايتهم واهتمامه
 .(1)على غيره من أقرانه

ن الأســاليب البلاغية التي هــو م التأخيرو  التقديم إن هذا النسق الأسلوبي مـنوقد تأكد 
بها علم المعاني وهو أســلوب يظهر فيه مزايا الكلام ويعلو بها أسلوب على أسـلوب  اتسم

تكلم في الجملة ويرى أن تقديمه الم  يقدم،  فالتقديم لابــد أن يشير إلى مغزى دالًا على هدف
أجزاء الجملة يكون المقدم المحور الذي يدور عليه فعندما تقدم بعض ، أبلغ من تأخيره

 . الحديث وهو المقصود والمراد
فقد جعل جماع في ديوانه هذا التقديم والتأخير يرتبط بما في ذهنه وبما في نفسه من 

 . وهـذا هو القصد من التقديم والتأخير عنده رةرغبات مثل التعبير بصورة مقنعة ومؤث 
فرق بين التركيب النـحوي والتركيـب البلاغـي أو المعنى النـحوي وأرى أيضاً أنـه لا 

 . النحوي فهما يتكاملان  وذلك لأن المعنـى البلاغـي لا يأتي إلا بصحبة المعنى،  والبلاغي
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 المبحث الثاني 

 الذكر والحذف 

  -:ند إليهذكر المس أولا:

الركن الأعظم يؤسس عليه أي كلام " بل هو    المسند إليه هو أحد أركان الجملة الأساسية
 .(1)”ذي دلالة

أن المسـند إليه هــو ركن الجمـلة الأســاسي وأن ذكره أمــر واجب ولا يحــذف إلا إذا وجدت 
ح الذكر في بعض ويلحظ في بعض أسـاليب البلغاء ترجي ، تدل عليه عند الحذف قرينة

 . فلكل مقام مقال، إليه المحذوف د القرائــن الدالة على المسـندالمواطـن رغـم وجـو 
 : أولًا ذكر المسند إليه

 :قال جماع
ــغَامُ سَـــــــرُوري ــــــــــ ــــإِنَّـــهُ آهَـــ                       زانِـــي وأَن   اتُ أَح 

ـفَاسُ روحِــي تِلاجَــاتُ ضَمِيــرِي  إِنَّـــهُ أَن   (2)واخ 
)إنـه( مع إن التي تنصب اسمها وترفع   تكرار الضمير في  وهنا ذكر جماع المسند إليه وهو

 ، في البيتين والغرض من التكرار هو تأكيد المعنى المسند إليه( الضمير )الهاء، خبرها
 . الته النفسيةبطه بح الذي ر و  وهذا التكرار يؤكد مدى أهمية الذكرالهاء ترجع إلى الشاعر 

 :ويقول 
 ـاـــأَف ضَت  بِنَ  وإِلـــى حُــر ية       مَةٌ ــــــطَّآنِ هَبَت  نَس  ـــــالشَ ـن  ــ ــــومِ                 
بٌ طَــامِحٌ        نُ فِي العَالمِ شَع  حَتَنَا      نَح   (3)ومَضَى عَــامٌ عَلى فَـر 

رغم ذلك  هبت( التي تهب هي عاصفةالمسند )سمة( و ن وهنا ذكر جماع المسند إليه وهو)
 ذكر )نسمة( وهي فاعل أي مسند إليه مع تقديم المسند.  
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نحن( والمسند هو )شعب طامح( ونلاحظ  (ذكر المسند إليه وهو الضمير  وفي البيت الثاني
 وللافتخار. قام جماع بذكر المسند إليه ذلك لأهميته عنده

 : يقول
شَـــعِر  تَب دُو بِــوج  ـــ  جَسُــومُ النَاظِــرِيـنلهُ        ه تَق 

ـفِـخَاً  بِرا       بَـرَز الخَطِيـبُ مُن  ــــتَك   (1)أَودَاجِـــــهِ مُس 
جسوم( وأيضاً ذكر المسند ) تقشعر( ثم أخر المسند إليه وهو) فهنا ذكر المسند أولًا وهو  

عظيمه ور وهو إظهار ت لأهمية المذكالخطيب(وذلك  )  أولًا في )برز( وأخر المسند إليه وهو 
 . والافتخار به

 :ويقول
ــــــــــت  الجَحافَــلُ بالجَحَافِــلِ                     وان ســاَبَ مــوجُ الجيشُ والتَف 

         سَرَ الوَغَى     عَادَ الجَنَودُ بغيرِ طَائِلان حِ  حَت ى إذا                  
 (2)واليتــامــى والأرامــــليا       ــــــاما خل ـفوا غير الضحــــ

واو الجماعة( والفائدة من ذكره هو )المسند إليه هو و ( فذكر المسند المقدم وهو )خلف 
إظهار تعظيم هذا الموضوع وما قام به هذا المستعمر من دمار وما خلفه وراءه من ضحايا 

 . وأيتام
 :ويقول

 (3)تـضرمأنــا حــرُّ ودمــائـي مــن حمــاس ي
والمسند هو حرُّ وهنا ذكر المسند إليه وذبك لأهميته ( أناالضمير) فذكر المسند إليه وهو 

 . بحريته وتعظيمه لهاو  وهو الافتخار ب بنفسه
 :(1)يقول
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شِي الَأصَائل فِي وادِيهِ حَالمَةٍ  رُ رَيَّــانُ      تَم   يَحِفُّهَا مَـوكِبٌ بِالعِــط 
ر النَــورُ مِــن   وانُ        آفَــــاقِهِ طَربَـاً  تَحَد  بَلتَه الرَوابِي وهو نَش  تَق   واس 

يحفها( ،وأيضاً ذكر الذي سبقه المسند وهو)  موكب(وهنا ذكر جماع المسند إليه وهو)    
 استقبلته( وكرر الضمير فيوأخر المسند وهو)( المسند إليه مع تأخيره وهو )الروابي

  .استقبلته( وهو يدل على التأكيد)
 :(1)يقول في قصيدته وفد البيان

دُ حَيَّاكَ الرَبِيعُ وطَالمَا  أَسَرَّ المَشَاعَر زاهَياً مُتَرَنِ مَا يَا وف 
ر المسند )  مع ذكر المسند المقدم وهو(  الربيع)  فذكر المسند إليه مؤخراً وهو     حي اك( وأخ 
 . للتشويق والأهمية إليه

دُ البَيَان خَواطِرٌ  مَا       حَيَّتكَ يَا وف  بِكَ حَو  وى تَطُوفُ حَولَ رَك   نَشَّ
 حيتك( ) خواطر( مع ذكر المسند المقدم) فذكر المسند إليه وأتى به مؤخراً 

والذكر هنا يدل على أهمية هذا الوفد فالذكر هنا أحسن من الحذف لأهمية هذا الوفد 
 . الجليل

 :(2)قال
تَ فِرُ      ـاا هو الظَــــــــــقِف  تَأَمَل  هَ   ازُ السَدُود  يَج 

أنت( هو المسنــد إليه فذكر المسند هنا لأهميته وشد انتباه الســامع ))قف( مســند والضمير
 . للوقوف ليرى هذا النيل العظيم وهو يجتاز السدود والبلدان

 :(3)يقول الشاعر 
ـمُو فِـي نَــفُوسِ الَأن بِيــاءِ  حَة تَس   هَـذِهِ النَف 
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 ابُ حَياة فِي الدِمَاءِ تَن سَ لحِ وهَي فِي المَص  
 وهَي للخَيــر طَرِيــقٌ وهَـــي للحُبُّ نِــدَاءِ 

فذكر المسند إليه مع التكرار أدى إلى  (هي، فذكر المسند إليه وهو الضمائر )هذه   
 . تناغم والغرض من ذكره هو التلذذ بذكره وتأكيد أهميته

 :(1)وقال
ــــو مِ  غَيـــرَهُ إِنَّـــــهُم   ـــهُم وه   بَـــرَاءن 

تِلا  طَــــواهُ العُــــفَــاء لٌ  هُم  وجُوهُ اح 
 هم( ذلك لأهمية المذكور.، و وهو ، وهنا ذكر المسند إليه وهو الضمائر )إنهم   

 :(2)ثم يقول
فَكُم  .. هُم  والقَوى   كُلَّ الجَمُوع فَمَن  يُكَاثِرُ       وبِوص 

 عَقَوا أَبُـوة كُـــلَّ ثـَــائَر       م  ــلُ بَقَائِــهُ م  فِــي سَبِيـــــــــــــــــ ــــهُ 
 . إليه هم( وهنا تكرار الضمير أدى إلى تأكيده والتنبيه) فقد ذكر المسند إليه وهو الضمير

 :(3)وقال
 بِ لِتَسَلِمُوهَا للآواخِر     نَحَتُوا الضَغَائِنَ فِي القُلـــو

قدم المسند على المسند إليه للانتباه ، سند إليهواو الجماعة مو ( نحت)المسند المقدم رذك
 . وذكر المسند لأهمية المسند وما قام به المستعمر وما خلفوه من أثر

 :(4)قال جماع
ــــــــــكَ فَفِيمَ تَب حَثُ أَب عَدَا  هِي فِيكَ وهِي رِضَاكَ عَن 
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والتأكيد والتأييد  وتكرارها يفيد التوكيد( هي) الضمير الظاهروهنا ذكر المسند إليه وهو 
 . ى الضمير الظاهرعل

 :(1) جماع قال
ةَ دَه رَاً  رَهُ بِمَك   مَا دَروا أَنُّه فَتَى الان قِلاب        سَفَهُوا أَم 

 . مسند وذكره للأهمية( سفه) و ( واو الجماعة في كلمة سفهوا) فهنا ذكر المسند إليه وهو 
 :(2)وفي نفس الموضوع ذكر قائلاً 

ـــقَاب   ئِــكَةُ الغُــر  بَــطُ المَلاه  ــــــــــ ــــطُوا مَ  ــــَهَب   فَشَـــــادُوا حَضَــارةُ الَأح 
وا البَســَـــاطَ لــلآداب  ـــــ ــــرُوا جَ ــــــــ ــ عَط كَى التَعَالِــــــــــــيمُ ومَــــــدُّ  وهَا بِأَز 

ــرَاب  نَــانِ  قُولِ فَل سَفَةُ اليُـــوـــــ ــــَ ــمَزَجُوا فِي الع ـمَة الَأع  جَـاً بِحِك    مَـز 
لُ والشَبَابُ وودوا واجَي شُ  لاب   الكَه   أن  يَسُوقُوا الجَنِينَ فِي الَأص 

كِ وظَن ــوا الجِــهَادَ فِــي الِإر هَــاب   ـــف   حَبَسُـوا الدينَ فِــي العَداوةِ والسَّ
 شَــــرَعَة وكِتـَـــاب   مــِـــن  غَير أن كَرُوا فِي الحَروبِ إِن سَانِية الدين

بَحُ أَز هَقُوا أَن فُسَ   بِ وطَافَ الَأسَــى عَلى كُــلِ  بَــاب   الحَر نَا عَلى مَذ 
 ،وجيشوا، مزجوا، عطروا، هبطوا) فذكر المسند إليه المتمثل في واو الجماعة في كل من

لهؤلاء المحتلين وما أزهقوا( هنا نلاحظ هذه الضمير واو الجماعة راجع ، أنكروا، حبسوا
 :(3)وقال جماع لى أنهم فعلوا كل ما هو منكر.هاً عوتنبي وهنا إشارة لهم، قاموا به

راءِ نَامَ مُجَاهِدٌ  جَارِهَا مَا تَوسَد         هُنَاكَ فِي الصَح   تَوسَدَ مِن  أَح 
ر المسند إليه وهو ( فذكر المسند مع التقديم وهو )نام منه هو والغرض  مجاهد() وأخ 

 . تعظيماً للمجاهد والمجاهدين
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 :(1)وقال
 دَثِينَ بهِ وفَل سَفَةُ الَأوللومُ المُح  ضَاقَت  عَ 

 . للأهمية والتنبيه  علوم( ذكر المسند لغرض)  ضاقت( مع المسند إليه المؤخر)  فذكر المسند
 :(2)يقول

 وَقَــاكَ اُلله شَـــراً يَـــا بِـــلادِي
ـرِي                                   سَــرَت  نَيــرَانَهُ لِحَصَادَ عُم 

وقاك( ثم ذكر المسند إليه مؤخر وهو لفظ الجلالة )الله( وذكر للتبرك )د وهوالمسن فذكر  
 . والدعاء

 :(3)قال في قصيدته الطفل
 وأَنا اليَـومَ فِي شَــط  المَشِيبِ      مَضَت  الَأي ـــامُ بِي حَافِلــةً 

كر المسند الأيام( نلاحظ ذ)  وذكر المسند أليه مؤخراً وهو(  مضت)  وهو الفعل  ذكر المسند
بحالة الشاعر النفسية التي تدل على نهاية حياته أو شبابه وذكر  ند إليه وهنا مرتبطوالمس

 . المسند إليه لأهمية الأيام الماضية في حياته ونهايتها
 :(4)قال جماع في قصيدة )مصب الحياة(

ـــطِلاقِ                 دِرُ وادٍ فِــي ان  رٍ عَظِيـمٍ يَن صَبُّ  وِكَــمَا      مَث لمَا يَــه    فِـي بَــح 
 وذكر)وادٍ( وهو مسند إليه مؤخر وذكر لأهميته.، )يهدر( مسند

، والأصل في الجملة الفعلية تقديم المسند وهو الفعل على الفاعل وتأخير المسند إليه
 ( 5).جملة الاسمية تقديم المسند إليهوالأصل في ال
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 :(1)قال 
 اعِ رَهِيبُ المُن حَدَرهَوت  النَفُوسَ بِهِم  إلى قَ 

وسبب الذكر هو (  )النفوس  المسند إليه وهو الفاعلو (  وهو الفعل )هوت  أيضاً ذكر المسند
 . التعجب

 :(2)ويقول جماع في ذكر المسند والمسند إليه
رى  ـــرَى  السَــــــراأَف ضَى إِلى مَج   ب فَردَهُ للِمــَــاءِ مَج 

والغرض هو  تقديم المسند وتأخير المسند إليه عم ذكر)فرده( مسند و)مجرى( مسند إليه
 . ، ويعد التوكيد من جماليات الأسلوب تأكيد

 :(3)قال
ـــلُ   والنَبَـــــاتوارِفَــــاً        والمَــاءُ يَن ــسَابُ والظِ 

والغرض من ذكره هو ( والماء( ثم ذكر المسند وهو )ينساب) وهنا ذكر المسند إليه وهو 
 . تشويقال

 :(4)أيضاوقال 
ــذِرُ عَـادِي كُلنَـــا صَــفٌ طَويــلٌ   عَن دَمَــا يُن 

صف طويل( والغرض منه ) المسند كلنا( مع ذكر أيضاً ) فهنا ذكر المسند إليه وهو 
 . التعظيم والتهويلللأهمية و 

 :(5)يقول
 شَـــاءَ الهَــوى أَم  شِـــئَتَ أَن ــتَ 
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تٍ مَضَيت  فَمَضَيت  فِي صَم 
الهوى( والغرض هو إظهار ) شاء( ثم ذكر المسند إليه وهو ) د مقدم وهوفذكر المسن 

 . التعجب
ويــكون متمماً ، وأخيراً نلاحظ أن سيــاق الذكر متصل بظروف المخاطبيـــن أو المخاطب

السـامع منوطاً باللفظ دون القرائــن التـــي لا يعول عليـــها في   لعملية التوصيل فإذا كان فهم
وقد ، وأنه لا يفهم إلا بالتصريح، ـياق ،وفيـــما قصد به التنبيــه على غباوة السامعهذا الس ـــ

 . يكون الذكر قد قصد به تعظيم المسند إليه
، عن نمطها التركيبي المعروف وذلك لأغراض بلاغية وأسلوبية فنيةفجماع أخرج الجمل 

قواعد البلاغة  محددة ومعروفة حسب قصده وعلى نسق وأتت هذه الأغراض البلاغية
 . والنحو

 . وأسلوب الذكر والحذف يظهر فيه جمال أسلوب الشاعر
 ثانياً :حذف المسند إليه :

وحُذف ، حذف يحذفه حذفاً ،ومــن شعره أخذه"الإسقاط :ومادته )حذف( : الحذف لغة 
ــعر، أي قطعه من طرفه: الشيء يحذفه حذفاً  حُذِف من : والحُذافة، والحجام يحذف الشَّ

 .(1)"ومن ذنب الدابة أي أخذت منه، ومنه حذفت من شعري ، ء فطرحشي
 .(2)"وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد حذفته ، " تطريته وتسويته: وتحذيف الشعر

 :(3)ويقول امرؤ القيس
تدِرُ  لهَا جبهة كسرَاةِ المِجَنَّ  انعُ المق   حذ فه الص 

 
 وتاج العروس للزبيدي، مادة )حذف( انظر: أنظر: لسان العرب، لابن منظور، 1

 تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، مادة )حذف( 2

 لسان العرب، مادة )حذف( 3
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وشائظ الأديم : نحو، فطرحته منه، يءوقد سميت العرب حُذافة وهو كل ما حذفته من ش
 .(1)وما أشبهه ،وحذفت الفرس أحذفه حذفاً إذا قطعت عسيب ذنبه

يـدل على إسـقاط جزء من طرف الشيء ،  فالحــذف كمـا سبق يدل في أصل وضعة اللغوي 
أي تسويته ، وأيضاً في حذف الشعر، أو إسقاط أجزاء كما هو في ذنب الدابــة أو الفــرس

ثــم توسع العلماء في دلالة الحذف فأصبح إسقاط جزء أو ، وإسقاط الفضول منهوتهذيبه 
 . مأجزاء من أطراف الكلا

عنــد الر ماني فــي رســالته )النكت في إعجاز  وكما جاء: أما الحذف في الاصطلاح هو
 .(2)"مكلاال " إســــقاط كلمــة للاجــتزاء منــها بدلالة غيــرها مـن الحال أو فحوى : القرآن(

 ؟(3)"هو: " حذف لا يخل  بالمعنى ولا ينقص من البلاغة العلوي  الحذف كما يراه 
 :(4)لباقلاني على الحذف على أنه :" الإسقاط للتخفيفوينظر ا

لأن ، ، وإنما يحس السـامع بجمالها وروعتها في نفسههاللحذف فوائد جمة لا حصر ل
 . بدلالات الحذفوقد أهتم البلاغيون ، الحذف من صريح البيان

التراكيب، وهو يعطي النص الحـذف من أهــم ألــوان جمال اللغة وبلاغتها داخل في أصل  و 
أســلوب   .  العميقة  همعاني بعد التدقيق في    معنى إضافيـاً قد لا يظهر فـي ظاهر السيـاق بـل

بد القاهر وقد أشار ع، وتراكيبها البلاغية والنحوية معاً  الحذف لـه علاقة بجمال الجملة
عجيب الســـحر، ،  لطيف المأخذ،  ( كذلك في قوله " هو باب دقيق المسلك71الجرجاني )ت

 
 جمهرة اللغة، لابن دريد، مادة )حذف( 1

 70ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للروماني، ص:  2

 .92طراز، ص: العلوي، ال : أنظر  3
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والصمت عن الإفادة أزيد ، فإنه ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، شبــيه بالســحر
 ( 1)..للإفادة

جمالًا على الحذف يأتي على رأسها ما يتصل )بسياق  ءتطفيو  هناك عوامل تساعد
 " نلاحظ في كثير من الجمل العربية محاذيف واجبــة الحــذف:  العلماء  بعض  يقول  الحال(

، وقــد لوحظ أن المحذوف هو من الأكوان العامة التي تـفهم باللفظة دون أن تذكر،  أو جائزة
أو مـما يسهل إدراكه ، أو من الضمائر التي يوجد في الملفوظ من الكلام ما يدل عليها

وقد اعتاد أهــل اللسان العربي على الحذف ...  لام لفظ خاص يدل عليهولو لم يوجد في الك
وحذف ما يعلم   أو أحياناً لأن اللسان العربي مبني في معظم تعبيراته على الإيجاز،،  دوماً 

 .(2)"وهذا من مزايا اللغة العربية، ولو لم يذكر
 أسباب الحذف : •

اب تؤدي إليه وفوائد معنوية وجمالية الحذف ظاهرة موجودة في اللغة العربية وللحذف أسب ــ
فاصل دقيق حتى إن بعض الباحثيــن يتحدث عن أسباب أسبابه وفوائده  تؤمل منـه بين

 : الحذف ومدى إفادة السامع من هذا الحذف
 معرفة المتكلم بعلم المخاطب وثقافته بالمحذوف : •

لأن لاختصار والحذف فإنه يلجأ إلى ا، بمعرفة المخاطب أو السامع إن المتكلم إذا علم
 : ذكره السكاكي بقولهكما ، عكس ذلك يكون عبئاً على نفس السامع

 .(3)"" إن من أسباب الحذف مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث

 
 162عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز  1
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 شروط الحذف : •

أو حركة لابد أن يكون المتــلقي ،  أو حــرف،  أو مفردة،  المتكلم إلـى حذف جمــلة  إذا لجأ    
شيء " وليس : المحــذوف مــن التركيب بوجود دليل كما ذكر ابن جنيعـلى دراية بالجزء 

 .(1)"وإلا كــان فيه ضــرب مـن تكليف الغيب في معرفته، من ذلك إلا عن دليل عليه
وعليه فإن أهــم شــرط لوقوع الحـذف هو وجود دليل على المحذوف والذي يتمثل في قرينة 

 . أو عقلية أو لفظيةيمكن أن تكون حالية ، أو قرائن مصاحبة
فقــد تنــاول أبو هلال العســكري ، والمحدثون تحدثوا عـن الحذفوعلماء البــلاغة القدمــاء 

 .(2)ذاكراً الإيجاز قصور البــلاغة عــن الحقيــقة وما تجاوز مقدار الحاجة، الإيجاز
، من قسم الإيجازوإيــجاز حــذف وهو أول  ،  الإيجاز إلى قسمين هـما إيــجاز قصر  هثم قسم

والحذف الحسن وهذا ، ف أســماهما :الحــذف الرديءوقد ذكر العســكري نوعين من الحذ
 .(3) كله مبرهن مع الشواهد

يحدث لدى السامع متعة نفسية ، وأما عبد القاهر الجرجاني فالحذف عنده تعبير دقيق
فــإن استـشفه الســامع ، حواســه لاســتجلاء خفايــا المعنى ي ر اوذلك حين يج ، بالسحر شبيه

ثم تحدث ،  أقوى وأمكن في نفسه من تلك المعاني التي يجدها بينة ظاهرةكــان أثره  ،  وأدركه
وعرض صــور الحــذف المســتحسنة عنــد العرب وأتى بنماذج لها، فأتى بحذف المبتدأ 

الذين توصلوا   ويعد شاعرنا جماع من  ثم حــذف المضــاف،  ثم حــذف المفــعول به،  والخبـر
رة الحذف التي هي البلاغة نفسها فمن سؤل عن البلاغة غة إلى مرادهم ؛ منها ظاهبالبلا

 . البلاغة هي الإيجاز: قال

 
 .362، ص: 2ينظر الخصائص لابن جني، ج 1

 .193هـ(، الصناعتين، ص: 395 بن سهل العسكري )ت: هلال الحسن بن عبد اللهأبو  2

 .206- 207المرجع نفسه، ص:  3
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 :(1)يقول جماع
مِ قُيودِي                 يَا بِهَا فِي عَالمِي رَغ   صُورٌ أَح 

وصور هي خبر (  ...هي صور أحيا بها في عالمي)  وهنا حذف المبتدأ )هي(والأصل هو
 . التشويقوالغرض منه هو  المبتدأ المحذوف

 :(2)وأيضاً في قوله
 نَغَمٌ مِن  كُلِ  مَا أشتار من أطياف حسن

كما ذكرنا أن للحذف البلاغي ، فحذف المبتدأ (....هي نغم) حذف المبتدأ أيضاً والأصل
 . بياتفائدة وهي التي تأتي دون تقيد ولا تكلف وهذا ما نلاحظه في هذه الأ

 :(3)ثم يذكر يقول
مُ هَذهِ   فَيضَانٌ زَاخِر بَيــنَ الُأمَــمِ      المَوجَةُ مِن  هَذا الخَض 

 هو فيضان( فحذف المبتدأ لأهميته وللشويق.) هنا حذف المبتدأ
مَةٌ لــو مَــس  بِيدا حَهَا نَس  رُ النَب تُ ثَراهَــا واب تَسَـــم       نَف   نَض 

 هنا الغرض منه للأهمية ( سمةن  هي) فحذف المبتدأ وهو
 :(4)قال جماع 

دَا وان دِلاعَا     قَلوبٌ فِي جَوانِبَهَا ضِرامٌ   يَفُوقُ النَّارُ وق 
( وهنا الغرض هو الإشعار بتمجيد المسمى  . فحذف المبتدأ وهو الضمير)لهُم 

 :(5)يذكر قوله
بٌ يُغَنِي يَومَ عِيد فَخَارهُ  لِ لحن رنَّ فِي قَ  شَع   يثَارهُ بَأَج 
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( والغرض لأهميته) أيضاً حذف المبتدأ وهو الضمير  . هُم 
 :(1)يقول 

تَدِينَ عَلى الحَقُوقِ جَهَن مَا سَنُعِدُ مِن  نِيرانِهَا وطَنِيةٌ   للِمَع 
  هي وطنية(والغرض من الحذف الإيجاز والتشويق) حذف المبتدأ وهو الضمير 

 :(2)يقول جماع
شِي فِ  دَامُ يَم   وثوقٍ للحَيَاةِ للِحَيَاةِ ي ثَابِتُ الَأق 

مُ أَبِيُّ   صَوتَهُ صَوتُ الِإلهِ الِإلهِ  صَارِمُ العَز 
هو ) البيت الثاني (، وأيضاً حذف المبتدأ في...هو ثابت) حذف في البيت الأول المبتدأ 

 ( صارم
 صَيــحَةُ الحُـــــرُّ صَـــــدَاهُ 

 والخُلـــــــود   والحَيَـــــــاةُ 
 مضي فــداه يــ مــنمــــلك 

 للحيـــــــــــاة للحيـــــــــــاة
 .هنا أيضاً حذف المبتدأ وهو الضمير )هي للحياة( والغرض من الحذف هو للإيجاز 
  

 :(3)ويقول
رِبُ الَأرضُ بِرِيشٍ ويَصِيحُ  بٌ مِن  الطيرِ تَنُوح       يَض   حَولهُ زُغ 

  بتدأ للأهميةالم وحذف يضرب...(هو ) فهنا حذف المبتدأ وهو الضمير 
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 :(1)ويقول جماع
 لها حياتي وحبي وعزمي      بلادي التي عشت في ظلها

 . هي بلادي( والحذف هنا للتشويق) وهنا حذف المبتدأ وهو الضمير
 :(2)ويقول

نَا نَهَابُ الخَطَرُ  حَاتُ الظَفَر      رِجَالٌ  ولس  هِنَا لم   وفِي وج 
 . نحن(وذلك لأهميتهالمبتدأ المتأخر هو )رجال وهنا حذف 

 :(3)قال
ضٌ  ضَهِا يَمُرُّ كَوم  ضَهَا فِي ان سِيابِ        صِورٌ بَع   مِن  ضِيَاءٍ وبَع 

 . والغرض من الحذف هو لأهميته( هي) فقد حذف المبتدأ وهو الضمير
 :(4)ويتحدث ويقول

لِم   وةٍ وفِ  صِورٌ طَالمَا تَمُرُّ عَلى مُس  جَابٍ فِي نَش   ي إِع 
 وأيضاً الحذف بغرض التشويق( هي صورٌ ) ف المبتدأ وهو ذح  وهنا نلاحظ

 :(5)قال
 تنفح الروح في حنايا الشباب     صحف من عقيدة وجهاد           

 فحذف المبتدأ وهو )هي صحف(
 :(6)ثم قال

 أنا لا بومة تناجي الخرابا       بلبل يعشق الخميل بهيجا
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 جازه هو الإيوالغرض من( بلبل أنا) الضميرفحذف المبتدأ وهو 
 :(1)يقول جماع

 رغـــم المعاد مـــن الصــور      متـــجدد فـــي خاطـــري 
 والغرض من الحذف الأيجاز. أي هو متجدد( هو ) فهنا حذف المبتدأ الضمير

 :(2)يقول جماع
رٌ وشَجُون  لو وسَك  ةٌ تَع  دُ هَذا فِي      ضَج  ضِي بَع   هَجُودثُم  تَم 

ة) فحذف المبتدأ  فالغرض من الحذف هو الأيجاز  (هي ضج 
 :(3)قال

 غيم تجمع بعد مســـرى      زرقــــاء تحســــب أنـــها
 . هي زرقاء( وذلك لتقوية الوصف) وهنا حذف المبتدأ

 :(4)وذكر قائلاً 
 طفـــــــــل قوي يصارع الأجيال هين تستخفه بسمة

 :(5)قال جماع

 حسيروعة توقظ 
 الرطب قمم تستقبل الفجر

 حسي علتش صور
 هي صور(، هي روعة، هي قمم) :هي() هنا حذف المبتدأ وهو الضمير
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 :(1)ثم قال
شِقُ الحَياةُ وليسَ  لِ  الفَنُ    أُمَّةٌ تَع  دِ صَق   غَير الحَيَاة مِن  بَع 

 . والغرض من الحذف هو التشويق( هي أمة) الضمير فحذف المبتدأ 
 :(2)ويقول

رِي كَمَا  تَدَّ    عَرَبِيُّ الشُعُور صَد  لِي ام  حَة العُرُوبَةِ أَص   إِلى سَر 
  والغرض من الضمير المحذوف هو التشويق والاهتمام أنا عربي() المحذوف الضمير

 :(3)قال جماع
مَةٌ مِن كَ تَشِعُ النُورَ فِي ظُلمَاتِ دَه رِي   بَس 

 . لغرض التشويقفحذف المبتدأ وهو الضمير )هي بسمةٌ( وحذف 
 . ف لأغراض بلاغية وأهمها التشويق والاهتمام ثم الإيجازم الحذاستخد اً ونرى أن جماع

وجمال أسلوب ، فالحذف من أهم ألوان جمال اللغة وبلاغتها داخل في أصل التراكيب
يعطي النص معنى إضافياً قد لا يظهر في ظاهر السياق بل بعد تدقيق في  الحذف

 . العميقة للنصالمعاني 
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 المبحث الثالث

 بيالإنشاء الطل

 
 :(1)"فيه أو كاذب " هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق: الإنشاء

 وقد قسم الإنشاء إلى قسمين هما :
، في اعتــقاد المتكلم وقــت الطلب  وهــو ما يسـتدعي مطلوباً غير حاصل:  أ/ إنشـــاء الطلبــي

 :(2)"داءوالن ــ، والتــمني، والاســتفهام، والنـهي، الأمــرويكــون خـاصة في 
، والذ م،  المدح:  وله صيغ كثيرة منها، يستدعي مطلوباً   ب/ إنشـــاء غــير طلبـي :وهو ما لا

 . والرجاء، التعجب، والقسم، وصيغ العقود
وأول ، محمد جماع حســب مــا جــاء في ديوان إدريس وهنا سنأخذ بعض الصيغ الطلبية 

 هذه الصيغ هي :
 : الأمر: أولا 

ويكون ممن هو أعلى إلى ، ن المخاطب على وجه الاستعلاءلفعل محصول ا وهو طلب
 من هو أقل منه.

 وللأمر أربع صيغ أصلية وهي: 
ولا تستــعمل إلا مع المخاطب فيــكون الأمر بها مباشر .  الأمــر بالفعل أي بفعل الأمــر •

 . المأمور وهــو حاضر أو في حيز الحاضــر فــي المـقاممـن الآمر إلى 
ــارع المقرون ب)لام الأمر(. وينشـأ بها الأمر المباشر وكذلك الأمر غير المض فعــل •

 . مباشر
 . اسم فعل الأمر •
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 . المصدر النائب عن فعل الأمر •
، انــي أخرى وقد تخرج صيغ الأمر عن معنــاها الأصلي وهــو الإيــجاب والإلــزام إلى مع

 والإكرام،  والإباحة، والتسوية،  والتعجيز،  ديدالتهو   منـها الدعــاء والالتماس والنصح والإرشاد
 .(1)التحقيرو  الإهانة، الامتنانو 

 . استخدمها للوصول إلى المعانيو  وقد استفاد جماع من هذه الصيغ الإنشائية
 :(2)يقول في البيت الأتي

سُ فِي  دَحِي يَا نَف  رُ المَرائي حَولنَا     فَيضِ السَنَىإِص   وان سِجِي سِح 
وهنا أتى ،  نا يأمر النفس بأن تصدح في فيض السنى وتنسج السحر المرئيهو (  )إصدحي

وهنا ، مر، ولكنه يتمنىؤ لأمر حقيقياً ذلك لأن النفس لا ت بصيغة فعل الأمر ولم يكن ا
 . خرج الأمر من حقيقته ليفيد التمني

 :(3)ثم يقول
 فِـــي غَدَنَـــا ن شِــــدهُ بِالـــذِي نُ      ـد  إِلينَــا أَيَّــها العِيـــدُ غَـــدَاً ع ـُ

الأمر التمني حيث أمر وتمنى عودة العيد الذي يتمنوه وهم في  وهنا المستفاد من صيغة
 . حرية وهذه من الصيغ البلاغية التي خرجت من صيغ الأمر الحقيقي

 :(4))جنون الحرب( يقولوهنا في قصيدته 
جَعُـوا يَا قَــوم بِــا ــ      قَــالَ ار  ر بَــاهِرٌ جَادِ إِ لَأم   ن  النَــص 
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دوا أمجاد البلاد ونصرها السابق الباهر وهنا في و فأمر قومه بأن يع، ارجعوا( فعل أمر)
استخدم جماع وهنا ، أسلوبه فيه شيء من التحفيز والتشجيع لإعادة أمجاد البلاد ونصرها

 نصر.والمعنى الأقوى هو الحثُّ لطلب المجد وال، التماس وهو طلب من مساوٍ 
ثم نراه يتحدث عن جامعة الخرطوم منارة العلم والمعرفة ويستنهض الهمم بكلمات عبقرية 

 :(1) من نصح وإرشاد وقوية وهذه الأبيات تحمل معاني سامية
مِري الوهَــادُ والنَجَادُ   والمِــهَادُ بِالسَــنَىأغَ 

لٍ وجَمُود   لالِ جَه  ــيَالُ مِن  أغَ  رِي الَأج   حَــرِ 
 ـــي كُــلِ  فَــنٌّ واب عَثِيهُم  رُسَـــــلاً جِي فِ خَــر  

دِهَـاراً وعُــلا  وان شِـــــدِي للوطَـنِ البَاقِي از 
ضُ الجَدُود ـــعَدِي يَا مَوطِنُ العِلمِ ويَا أر   فَاس 

هذا العصر هو عصر العلم والمفاهيم العلمية فأمــر جامعة الخرطوم جماع إن  وهنا يرى 
آن ذاك أمرها وبأســـلوب صادق وفيه همــة وحماس بأن  ة العلم الوحيدةلأنها كانت منار 

وأن تحرر هــذه الأجيال من أغلال الجهل وجمود ، تغمر الوهاد والنجاد والمهاد بالسنى
  ن كل مجال وفـن وأن تبعثهم كالرسل لنشروأن تخرج الطلاب م، العقل

ثم ، رفعة من خلال نشر هؤلاء الرسلوأن تنشد للوطن الجميل العلا وال، العلم والمعرفة
هذا النشيد الذي له أثر عمــيق فــي  نظملعلم على امرها وبأسلوب فيه شيء من الغيرة يأ

والأمــية ورفعة الوطن وتحريره   للنبذ الجه  صراره وأمله في التعليم  النفوس ونلاحظ عزمه وإ
كرر و التكرار يؤكد  مر موالأ، الجهل ،وأتى أسلوب الأمر فيه شيء من التمني من قيود
 . القيم التي يتمناها لأبناء وطنهب  التحلي الحث على فيغرضه 
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 :(1)يقول جماع
 قِف  تأمل ها هو الظـــــــــــــــــافر يجتاز السدود

( أي أمر  في الأرض وهو يجتاز  القوي المندفع النيل  تأمللف و قبلو  لرائح والغاديل)قِف 
  ، استفاد من معاصريه مثل إبراهيم ناجي امتاً حراً ذه الأراضي صهذه السدود وه

فَاقِ الشُعَاع                  رِ وإِخ   قِف  تَأم ل  مغرب العُم 
وهنا تناص بالرغم من .اس للتأمل مما أعجبهوقف واستوقف ،والأمر مقصود منه الالتم

 اختلاف الفكرة ،
 :(2)ثم يقول

فِرِي عَن  عَالَمٍ  رِ أس  مَةُ الفَج   تَتَآخَى فِيهُ آمَالِ الشعوبِ      بَس 
فأمر بأسلوب جميل مليء بالصداقة والأخوة بين الشعوب أن تبسم هذه الصداقة وتتألف 

 . والمقصود من الأمر الالتماس والتمني، والأخاءبين الشعوب القلوب والمحبة 
 :(3)يقول جماع 

 ن  حَجَرٍ  ــةٌ مِ وقَل بَكَ مَن حُوت      دِمُوعِي ذَرافَــةٌ  ــى فَ ـ ــــَكَف
 إِذا مَا أَجِب ت لدَاعِي السَفَرِ      قِفِي يَا رِياحُ لدَى قَب رَهُ 

ظَةٌ فَهُنَا شَاعِرٌ  وعُ الوجُودُ إِ      قِفِي لح   ذا مَا شَعَريُر 
، وهنا يأمر بأن تقف ذكرياته التي كانت مع زميله لأن دموعه ذرافة وهو يتذكر أيامه معه

 والتي منها الرياح أن تعاونه  ب من الطبيعةبأداة النداء الياء وطلثم شخص الرياح وناداها  
 الشاعروهنا ، لحظة عند قبر صديقه وتقف معه لتعزيه في مصابه الجلل وهو فقد زميله
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يقول . والالتماس لا الإيجاب والإلزام طافعالترحم والاستبل يقصد بأمره لا يريد تكليفاً 
 :(1)في مصر جماع

نِ فِدَى لهَذا النَشِيدِ  يدِيوضُ رَتِلِي وأعَِ يَا اب نَةُ الرَ   كُلَّ لح 
ألحان وهنا أمر مصر التي كناها بابنة الروض بأن ترتل الأغاني وهتافات الأحرار ثم تعيد  

  وهنا أطلق صيغة الأمر وأراد بها التمني. الفداء وكل نشيد حرية
 ":(2)ها للماضي وهو يقولويقول وهو يطلب ويأمر تلك الأيام الخالدات والذكريات إرجاع

 بعد أن طال بعدنا فلعل ي.. إرجعي ساعة الصفاء لوصلي        
وهنــا نلاحظ أن تجربته الشـــعرية تميزت قال جماع في هذه التجربة ، فعل أمر (عيإرج )

 محبوبته أن من بالصدق عندمـــا عاشها بحسه الفني المرهف فيأمر أي يتمنى ويرجو 
 لحناً حزينا وهــــذا العود يترجم ما بالشاعر من حزن وألم لحن إذا غنىالعــود وال تشاركه

 :(3)والالتزام ويريد بها التمني  وبذلك تشاركه المشاعر وما يحس به وهنا لم يرد بها الإيجاب
نَاً حَزِينَا حَمِي العَودُ إِذا غَن ى بِي لح   فَار 

وعلل  ليلاً النيل في شاطئ  هامعى هذا الملاك أي محبوبته أن يتناج ثم يقول وهو يأمر  
 :(4)ذلك قيل )الليل نهار العاشقين(

 قَــوم  يَا مَــلاك الدُنِيــا ليــل
 الشَاطِئ الجَمِيــلنَتَنَاجَى فِي 

 . وهنا جماع لا يريد تكلفاً وتقيد إنما أراد به الاستعطاف
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الالتماس  ى تدل عل اع فــي ديوانه يقصد بها أكثرأن صيغ الأمر التي جاء بها جم 
، وهذا يدل على حالته النفسية ومـا يحس  به من قلق وتوتر من خلال ما حل  به، والتمني

وصيغ . ويتصف شعره بالرقة والإحســـاس المرهف، اعر الطبيعةوأيضاً يعتبر جمــاع ش ــ
 . الأمر التي جاء بها جماع في أكثرها تدل على التمني والاستعطاف

ا :الستفهام :  ثانيا

 .(1)طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبلو وه
 أدوات الاستفهام :•

 . الهمزة وهل: هماروف الاستفهام ح  .أ
 . كم الاستفهامية، أن ى، متى، أي ان، أين، كيف، من، ما، أي  : الاستفهامأسماء  .ب

 للاستفهام أنواع :
 . ا يطلب به التصور تارة والتصديق وهو الهمزةم .1
وهو إدراك النسبة بحيث يكون المتكلم خالي الذهن : ق فقطما يتطلب به التصدي .2

. لتصديق فقط هو)هل(وما يطلب به ا،  مما استفهم عنه في جملته مصدقاً للجواب
" وهي لا يسأل عنها إلا عن مضمون الجملة أي عن الإسناد الحاصل في 

 .(2)"الجملة
 :(3)في قصيدته من دميا  مكأسئلة حيرى لا يجد ولا يرجو لها جواباً  ع فيه  ونجد قول جما

 هَل  سَألتَ الزَن بَقُ الفَواحُ عَن  سِر  العَبِير

 
 160ص:  1992،  3ر الفكر العربي ، طعبده عبدالعزيز قلقيلة، داالبلاغة الاصطلاحية،  1
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والاستفهام خرج عن معناه وأفاد معنى ، سر العبيرفهنا يسأل جماع ويوجه سؤال عن 
التي تعطي ولا ، بلاغياً يدل على الحيرة ويدل على قدرة الله وعجائب صنعه في الطبيعة

 . أنه هوترجو الجزاء والشكر شأنها ش
 :(1)ويقول جماع

ــــهَا النَبَــات   ـــنَ مَن   ونَضِيـــرُ الوشَـــــاح أَي 
لا يرجو منه إجابة وسؤله عن الأرض التي كانت مخضرة فتركها  وهنا وجه سؤالًا عاماً 

فهو سؤال تقريري يقرر فيه أن المستعمر لا يعمر وإنما يخرب ،  المستعمر يبابا بعد خضرة
 . ما وجده عامراً 

 :(2)(رحلة النيل) ثم يقول في قصيدته 
طَرعَت ىمَاذا دَهَ  اف فاص  تَج  صَوانُ فِي جوفَهُ حَرقِ      جَبَلُ الرج   وار 

لـهُ  ت  فِيـهِ نَيرانُ         هَـــل  ثـَــارَ حِــينَ رأى قَــيدَاً يُكَب   عَلـى الثَرى فَتَمَشَّ
ود تكبله هل ثار عندما رأى هذه القي لماذا ثار جبل الر جاف ؟  وهنا طرح الشاعر سؤال

 قه وارتجافهفحينها تمشت فيه نيران الغضب أم ماذا دهى جبل الر جاف ؟ وما سبب حر 
 . والسؤال هنا ليس حقيقياً وإنما تقريرياً عن سبب حرقه وارتجافه

 :(3)ويقول وفي نفس طرح الأسئلة
فَةً  جَاءِ الحِمَىهَا بَينَ دَوى صَدَا      مَي مُونَةٌ كَانَت  لكُم   كَم  وَق   أَر 

استخدم الشاعر ،  الميمون وهنا يطرح سؤالًا عن عدد الوقفات التمجيدية والميمونة لهذا الوفد  
كم الخبرية والمقصود منها الخبر الذي يدل على كثرة الوقفات التي وقفها وفد الصحافة  
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ة لمقارعة الاستعمار السودانية لاستعادة الحركة الوطنية،فهو وفد مناضل وقف وقفات كثير 
 . ووقفات وطنية حقيقية لمجد السودان

 :(1)يقول جماع
واً ونَغَم       يَر عَاهُ السِقَم  إِن  رأيتُ الشيخ  سِ شَد   أَتَرى فِي النَّف 

فالسؤال ليس حقيقياً وإنما ، وهنا يرد سؤال للإنسانية وهل أنت إنسان تحس ولك مشاعر
ث الناس ويرشدهم أن يكونوا وقد يح ، عاة الإنسانيةتقريرياً يدل على الحزن لعدم مرا 

 . ن و ي إنسان 
 :(2)ئرفي قصيدته صوت الجزا قال جماع

سُ الَأكَابِر؟      أي نَ المَبَادِئ أَي نَ مَا  غَنَّى بِه أَم 
المحتل ؟ وأين ما غنى به أكابر القوم وهنا سؤال يوجهه   يعنيأين مبادئ هؤلاء القوم    سأل

 ا الجزائر من أهلها ومحتليها، فالسؤال إنكاري ينكرلهؤلاء الذين خانو 
 .والتكرار يدل على التأكيد، عليهم جميعاً ما فعلوا

 :"(3)مستخدماً كم قال جماع
دَمُ الدُنيــا بَشَــاعَتَـــهُ ـ ــــوك ـَـ  م  دَمٌ تَص 

رِفُ النَّاسَ فِي سَيلِ الغَضَ                                             بِ فَيَج 
 وَكَم  يَدٌ لكَ فِي مَاضِي الكِفَاحِ بَنَت  

 مَا نَن سَـــاكَ فِي كَرَبِ  ــــا الحَيــَاةَ فَ  ـــلنَ                                          

 
 46، ص: لحظات باقية ديوان 1

 .53، ص: لحظات باقية ديوان 2

 56، ص: لحظات باقية ديوان 3



 88 

 به ظاعة وبشاعة هذا العدوان وما قامف بيانخبرية والمقصود منها ال استخدم الشاعر كم
ه الشعب المصري وما قدمته للمدح لكثرة ما فعل متاستخدفي البيت الثاني كم الخيرية  و 

 . لأبناء السودان
 :(1)(أيضاً نراه يستخدم)كم

تَــدَى كَـــــم  عَاشِــــقٌ لِسَــــــــعَادَة  ضَــل  الطرِيـــقَ ومَـــا اه 
 كم عاشق لسعادته ضل الطريق ثم اهتدى   و   ويقصد ما أكثرهميستفهم    هنا كم خبرية وهو و 

 :(2)ويقول
رُ المَآقِي ـــلةُ الَأورَاقِ  كَم  قَصُورٌ قَد  كُنَّ سِح  ض   ورِيَــــــاضُ مُخ 

هو يستفهم عن العدد كم و  وهنا استخدم جماع اسم من أسماء الاستفهام وهو كم الخبرية
 م رياض يانعة جميلة كو  ساحرات للعيون بجمالهن كانت جميلة وكن في السابققصور 

 الوارفة ومخضرة الأوراق. 
 :(3)قال

عَةَ أَذ رِعِ      كَم  نَازَلوهُم  فِي الظلامِ ومِا لهُم    غَيرَ السَيوفُ يُضِيء بَض 
 . تلاقي السيوف نازلوهم في الظلام غير ضوء بريقوكم هنا خبرية أيضاً وهو يخبر كم 

ا وحكم الهمزة التــي لطلب التصور أن يليه، أن الهمزة تفيد التصور وهــو إدراك المفـــرد  
ويذكر ، أو ظرفاً ، أو حالاً ، أو مسند أم مفعولاً  المسؤول عنه بها ســواء كان مسند إليه
ويكون له معادل بعد )أم( وقد يستغنى عن ذكر المسؤول عنه في التصور بعد الهمزة، 

 . ويسمى معرفة المفرد تصوراً ، المعادل

 
 .57، ص: باقيةلحظات  ديوان 1

 67، ص: لحظات باقية ديوان 2

 78، ص: لحظات باقية ديوان 3



 89 

 :(1)ويقول أيضاً مستخدماً الهمزة الاستفهامية
 ري اطِ ي خَ فِ  نَّ ش  ا عِ المَ نى طَ مِ     رِ احِ السَ  كِ رِ ح  ي سِ فِ  أألقاكِ 

 رِ الســاكِ  ـشوةِ  ـ في ن ـَ ــــحُ بَ وأس   ر       و وي الشعُ أر  فَ  اً أراكِ ق  أحَ 
أو غير مصدق لهذا اللقاء أو عودته إلى القاهرة فاستخدم  ع وهو مستنكريستفهم جما

  حرف الاستفهام الهمزة

 :(2) في سؤاله( أين) وقد استخدم
 ر أين الندمان أين الســاقي اـ     ـــأين سحر القصور والجيش والجب

يدل على زوال هذه الأشياء فكررها نرى أن جماعاً استخدم أسلوب الاستفهام كرره وهذا 
 فالاستفهام تحسري يدل على الأسى والتحسر.، مستفهماً أين ذهبت وانتهت

وهــذه الأسئلة معبرة  حســـاس المــرهفأن ديوان جماع مليء بالشــعور الرقـيق والإوتأكد 
 . عن رقة شعوره وإحساسه بالأسى والألم

رباً عما حل  بهذه الأشياء وأين راحت وذهبت حين مستغ،  ستفهامالا  ويكرر سؤاله مستخدماً 
 :(3)يقول

 فِي الثَرَى وهو عَاهِلُ الَأعِراب      أَينَ نَامَ الَأمِيرُ هَا هو سَاجٌ 
ةُ الَأب ــوابـــــــــــوالجَـــواري وطَل ــ       هِ وأَي نَ الحَواشِي ــــَأَي نَ حُراس  ع 

 لطَانَهُ رَهِيبُ الجَنِاب ــــطُ سُــ ــِيَب س ن  حَاكِمٍ  ــــالشَعُوبُ مِ دُ  ـــنَ عَه   ــــأَي  
والاستفهام خرج عن معناه ، وهنا الاستفهام يدل على الحث والسعي في طلب الحرية

ذاكراً ما كان عليه حال الشرق وما كان عليه من تقدم ، معاني بلاغيةالحقيقي وأفاد 
فهو يذكر الناس مستخدماً )أين( ،  ر بسبب المستعمروازدهار وما آل إليه من خراب ودما
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وحراس وحكام التي تدل على ذهاب ما كان موجوداً عند أمراء الأعراب من عز  وملك 
 ويقول. لاستفهام يدل على الأسى والحزن اف، على ذلك المجد الذاهب يبسطون سلطانهم

 :(1)في قصيدته ) صوت من وراء القضبان(
نَ مِنِ ي مِن  حَيَاتِيوأَي نَ   الَأم 

بِي بِسِر                                    فَقَد  فَنَيتُ ومَا خَط 
ذي أين( متحسراً على ضياع أمنه حاثاً على نيل الحرية وكفاح مستعمر ال) وهنا يستخدم

 . سلب أمنه وحريته
 :(2)وهنا قال مستخدماً الهمزة في سؤاله

فَعُ  سِهِ    عُ أم  أَمَحَررُ السُودان صَانِ   أَن زَلت  قَومَكَ فِي المَحَلِ الَأر 
 :(3)يقول جماع مستخدماً أداة الاستفهام كيف

  رُ ب  قَ  هُ ن  مِ  ةِ وجَ مَ  ل ِ ي كُ وفِ  رِ البح   ةِ ضَ ب  قَ  ن  اة مِ جَ ي النَ غِ ب  يف يَ كَ                   
 . وهنا الاستفهام إنكاري 

 :(4)أنت السماء( يقول) سلوب الاستفهام في قصيدته نراه يستخدم أ
 ماذا علينا إذا نظرنا من ا أعلى الجمال تغار 

وفيه نوع من الحيرة  زة التي تفيد التصور وهو مستنكرأداة النداء الهمب  يستفهم الشاعر
 . يه ولشدة لوعته إذا نظر لم يضري رأوالرغبة في النظر إليها ف

 :(5)ثم يقول
رُ المَرُوج مِن  أينَ  رَقٍ بَاهِتُ الرِدَاء  سِح   أَز 
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ر مروج النيل أين( وهنا يستفهم أين ذهب سح) نرى أن الشاعر استخدم أداة الاستفهام
 . سؤال إنكاري  وجماله وهنا

 :(1)وقال وهو يستخدم الأداة كيف للاستفهام
لُأ النَضَ كَيفَ لا تَ  تَلبُ ضِياءِ العِ      ارة آفَا م   يدقِي ولا أَج 

 . وهنا يقول يجب أن يملأ النضارة آفاقه وجوانبه لأنه مستبشراً بالعيد
 :(2)ثم يقول

 مِن  مُك ثُ فِيهَا ولو ظِلهَا      وكَم  عَابِرُ رَوضَةُ لم  يَفِد  
ا والتي تتجلى فيـــها حبــه يعد جماع شاعر الطبيعة وذلك من خلال قصائده التي كتبه 

وهنا نراه يستفهم مستعجباً ويبين كم عدد العابرين الذين عبروا الروضة ولم  ، للطبيعة
 :(3)يقولثم . يستفيدوا منها ولو بظلها فهم كثر جداً 

تَثَار الخَيَالاوَ      مَا لهُ أَيقَظَ الشَــجُونَ فَقَاسَــت   شَةُ الليلُ واس   ح 
شِ مَا لهُ فِي مَواكِ  بَــــاحَهُ والظِـلالا      يبِ الليلِ يَم   ويُنَاجِي أَش 

ل جماع مستغرباً ومتعجباً يتحدث عن شاعر الوجدان لماذا أيقظ الشجون اءست وهنا ي
الليل يمشي ويناجي المكبوتة لتقاسي وحشة الليل؟ استثار الخيال ؟ ولم سار في موكب 

 . نه وجداني حساسلة تدل على حزنه وشجونه لأئ كلها أس، الأشباح
 :(4)ويقول جماع 

 شَــاءَ الهَوى أم  شِئتِ أن تِ 
تٍ مَضَيت   فَمَضَي تُ                                 في صم 
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 وهنا سؤال لمن يحب هل شاءت هي أم الهوى ؟ فهو سؤال يدل على الهيام والحب سؤال
 . من أسكره العشق والغرام

 :(1)ثم يقول
 رَكَتـُــكِ واضَيعَتِي أأنَـــا تَ 

ــتٍ                       هَبِيــن بِــكُلِ  صَم   تَذ 
 هَذا أَوانُــكِ يــِـا دِمُوعِــي

تـَـبَأتِ                         ـهَري أَيــنَ اخ   فَاظ 
ثم يسأل ، وقام به من أنه تركها تذهب بكل صمتوهنا يسأل مستنكراً عما فعله  (أأنا)

 . وهنا استبعاد، انهات فهذا أو دموعه أين اختبأ
ثم  وكــم الخبرية تليها، الهمزة، أكثر أدوات الاستفهام هــي حظ أن جمــاعاً استخدموأخيراً نل

وما قام  وهذا يدل على خلــقه وتوتــره لما أصــاب البلاد العربية مــن مصائب، وكيــف، أين
وهذه طني اعاً و ن جم ــيتضح من هذه الأبيات أ، به الاحتلال من عنف ضد الوطنية

 . الأسئلة تدل على قلقه وتوتره في الحياة  
 ثالثاً:النداء

 :(2)طلب الإجابة لأمرها بحرف من حروف النداء: النداء في اللغة هو 
أو  .(3)روف مخصوصة "هو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد ح : وفي الاصطلاح

ذكر  أو أنه، بأحد حروف النداء أن تطلب الإقبال أو تنبيه المنادى وحمله على الالتفات
 اسم المدعو بعد حرف من حروف النداء.
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أ وهذه للنداء  ، وا، هيا، أيا، يا، أي، الهمزة وأي للنداء القريب ) حروف النداء ثمانية
 .(1)(البعيد

 :(2)يقول جماع
دُ حَي اكَ الرَبِيعُ وطَالمَايَا   أَسَرَّ المشَاعِر زَاهِياً مُتَرنِمَا     وف 

لمخاطبة هذا الوفد الجلل من  ستخدم حرف النداء وهو الياء التي هي لنداء البعيدا اوهن 
ع فير ب من قلبه فهو يجل هم ويكرمهم و والوفد بعيد مكانياً لكنه قري ،  أهل الصحافة وأهل العلم

  .منزلتهم عنده
 :(3)يقول إدريس جماع

عَد  بِنَا  ـولهَاالــذُرَى أَط  وتَخَير  فِي  أَيُّهَا الحَادِي ان طَلِق  واص 
و للانطلاق نح  طلباً لى قلبه وخاطبه إللقريب وذلك لقربه ( أي) هنا استخدم حرف النداء

 . والرفعة والاعتلاء المجد والصعود
 :(4)منادياً مصر قال جماع 

دت   أحلام الغزاة ضحىيا مصر بد 
 وخايلت وهمهم أمنية الغلب                                     

منادياً مصر ومخاطباً إياها وهي مبددة أحلام   أسلوب النداء )يا( للبعيد  جماع  استخدم  اوهن 
وذلك لفرحته  ولكنها قريبة على قلبه هؤلاء الطغاة وحطمت آمالهم هي بعيدة عنه مكاناً 

 . من تبديد لأحلام الغزاة امت به بما ق
 :(5)يقول منادياً 
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جَراً للأن بِيا  ن  ظَلَم  سَائِر مَ وقَب رِ  ءِ       يَا مَه 
وكن اها بمهجر الأنبياء مستخدماً حرف النداء الياء فستخدم حرف  مصر وهو يقول منادياً 

 . النداء )ياء( للبعيد ولكنه ناداها بهذا النداء لأنها قريبة على قلبه
 :(1) 1943التي ألقيت في المهرجان الأدبي عام  الشرق يتذكر(يقول في قصيدته )و 

 كُتِبَت  للعَقُولِ لا للشَرابِ      عَانِيتَار إِن  المَ يَا زعِيمُ التَ 
 . فناداه كما ينادى البعيد ليشير بذلك على غفلته وتنبيهه فناده كأنه بعيد

 :(2)اً الوطنكما استخدم حرف النداء الياء في قوله منادي 
رار حُب كَ خَالِدٌ ا يَ ف هَراً مُ       وطَنُ الَأح  ه رِ يُب دِي مَظ   تَجَدِدَاعَلى الد 

يبة على قلبه وكناها بموطن الأحرار 1ذاستخدم حرف النداء الياء وهي للبعيد ولكنها قر 
 . وحباً لها تعظيماً 

 :(3)يقول
بٍ بِالعَبَاقِرِ مُولِعُ     لكَ يَا اب نِ عَب ــدِ اِلله كُلَّ تَجِلةِ  سِ شَع   مِن  نَف 

ثُ هَب ت  أُم ةٌ  بٍ  وخَلاصُ     بِكَ يَا رسُولِ البَع   مُوثَقٍ مُتَطلِعُ  شَع 
وهو محمد أحمد المهدي مكنياً له بابن  هنا استخدم حرف النداء مخاطباً صانع التاريخ

اء تأكيداً تعبيراً عن حبه الذي خلص البلاد من الاستعمار والعبودية وكرر هذا الند  عبد الله
 . وعرفانه وتقديره، فناداه بهذا تقديراً له

 :(4)ويقول منادياً 
 إِذا مَا أَجَب تُ لِدَاعِي السَفَر      ا رِيَاحُ لدَى قَب رهُ ي يَ قِفِ 
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على  تعاونهل فشخص الرياح هنا وناداها مستخدماً أداة النداء الياء وطلب منها الوقوف
 وهنا ينادي مستعطفاً.الشاعر الهادي العمرابي، تعزيه في مصابه في فقد صديقهالبكاء و 

 :(1)قال جماع
 شَو ه الِإن سَانُ مَرآهَا القَشِيبِ      ت  سَاحِرةٌ يَا حَياةٌ خُلِقَ 
 ( والغرض منه هو التعجب من سحر الحياة وهنا استخدم حرف النداء )يا

 :(2)(النداء يا)يقول جماع مستخدماً 
 كل لحن فدى لهذا النشيد    يا ابنة الروض رتلي وأعيدي

بأن ترتل الأغاني وهتافات   داءسمى منادياً مصر وكناها بابنة الروض ومستخدماً الن   وهنا
 . غرض من مناداته لقربه من قلبهالأحرار ثم تعيد ألحان الفداء وكل نشيد حرية وال

 :(3)مصب الحياةفي قصيدته ويقول منادياً النيل 
 أَيَّهَا الشَاحِبُ مِن  طُولِ سَراك    أيَّهَا الضَارِبُ مِن  خَلفِ الغِيــوم  

تـَــد طَرَفِي لذَراك     رى النَجُوم  يَا جِبَالًا زاحَمَت  مَس    سَوفَ لا يَم 
مِ  لأ عَينِي سَـــــنَاك      رُ الليــلُ البَهِيم  يــَــا صَبَاحَاً يَغ   سَوفَ لا يَم 

تَازُ التَخَوم ــنُ تَج  دَ ليــــالِ لن  أَرَاك      يَا مَجَالِي الحُس   إِن نِــــي بَــع 
وخاطب في بداية البيت النهر وكناه بالضارب ، الياءفهنا استخدم جماع حرف النداء 

 يا مجالي الحسن( يا صباحاً ، أيها الضارب، يا جبالاً ) مخاطباً ومنادياً ثم جاء ، والشاحب
 .قوتهبهذا النيل العظيم و  عزهوهذه المناداة تدل على 
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 :(1) ثم يذكر منادياً القضارف مدينة الخضرة والجمال والروعة
رَى  فُ روعَةٌ لكِ يَا قَضَارِ  سُ سَك   تَرَكَت  شِعَابُ النَف 

استخدم حرف النداء الياء لقرب مدينة القضارف على قلبه وحبه لها فجعلها يا قضارف 
 . قريبة منه معنوياً 

واستخدمها كـأنه  الياء() وأخيراً نرى إن أداة النداء التي استخدمها جماع في ديوانه أكثرها
 .لنداء طالباً الاستغاثةالمستغيث الذي يمد صوته في ا

 :النهي: رابعاً  
 :(2)"طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء"هو : النهي

 . وللنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون مع لا الناهية
كالدعاء : وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معانٍ تفهم من خلال السياق

 التيئيس والتحقير.و  يخ والتهديدالإرشاد والالتماس والتوبو  والتمني
وأتت كلها بغرض ، قليلة( لحظات باقية) د جماع في ديوانهوقد أتت صيغ النهي عن 

 :(3)ونرى إنه يقول التيئيس وذلك عندما تحدث عن العدوان والاحتلال
 وسَمَت  فِيهِ وقَالت  لا تَنَم   بَعَثَت  فِيهِ حَيَاةٌ حُرَّةٌ 

شبــه الحرية وذلك حين ، لا تنم( التي تدل على الإرشــاد) وهنا أتى جماع بصيغة الأمر
كأنها إنسان يخاطبه وطلب منه عدم النوم وذلك تأيداً لحالة فرحة الشعب بنيله الحرية 

 . وكسر قيود الاحتلال
 :(4)وقال جماع 
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زَنِي إِنَّنِي ضِهِ      إِذا مِتُّ لا تَح   تُرَابٌ يَعُودُ إِلى بَع 
لنهي بأسلوب الإرشاد وأتى ا،  على موته وفراقه  حبوبته بأن لا تحزن وهنا طلب جماع من م

 . لأن أصله تراب ويعود إلى أصله

 :(1)يقول جماع بغرض النهي
تَب  عَلينَا أل ولا تَع   إِنُّهُ الحُب  فَلا تَس 

العتاب هو الحب وهنا و  أمر بعدم السؤال وعدم العتاب برر عدم السؤال وهنا نلاحظ إنه
 . السؤال والعتابعدم  التي أتى بها جماع هي التيئيس عنصيغة النهي 

 :(2)ويقول
 يَزِيدُ عَزِيمَةُ الحُرُّ ان دِلاعَا    ولا يَوهِي عَزائِمُنَا ولكِن  

لا ناهية وهو ينفي ظن المستعمر بأن يورثهم الانصياع لكن عزائم الأحرار قوية بل يزيدهم 
 . قوة

 نهي التي استخدمها الشاعر جماع تدلدت في الالتي ور  لنماذجويبدو من خلال هذه ا 
 . من هذه الحياة وحزين ،فالنهي يعبر عن حالته وحزنه على إنه حيران وحزين ويائس 

 التمني : خامسا  

 :(3)طلب حصول الشيء بشرط المحبة ونفي للطماعية" ": التمني هو
 ( ليت) واللفظ الموضوع له

 :(4)ويقول جماع 
دائهِ القرون  ـــ      ـــيَومٍ تَظلُ تش  رُبَّ   دُو بأص 
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 . يتمنى الشاعر أن صوت الجهاد يدوي عالياً ويتغنى به الأحرار عبر القرون 
 :(1)ثم يقول مترجياً 

 فِي حَيَاةُ النَاسِ  يا رايتُنَا      لكَ نَر جُو كُلَّ يَومٍ ظَفَرا
 . حياة الناس وهنا جماع يرجو ويتمنى أن تعلو رايتهم وتكون أساس في

 :(2)جماع لاق
فِرُ الأفُُقٌ لنَا  عَن  أمانٍ لم  نَعِش  إلا لهَا     وقريباً يَس 

 . تنمى نيل الحرية وهذا هو الأمل الذي يتمناه كل حر والشاعر من بينهم وهم يعيشون لهذا
 : (3) جماع يقول 

 وقاكَ اُلله شَراً يا بِلادِي
 ي لحَصَادِ عُم ر  سَرَت  نَيرانهُ                                   

 . هنا تمني لبلاده أن يقيها من كل شر ومن كل كيد كائد ومستعمر 
 لهموم والكدر واليأس لذا لم يتمنَ لم يكثر شاعرنا في التمني لأن حياته يرى إنها مليئة با

 . وذلك لفقد الأمل عنده لتحقيق ما يتمناه اً كثير 

ــي ديوانه يقصد بها أكثر شــيء حظ أن صيغ الأمر التي جاء بها جماع فوأخيراً نل 
وهذا يدل على حالته النفسية ومـا يحس  به من قلق وتوتر من خلال ، تماس والتمنيالال

ذلك من خلال بعض قصائده مثل رحلة  وأيضاً يعتبر جمــاع شــاعر الطبيعة، ما حل  به
 . بالرقة والإحســـاس المرهفويتصف شعره ، النيل 

ثم  وكــم الخبرية تليها، الهمزة، أكثر أدوات الاستفهام هــي ستخدمحظ أن جمــاعاً او نل 
وهذا يدل على خلــقه وتوتــره لما أصــاب البلاد العربية مــن مصائب وما قام ، وكيــف، أين
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يتضح من هذه الأبيات أن جمــاعاً وطني ويحب ، به الاحتلال من عنف ضد الوطنية
 . بالإضافة إلى قصائده عن الطبيعة معنى و  ءت أبياته وأسئلته لهاوطنه لذا جا

الياء(واستخدمها كـأنه ) جماع في ديوانه أكثرها نرى إن أداة النداء التي استخدمها كما
 . المستغيث الذي يمد صوته في النداء طالباً الاستغاثة

على   ويبدو من خلال هذه الأمثلة التي وردت في النهي التي استخدمها الشاعر جماع تدل
 . من هذه الحياة وحزين ،فالنهي يعبر عن حالته وحزنه وحزين ويائس  ه حيرانإن 

لإدريس جماع والتي (  لحظات باقية)  ن خلال التراكيب الفنية التي جاءت في ديوانوأرى م
استخدمها استخداماً أسلوبياً يدل على حذقه لها ومدى اهتمامه بها وجاءت عنده دون 

 . تكلف أو عناء
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 الثالثالفصل 

 الأساليب التصويرية في ديوان لحظات باقية

 

 تمهيد

 يعطيك المعنى الحقيـقي  وان أو قصيدة تعتبر ذات أهمية و دي في  ن دراسة الصورة الفنية  أ  
درتها أو على مقدرة الشاعر وإن الصورة الفـنية تـكمن فــي مق،  العميـق للديـوان أو القصيدةو 

 ، ويقول إحسان عباسبطرق مختلفة وبأكثر مـن أســلوب تعبير عن المعنى الواحــدعلى ال
" إن دراسة الصورة الفنية مجتمعة قد تعين على كشف معنى : عن أهمية الصورة الفنية

كون وذلك لأن الصـورة وجميع الأشكال المجازية ت ، أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة
 .(1)"تجاه إلى روح الشعر، يعني الاتهااسمن عمل القدرة الخالقة والاتجاه إلى در 

وهذا الاهتمام ،  ولقد اهتم علماء البلاغة والنقد قديماً وحديثاً بدراسة الصورة الفنية في الشعر
 . يـرجع إلى أهميـة الصورة مــن حيـث إنـها تبرز القيـمة الفنيـة للعـمل الأدبي

وهــي إحدى المكونات ، ـيالصورة الفنيـة سـمة بـارزة مــن ســمات العــمل الأدب ـبر تعت و 
 . الأصلية لبناء القصيدة

فـي معــرفة تـجربة الشـاعر وأفـكـاره وأحاسيسه ومــدى صدقــه  تمثـل أهمـية التصـوير الفنـيت 
فني نقف على أفكار ومـن خـلال هذا التصوير ال، ومدى اهتمامـه بالمعانــي التصويـرية

جامدة لا قيمة لـها أم مـرهفة ؟ إذن مـن خــلال هـذا وعواطفه وهــل أحاسيسه الشاعر 
ولكـل شــاعر أو كاتب طريقة وأسلوب معين ، التصوير تتـجسد أفكار الشـاعر وعواطفـه

ة تـعكس يبرز بها أفكـاره وأحاسيسه مـن خلال ملكتـه الشعريـة وموهبتـه الكتابية وهذه الطريق
ه من أثـر وانطباع في نفسـه وهو ينظر للأشياء مـن تجربته ونقلـه لأفكاره وتعبيره ومـا تترك

 . ومن خلال تصويره الفني تعرف حالته النفسية، زاوية تختلف عـن غيره
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وقد   ةعميقومعانيه حب تجربة شعرية وتصوير فني مرهف صا ع الشاعر إدريس جما 
ـة مستخدمــاً بدو أن تجربته مليئة بالإحســاس والمشاعر الجياشي و ، في تجربته هااستـعان ب 

وعما يحس به من معاناة جعلنا  أسـلوبه الأدبـي الراقي ولغته التعبيريـة لتبليغ رسالتـه وأدبه
  نتعايش مع مأساته.

خصوصية في أسلوبه ولغته وهو شاعر أنيق في معجمه وفي كلمته وفي  ولإدريس جماع
وإن الســمة التصويـر   ف بجزالة الألفاظ والعبارة وشغوف بالصورة الشعريةأسلوبه وهو شغو 

 . الصـــورة الشعريـة تمثــل ســمة أسلوبيــة شديــدة الخصوصيةو  الفنــي
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 المبحث الأول

 التشبيه

 

 :لتشبيه عند جماعا

ولقد ، خرى في اللغة العربية وفي ســائر اللغات الأ تصويريةيعد التشبيه من الأسـاليب ال
والتشبيه ذا قيمة أدبية ويعتبر ،  مقاييس البراعة الأدبية عُني  به العرب وغيرهم وجعلوه أحد

 . أساليب التعبير الذاتي حدأ
" : وقد جاء في قوله تعالى، وأشبه الشيء الشيءَ ماثله، " التمثيل: والتشبيه في اللغة هو 
كَمَات بعضها يشبــه : وقيــل معناه (1)"تَشابِهَاتٍ ل كِتَابِ وأخَر مهنَّ أم  ا منه آياتٌ مح 

 :(2)"بعضاً 
الدلالة على مشاركة أمـر لأمـر فـي المعنى  ": هأن البلاغيين التشبيه ب  بعضوقد عر ف 

 .( 3)بإحدى أدوات التشبيــه "
ووظيفة هــذه الأدوات . وغيـرها، ومثل، وكأن، وحاكى، الكاف وشبه :وأدوات التشبيه هي

 . شيئاً واحداً شياء مــن بعضها ولكن لا تكون هــي تقريب الأ
هل للتشبيه فائدة ؟ يمكن نلتمس الإجابة من خلال قول ابن : وهنا يمكن طرح سؤال وهو 

" وأما فائـدة التشبيه في الكلام فهـي إنـك إذا مثلت الشـيء بالشـيء فإنما تقصد به : الأثير
صورة ألا تـرى إنـك إذا شبهت ... اهإثبات الخيال في النفس بصورة المشبــه به أو معن 

 .(4)"س خيالًا يدعـو إلى الترغيب فيهابصورة هي أحسن منها كان ذلك طبع فــي النا
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إن الخيال يــولد الصورة الشعرية   الخيــال كثيراً في تشبيــهاته ونقول  استــخدم  اً ونرى أن جماع
فكره وذاتيته. يقول مع  ئمتلاتيــدة ره وقد ابتكر صوراً جدالتي يهيــم بها الشاعر فــي شــع

 :(1)صيدته من دمي وهو مليء بالذاتيةجماع في ق
سَاس فِـــي أُولى العَصُورِ  وَجَد   رُ مَعَ الإح  ــع   الشَّ

ــذُ دُه ـُـــــــهــُــ ن يـــــا مُـــدَامٌ عَتَقَت  مُن   ـورِ ــــــــ ـــــو فِـــي الدُّ
مدام بال  شبــه جماع الشعر في الدنـيا  حيث    لصورة التشبيهيةلنا الأفـق التخييلي لهنا يتبين  

زمن فهنا وبأسلوبه البليغ جعل الشعر كأنه خمر طال خمره وعتقه منذ  ةعتقالمخمر الأو 
وللأسلوب سمات جوهرية تتعمق في النص ونجد أن أفكار الشــاعر ، وجعل التشبيه بليغ

وبنفس ،  تي عبر بها جماع عن شعره وإحساسهوهذا ما نراه في هذه الأبيات ال  همتصلة بذات 
 :(2)إحساسه وأسلوبه يقول

سِي شُجُونٌ*طَاوإذا مَ   هي  غا زَحَمَت  نَف 
يولِ ان فَلتَت  مِــن  رَابِي ة  وتَرَامَت  كَالسِ 

في ذلك ألوان   أن الشاعر يستعين بالخيـال والصورة الشعرية بالطبيعة ومنــاظرها ويرى   نجد
 هي غنراه شبه الشجون الطا مشـاعرهو  بين صورة المشبه وجوهر فكره التشابه الذي يربط

، عة من الأماكن العاليةالسيول التي انحدرت منفلتة بسر المندفعة والمزدحمة في نفسه ك
وهذا ما يحدث للشاعر  وهنا ندرك مــدى سرعة جريان المــاء المندفع من الأماكن العالية

 . جياشــةـن انـدفاع فـي عواطفه وشجونه المـ
 :(3)ويقول وهنا تلاقي وطنياً غاضباً ثائراً 

عَل  أرضَنَا خُل دَاً   بَهِي جَاً وارِفِ الظ لِ  سَنَج 
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بأسـلوبه الوطني الجي اش يشبــه أرضه وأرض أجداده بجنـة الخلد لما فيــها مــن شجر وارف 
، ونجد أن كجنة الخلد تكون و  جماع أن تعم ر بلادهوهنا يتمنى ، وطبيعة خلابة الظل

الأسلوب يتــعمق في نـفس الشــاعر وأفكاره المتصلة بذات الشــاعر وهذه السمات يمكن أن 
وبأسلوبه المليء بالوطنية ،  نلتمسـها في النص بواسـطة الصورة الفنية وإبــداع الشــاعر الفني

 :(1)وغيرته لوطنه يقول
دٌ مَضَ  تَارا     ى ليلٌ مَضَى عَه  ب حُ أس   وشَقَّ الصُّ

ــــد ذُلٌّ  فَــــلا  عَـــارا  ولا يُـكَبِ لُــنَا      ٌ ولا قَي 
رَارَا ــشُ أح  ـــتِق لالِــهَا ونَعِي  ضِـنَا اس   نَـصُونُ لأر 

 تــَـقَدَم  أن تَ سُـــودَانِي    هُــنَا صَوتٌ يُنَــادِينِي
ـذي عبر عنه والقومية فقد عـرف الوطن بالمعنى ال ـ يعد إدريس جماع من شعراء الوطنية

 .فتغـنى بحبه وافتـخر بتاريخه وعلا  صوته لرفعة البلاد وهــذا، حق تعبير
 . شدة الألم والحزن : * الشجون 

فالشـاعر هنا يـفدي بلاده بروحه وجسـمه وهنـا بأسلوب (  نراه جلياً في قصيدته )نشيد قومي
وشعبــه   ــودانيرى الس ـ  ويتمنى أن،  الذل والحرية بالصبحو   الاستعمار بالليلوطني شبه عهد  

يرد على  فشبــه صوت الوطن بإنســان يناديــه ويـستنجد به وبأســلوب وطني، حراً طليــقاً 
وعباراته كلها مليئــة  ونره بنفس الوطنية، نعم لبيك أوطاني() هــذه المنـاداة الوطنية بقوله

 :)هذه الموجة( (2)دتهيــقول فــي قصي  والحماس ةقو لوطن ومشــحونة بالى اعلبالغيرة 
مِ  جَةُ مِن  هَذا الخَض   فَي ضَانٌ زَاخِر بَي ـنَ الأمَــــــمِ  هَذِهِ المَو 

ةٌ  تَاحُ الرِمَــمِ  ومِن  المَوجَـةُ فَــاضَت  لُجَّ سَــحُ الـذُّلَ وتِج   تَك 
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ـــلاءِ الحِمَــمِ     تَـعَالت  مِث لــمَـابَي نَ صَي حَاتِ  كَانُ أش  ذِفُ بُر   يَق 
ضُنُ    كَمَا والتَقَــى التَّــي ار وسَاحَ  ــمِ  تَح  ــواهُ الخَض   العَالمَ أم 

لِدُهَا فِ الظَلمِ     مِن  دُجَى الغَسقِ بَدا مَو  رِ مِـن  كَه   كَان بِعَاثِ الفَج 
الذي اجتاح البلاد وسماه بأسلوبه الراقي بموجة التحرر ثورة البلاد هــذه وغضب الثوار  

جــة قويــة مدمرة وهـذه الموجـة وهــذا الغضب يزيــل معه كل الذل يـأتي بمو  ه بالفيضانهشب 
وشبه هتافات الأحرار القويـة كأنها غضب بركان ،  والهوان الذي زرعه المستعمر في البلاد
وهنــا استخدم جــماع   ون عـــن غضبهم بكل حريةوهو ثائر يقذف أشلاء الحمــم أو يعبر 

الكاف( عندما شــبه إصرار الأحرار لدحر المستــعمر والنَيلُ )  أداة التشبيهفــي هــذه الأبيات  
  كالســيل المنــجرف الذي اضاءات الحرية كالفجر. منه

تعمر وما قام به وغضبه ضـد المس  أن الموجة التــي عبر عنــها جماع تمثــل ثورتـه  ويرجح 
ه مدويــة لها غضب حتى يتفاعل معــها فـي بلاده ووطنــه فأتت كلماتــه قويــة وتشبيــهات 

ومـن خلال ،  وهذه الصور تمثل مشاعره وأفكاره أي بمثابة مرآة تعكس شخصيته،  المستمع
القصيدة وحدة عضوية وفي هذه  ،  أســلوبه هذا يؤكد وطنيــة جماع وحبه لوطنــه والغيرة عليه

 . وفكرية
تائح في  تحدث عن المحتــل وهــوويقول وهو يتغنى بعصر الحرية فطرب بلحنها وهــو ي 

يركض بخيله ورجلــه تراب الوطــن فإذا بشعاع الحرية ،  دجى عسفه رافل في برود كبريائــه
ين الفاتحــين وكم شهد التاريخ ب، مغارة أو كهف علىباغته خلف الظلام كالفجر المطل ي 

 جبابرة طغاة ؛ شــربوا نخب انتصارهم على فرش مـن دمــاء
والمجاهدين عن حريتهم ولم يقصروا فـي الانتقام مــن البــلاد والاستيــلاء على  الأبرياء

 : (1)مواردهم والسيطرة على حريتهم
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فِ بَدأ مَولِدَهَا رِ مِن  كَه     مِـن  دُجَى العَس   فِ الظُل مِ كَان بِعَاثِ الفَج 
ــخَ الأرضُ و     شَهَــدَ التَّارِي خُ كَــم  مِن  فَاتِــحٍ   قَمَ عَــادَى وان ـت َـلَط 

شِي ثَمِلاً  فِ يَم  سَـــاسُ تِي ـاهُ القَــدَمِ     مِن  جَنُونِ العَس   فَـــاجِـرُ الإح 
سَـهُ  ـقِي غَر  رِ ويَس  رِسُ الشَّ لِــمُ الحَـقَ      يَغ  نِي مَــن  ظَلَــميَظ   ويُــد 

ي ينبثق من ظلام كهــف وبأسلوبه المليء بالغضب يشبه الحريــة ومــولدها كالفــجر الــذ
 واستــخدم الأداة التشبيهية الكاف  ذي لا بصيص فيه،وشبــه ظــلم المستعمر بـظلم الدجـى ال ــ

من ظلم ، ــلاد وكبلهم وقيدهملأن ظلــم المستعمر مــلأ كل الب  وهنا تشبيه يوافق حال البلاد
ن مشاعر وطنيــة مكبوتة من هـذا وهذا التشبيـــه يــوافــق حالة جماع ومــا بـه م،  وقهر لأهله

ورغــم هــذه الظلمة لابد أن يأتي بعد هذا الظلم نور  لــذا شبـهه بالدجى، المستـعمر وظلمه
لم وهنا شبه الشر بالشيء الذي الذي غرس هذا الحقد والظ  وهو نور الحرية ويدمر المحتل

 . يغرس والذي يرجى ثماره
أيضاً أن الصورة  ويتضح، لتي كانت فيـها البلادتسلسل أفكار الشـاعر والحـال ا ونجد

والتي عبر عنها تعتـــبر سـمة أسـلوبيـة مميزة وما نجده في  الفنيــة التــي استخدمها جمــاع
ه أضافت للنص صيــغة جمالية تمثـلت فـي انتــقاء صورة التشبيهات الرائعة والغاضبة هـذ

والأســلوب المستخدم في هذه الأبيات أسلوب ، العبارات التي تـوافق هذا الموقــف الوطني
 ثم شبــه المستعمر،  سامي يرمي إلـى تحريك مشاعر الســامع وتغذيــة روحه بالوطنية والحرية

 . جر الإحساسومن شدة عسفه بالثمل السكران الذي يمشي فا
شـعر جــماع الوطني يجعلك تعــيش مـع القصيدة بكـل حواسك  أن صفة ومن الواضح

 الوطنية. حيث تلهب كلماته وعباراته، لوطنية وتحس بطعم المقاومة وطعم الحريةا
 :(1)ويقول مواصلا
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يةٌ  دِ  دَافِـــقَةٌ  إِنَّــهَا حُـر   العَدَمِ تُن شِرُ الأق طَارَ مِن  لَح 
 . حيث رسم صورة جميلة صورة الحرية بالشيء المتدفق أو المــاء المتدفق وحــذف الأداة 

يه يتطابق اللفظ مع المعنى لأن تـيار الحرية والثورة إذا بدأ لا يتوقف التشب  أن هذا وأرى 
 . يصل مرماه كالماء المتدفق إلى أن

ومـن خـلال العنـوان نرى رقة اللفظ (  ريةنـسمة الح )  نقف قليلًا على أسلوب جماع وقصيدتـــه
ـها من راحة وانتعاش والمعنى وهو الشيء اللطيف الرقيق فشبــه الحرية بالنـسمة لما فيـ

 :(1)للحرية التي تتجلى فيها الوطنية وروحــها حيث يـقول وبأسلوبــه الوطني
 تتناثر النيران من أوتاره لحن يفيض حماسة فكأنما 

 الحرية وأغانيها كأنـما تتناثر مـن هذا الأوتار نيران الثائــر الــذي نــال  فهنــا شـبه لحن
 . تي استخدمها وكيف أثرت في نفس السامعجمال الألفاظ الوتظهر هنا قوة و ، ما تمناه

 : (2)ويقول
مَـهَا  تَي ارهِ مُتَدَافِعٌ كَالسَــي لَ فِي       هَتَفَت  تُـطَالِبُ بِالجَـلاءِ وعَز 
رَقَت   رَ فَي أن وارهِ        لاحَت  تَبَاشِيرُ الخَلاصَ وأش   وَضَاءةُ كَالفَج 

ي تطالب حيــث شبه هتافات الأحرار وه، لأسلوبيةي الصورة ابالتنوع ف اتميز  نات بي ال انهذ
ــرضه كالسيـــل المتواصل والمســتمر الــذي لا يعت   المتدافع  وهــ  هابجـلاء المستعمر وهــي عزمــ

ونجد إنه شبه أمل الحرية وتباشير ، شيء في طريقه وجريـانه إلى أن يصل إلى مصبه
 . جر الــذي يستناه أي مهمومالخلاص من المستعمر بإضاءة نور الف

 :(3)ويعتبر جماع شاعر الوطن والحرية ويقول ينشد للعلم السوداني بأسلوب راقٍ  ثم
شِ حُر اً  ـــتَ خَفَـــقِ العَلَــم      أن تَ سُودَانِي فَام   تَح 
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ـــتَ طَلِـي ــقٌ   النَّــــغَم   كَــان بِـعَاثُ     كَــالمُنَى أن 
بالمنى طليق   الاستقلال ورفع العلم فشبــهه بتشبيهين  حرٌ بعدالداني  السو   لإنسانهنا شبه ا 

فهو  د لها وكانبــعاث النغم الذي يخرج مــن غير حاجزو قي لا حدود ولا  مانيلأن الأ
 . استخدم أداة التشبيه الكاف قدو . مسترسل

نيل بلده ب رافع رأســه مفتخراً ي أن هذا التشبيــه يمثـل شخصية جماع وحالتـه وهو  وتبين
 وانتماءه للسودان  سوداناللقد أحب الشاعر  ،  وهذه الصورة تمثل مشاعره وأفكاره  لاستقلالها

ها علــى حب الوطــن والدفاع حباً صادقاً ودافع عنه بالقلم واللسان كــما حب  أمتــه وحرض
 ت. لك من أجل أن يعيش حراً طليقاً وهذا ما نراه جلياً في هذه الأبيات ميعنه بكل ما 

النفاذ إلى أبــعد أغوار الــذات المنتجة وبوصـفها ذات متفردة  "من أهم غايات الأسلوبية
بين ة نفسية خاصـة أفرزت إنتاجاً خاصاً وهذا هو معنى أسلوبية الفرد التي تربط بتجرب 

استــطاع ومن خلال أسلوبه  جماع وهــذا قد تمث ل في شعر (1)"الأثر وصاحبه ربطاً متيــناً 
 . خله من أفكاريعبر عما في نفسه ويعكس ما بداأن 

 :(2)وثم يقول
ـــاةُ فَـأضِف   وتَنَـا      وتــَدَفَقَـت  الحَي   هَــذا الكَـأسَ إلى نَش 
مَن طَالِ         إِنَّـهَا الكَـأسُ التي مَـا ذَاقَـهَا ـوةَ إلاَّ أد   اـبُ النَّـش 

لأن كأس الحرية   هر الــذي يتـدفق مــن إبريقبهذا الأسلوب الوطني يشبه حياة الحرية بالخم 
الحرية     اعتاد على  الــذيذاقه وانتشى لا يتــركه أبــداً  مثــل الخمر أي صاحب النشــوة الذي  

وجماع ولع ، هو أسلوب جماع نـجد إن ألفاظــه مطابقة للمعاني هذا، كالذي أدمن الخمر
 . بالأناقة اللفظية والاختيار الدقيق للعبارات
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ها طابعاً ئ عطاا و  م فــي تعبيــراته الصــورة المعنــوية وتجســيدهايتضح لنا إن الشاعر استــخد
 : (1)حسياً ونجد ذلك في قوله

جَةٌ  وتِنَا       رَف رَفَت  فِي كُلِ  قَل بٍ بَه  بِهُ الخِفَاقَ فِي ذَر   تُش 
ما نراه من خلال   اأن الشاعر إدريس جماع ليس شاعراً فحسب بل ثائر وطني وهذ  وأظن 

 . وحريته ها في الوطن نظمقصائده التي 
روح جماع ونفســيته  وهذه الوحدة تمثلت في، ويمثل أسلوب جماع وحدة أسلوبية متكاملة

" يمثل كل عمل أدبي وحدة كلية شاملة يقع في مركزها روح مبدعها وهو : ويمكن القول
لمؤلف يــعد نوعاً مــن النــظام الفلكي الذي ا فـروح، المبدأ الذي يضمن لنا تماسكاً الداخلياً 

ويعتبر مبدأ ، تسبح في محيطه ويتجنب إليه جميع العناصر من لغة وحكاية وغيرها
وهذا ما نراه في  (2)"...التماسك هو المحور الأساس لما يسميه سبتزر المركز الروحي

 . قصيده التالية
ويقول بأسلوبه الجياش المليء بطموح العلم ،  ثم ينشد لجامعة الخرطوم منارة العلم والمعرفة

 :(3)والتعلم
جِي فِــي كُـلِ  فَــنِ  واب عَثِي ـهُم  رُسُـلاً   خَـر 

إلى المجتــمع وشبههم  بوهنا وأسلوبه الرفيع يأمر جــامعة الخرطوم بتخريج هــؤلاء الطلا
تخــرج وأيضاً الرسل ي  ــه عندماأكمل وجعلى  ريج يؤدي مهنته  فالخ ،  بالرسل وهنا تشبيه بليغ

الرسالة التي أرسل من أجلها وهي هداية الناس وإرشادهم نـحو الطريق   كل واحد منهم  ؤديي 
وهنا استخدم أسـلوب الخطاب " واستخدم هنا الشاعر لغة رفيــعة وهي لغة ، الصحيح
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ونراه . (1)"أســلوبية عديدةالخطاب التــي لها دلالات خاصة ومحــددة مــما أنتــج تنــويعات 
 . لأن الجامعة لا تأمر، استخدم أسلوب الأمر وقد خرج من معناه الأصلي وأفاد التمني

ـعامل وتعامـل معها تـ  اللفظ وفخــمة المعنى  ورصينة  استخدم عبارات عالية  اً ونجد أن جماع
رح  لتعظيم لهذا الص، وأورد ألفاظاً تــدل على معنى الفخامــة واالشخــص الحـاذق الماهر 

 : (2)(ورمز الإنسانية، يا حمى الفكر) العلمي مثل
رِ حَيَاةٌ وخَلُود   يا حِمَى الفِك رِ وفِي الفِك 

نَى الحُدود رِ مَـا مَع  زُ إن سَانِـيةٌ لَم  تَد   رَم 
، الشاعر رسم صورة أدبيــة بأسلوبه الفنان وبكلماته التــي لها أثر فـي النفس ويتضح أن 
حيث شبــه الفــكر بالحياة حيث الإنسان  ه الأدبيساســية فــي عملالصــورة أصبحت أأن و 

 .الــذي يــفكر هو الــذي له وجــود
مـن  رحلة النيل وقد تفوق بكلماته المعبرة وتعتــبر قصيدة رحلة النيلو  ونراه كتب مسيرة

قوية   نظم جيــدة السبكوهذه القصيدة جاءت محــكمة في ال،  عيون الشعر العربي السوداني
، طريــقة جماع في صياغة الصورة وتأليفها  تعكس  ،  لها أثر عميق في النفس  المعنى حيث

 :(3)يــقول فــي مطلعهاو  من المنبع إلــى المصبدقة يتــنقل مــع النيل ب ـ ونراه 
هَبَاءِ سِل سِلهُ  وةِ الص  مَانُ وسَاكِنُو الن يِل سُم ارٌ ونُ        النِ يلُ مِن  نَش   د 

قَ  ـجَانٌ تِجَاوبَـهَاةُ المَ وخَف  جَانُ         وجُ أش   مِن  القَلوبِ التِفَاتَاتٌ وأش 
ي ينتشي بها لأن مـنظر النيل وروعته يسكر النظر من ت كــالخمر الــ ماء البحرشبــه  وهنا

بأسلوبه البديع شدة جماله وروعته كما ينتشي المســكر مــن الخمر أو الصهبــاء وشبــه 
بتشبيهه خفقان الأمــواج و   ويقول،  دمــان الخمــر حولهمالذيـن حوله بالســم ار والن سكان النيل و 
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ثم يواصل تشبيهاته . وهي تتــلاطم كأنها أشــجان الــذي يصاحبه خفقان قلب والتفاتات
 : (1)قة للنيل حين يقولمشر   صوره جميلةيرسم  ونراه    البديعية وبأســلوبه الأنيق وبتــنوع عباراته

حَتَهُ           قَاءِ صَف  ر  فَانُ       تَرى الكَواكِب فِي الز   لَي لًا إِذا ان طَبَقَت  للِزَه رِ أج 
على سطح النيل في صفحة السماء منعكسة صورتها  حيث شبه الكواكب وهي منثورة  

ونلاحظ ،  ساطعة وعاكسة نورها هذه صورة كأنما الزهر عندما ينطبق أوراقه أثنا الليل  هي
يس البراعة الأدبية وهو أحد الأساليب التي تتصف بالبراعة وهذا يؤكد شبيه أحد مقاي أن الت 

 . براعة جماع
 :(2)وصف النيل وبأسلوب ملهم ويقول مواصلًا إبداعاته في

سَلــهُ مُن دَفِع كَالل والنِ ي ـلُ  نِ أر  دَانُ     ــح  سَــاسٌ ووَج   مِـن  المزَامِي رِ إِح 
رَقُ ال بَدَ الأز  تَزَجَاوعَر  فَاقُ وام  وانُ      دَّ بَاءِ نَش  ه   رُوحَاً كَمَا مَزَجَ الصَّ

حيث شبه النيل وهو مندفع شبهه باللحن الذي يعزف من المزمار عن الأحاسيس والوجدان  
 :(3)وحين قال، دوهنا تشبيه مفر ، دون توقف

رَاءِ صَومَعَةٌ  ح  شَةِ الصَّ بَـةٌ        واللَي لُ فِي وَح  بَـانُ لُ تِـلاو  مُهِي  ــدُ رُه   البِي 
والنيل يشق الصحراء متجهاً شمالًا حيــن شبه بأسلوبه البليغ الليل في  هنا التشبيه بليغ

إن  ونلاحظ، الكبيرة المخيفةالصحراء والظلام الدامــس كأنه الصوامع والتلال الرهبان 
اع للنيل وصف جم ــجــماع ترك العنــان لعواطفه وأحاسيسه الذاتية وهو يشبــه الأشياء و 

 . ويةيمتاز بالحــركة والحي 
 :(4)ويقول
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تَدِمَاً  كَانُ      ونَشَرَ الهَولُ فِي الآفَاقِ مُح   جَم  الهِياج كَأنَّ المَاءَ بُر 
وهذا   ق وهي منحدرة بســرعة متوهجة شبـهه بالبركـان الثائرالآف  نراه شبه جريان المــاء من 

يــة بالطبيـعة الساكنة والمتحركة ومناظرها في صوره التعبير فجماع استــعان . التشبيــه مفرد
إلى أن . ويراعي في ذلك ألوان التشــابه الــذي يربــط بين هــذه الصور وتشبيهاته الفكرية

 :(1)الأسلوبيقول وبنفس 
رَقَهُ   كَـأنَّمَا هُـو للِعَليَاءِ عِن ـوانُ       بَادِي المَهَابَةَ شَم اخٌ بِمَف 

شاعر )هذا هو إدريــس جمــاع ، مخ ذا مهابة كأنه عنوان للعلياء والشمـوخنيل شاهذا ال 
وكمــا استخدم ، الذي عبر عنه بكل ما يمـلك من مشاعر صادقة وأفكار متناسقة (النيل

، الطبيعة في صوره الشعرية خير استــخدام وربــط بين هذه الصور وجـوهر أفكاره ومشاعره
ونعني بها إبداع الشاعر الـذي ، القصيدة الصورة الشعرية في هذهولا يخفى علينا تأثير 

مســطورة أم يشــاهد  جــعل قارئ هذا الشـعر ما يــدري أيقرأ قصيدةوصـف المرئيات وصفاً ي
ومــن خلال هـذه القصيدة والصورة الشعرية التي استخدمها ، منظراً من منــاظر الوجــود
ل وتاريـخه النبيل وما في نفسه من قداسة وتمجـيد ونظرنا إلى الشاعر رأينــا محاســن الني ــ

 . ي بديعالطبيــعة في شــكل فن ــ
بالفعل لما فيها   (روح السودان)وتعتبر هذه القصيدة    (2) روح السودان() ويقول في قصيدته

 : ومن جمال الاستعارات والتشبيهات التي تدل عليها من القيم الوطنية
 مِــن  معــانٍ وضَاءَ       ــــهُ حَ ـــو وَطَــــنٌ رُ 

رَهُ كَالسَــــنَى ـــمَاءَ       طُــه  سَــــلتَهُ السَّ  أَر 
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ذي أرسل روح السودان كالسنى الطاهر ال  عنوي حسي، حيث شبه بأسلوبه  تشبيه مفرد وم 
 :(1) السودان في وصفمن السماء ،ويقول 

  ـــــانية الأنبيـــاء  مَزَجَت  فيـــه إن سَ                             
بَثَـقَت  كَـالضِــي اء                             ـهِ وان   مَزَجَت  فِي 

حيث شبه جماع روح السودان وإنسانية أهله التي عكست فيه إنسانية الأنبياء شبهها 
ي فالجمال هــو دعامــة كل نشاط إنسان ،  لهام والجمالأن للحب صلة وثيقة للإ  هنا  ،بالضياء

 . حبه لوطنه هو إلهامهل يدلنتــاج الفني وهــذا ويساعد الإحســاس على الإدراك والإ
، لم يكتف جماع بوطنه السودان وإنما خرج للعالم العربي الذي كان مستعمراً من أوربا

من دمار واحتلال  وما حل  بها  هاوتحدث جماع عن ، فرنسية ة فالجزائر كانت مستعمرا 
 :(2)حيث قال

دُوهَا للِمَهَاجِرِ ا بِأر  جَث مُو   ضِكِ غَاصِبِينَ ومَه 
ب حُ سَافِرِ  كَ كَان بِلاج الصُّ  مَــاذا يُقَال لَهُم  وحَق 

يقول وهؤلاء المحتلون الغاصبون مهدوا البلاد وجعلوها كالمهاجر وحقها ظاهر كانبلاج  
 . أي جعلوها لهم وهي ينبغي أن تكون لأهلها، يتخبأالصبح الذي لا 

روعة العمل الأدبي لا يتعلق بعظمة الموضوع فحسب بـل بقدر ما يتعلق و  الونرى جم
وشــعر جماع يتــسم بالوحدة العضوية للقصيدة ومثــلما اهــتـم بالوحـدة الوطنية ، بالأسلوب

وجــماع كان مؤمناً ، ـعمار لبعض البلادوما آلت إليه البلاد العربية كافة من دمار واست ـ
بقدر ما كتب  ويعتبر جماع شاعر الوطنية والإنسانية، اع عن نفسهابحق الأمة في الدف

 . القلمو  اللسان حروبه وانتصاراته ضــد المستعمر ومحاربته لهم عبر عن الوطن
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ر ألفاظهم ومعانيهم والشعراء هم من يصنعون أنفسهم بأســلوبهم وقوة عباراتهم ومــدى تأثــي 
 . ــمد جمـاعقام به إدريــس مح والمتلقيين وهذا ما في نفوس المستمعين

 : (1)ر والعدوان الذي اجتاح مصر آنذاكيقول عن مص  يواصل دعمه للدول العربية حيثو  
تَاج   مُ الفَائِـر المُه   نَب عَثَـهُ  هَــذا الـد 

ـهُ كُلَّ  رِقُ مِن  تَصِبِ نَـارَاً ونُح   مَغ 
ي يبعثوه كالنار التي ب الذوهذا الغض  الفائر المتهيج  غاضبين من العدوانحيث شبه دم ال

  :(2)قائلاً  ها من أبطالفي وتحدث عن بور سعيد وما  كل مغتصب أرض وبلدتحرق 
ـرَكَــةٌ  نَـادُ مَع   وكُــلُّ سَاكِنِـي هَا أج 

هَبِ  لَهَا فِي الوَغَى يَن قَضُّ كَالشُّ  وَطَف 
بور ، و تــعمارحبه لجيرانه وما آلت إليـه بلادهم من اسعن  معبر ى بأسلوبه الجميلنر  

سعيد مشهود لأهلــها بالبطولات والحماس العربي الدافق وإن ســكانها هم جنود معارك 
حيث شبــه أطفالهم فــي الحروب كأنــهم كالشهب الآتية من السماء ،  جاهزين لحماــية بــلادهم

 لتقضي على من تقع عليه. عةبصورة سري 
ق ه الذاتية ونــراه يقول فــي قصيدته )طريوقد أطـلق جماع العنان لعواطفه وأحاســيس 

 :(3)الحياة(
رِهَا نُ لهَا صَدَى  إِنَّ الحَيَـاةَ بِسِـح   نَغَمٌ ونَح 

لأن هذا النغم وهنا تشـبيه بليغ  حيث شبه الحياة بسحرها وجمالها كأنها نغم ونحن صدى
ـعة والحياة وقد طبي ـر الجماع يحب الحيـاة بما فيـها من جمال وطبيعة فــهذا هــو جماع شاع
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صوره الشعرية بالطبيــعة ومنــاظرها وراعــى فــي ذلك ألوان التشابه بين المشبه في استعان 
 . خرج ذلك بأفكاره ومشاعره الذاتية و  والمشبه به

 ود الثقاب حيث التشبيه المفرد نار في عبال شرق ال أمل في جوانح ونراه يشبه العزم  
 :(1)يقولف

رمُ فِي جَوَ كَمِنَ العَز    قُ كَالنَّارِ خَلفَ عَودُ الثَّقَاب     انِحُ هَذا الش 
يقول هو يشبه محمد ، لشخصيات الوطنية السودانية ومنهم الإمام المهديا تحث عنثم 

 :(2)التاريخ(صانع ) أحمد المهدي في قصيده
تَ لِوائهِ  ودَانُ تَح   ف قُ مُن صَبَةٌ كَالجَارِفُ المُتَدَ    فَكَتَائِبُ الس 

منصبة   حيث شبه هذا البطل السوداني محمد أحمد المهدي والكتائب تحت لوائــه وسيــطرته
وتنــدرج قيــمة الأســلوب مـن شخص لأخر حسب التوجيه ،  حوله كأنه النهر الجارف المتدفق

 . عرفي والمستوى الحضاري للشاعر وهــذا يــؤكد المستــوى الحضاري وقيمتهالم
 : (3)التي رثى فيها والده وبأسلوب بالغ الحزن ( ةة )لوعة متجددويقول في قصيد 

نٌ بَدَؤهُ فِي قَصِيدَتِي  رَثَاؤكَ لَح 
هَرَا  تَهُ الدَّ يَا تَتَم   وَفِي خَاطِرِي تَح 

يتلون التعبير التشبيهي بأصباغ البيئة التي يعيش فيها الشاعر وحيــاته نجده هنــا حيـث 
لأن حيــاة الشـــاعر متعلقة   ةوالــده كأنه لحن بدأه فــي قصيدالتشبيه الضمني حين شبه رثاء  

 . اللحنو  بهذا الفن
 :(4)ذكرى شاعر() وبنفس الأسلوب الرثائي الحزين يقول في 
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بَابَيَــانَكَ  هُ الصَّ َـجِرِ       ضَــاحَ كَوج  ييِهِ صَادِحَة فِـي الش   ح تُح 
والمعروف أن في الصباح ، لعمرابيوهذه القصيدة في ذكرى المرحوم الشاعر الهادي ا

تغرد العصافير، يقول إن هذا الشاعر بيانه وضاح أي شبهه بوجه الصباح الذي لا يداريه 
الشجر وهــنا تشبيــه مفرد لأن وجهه مفرد وهو تحييه صوت العصافير وهــي على  شيء

تصويرية فنرى مــدى أهميــة الطبيعة لدي جماع وفي تشبيهاته ال، الوضاءة والوضوح
  :(1)يقول

 ويَن سَابُ مِن كَ ان سِيَابُ النَّهِرِ    يُدِي رُ الكَؤوُس عَلى المَنَصَتَي نِ 
وبأسلوبه البليغ والتشبيهات البليغة يتذكر أيامه مع الممدوح حيـث كؤوس الخمر وهي  

تشبيه جميل شبه . على منصتين وينساب منها الخمر كانسياب النهر السلسال المتدفق
 . نسياب النهر فهذه صورة والتشبيه تمثيلب الخمر وانسيابها باانسكا

والموضوع والتناسـق الشعري ويترتب على إن شعر جماع يتسم بوحدة المشاعر  ويتضح 
 . وهذا ما نراه في شعره، ذلك ترتيب الأفكار

 :(2) يقول وهو يتحدث عن نفسه وعن مأساته في الحياة
 وبُ صَــوتِيوفِي لُجَــجِ الأثِــيرِ يَـــذُ 

رٍ                          رَةٌ فِي لُـجَّ بَـح   كَسَــاكِبُ قَـط 
بصوت عالي يذوب في لجج الأثير حيــث لا يســمعه أحد شبهه شبه صوته وهو يصرخ  

عما به وما يحس  وتحدث. بالذي يسكب قطرة في لج بحر حيث لا يحس بها ولا أثر لها
رى فإن معاناة جماع لابد أن يكون لها أثر واضح ريقة أخ أي بط ــ، بأســلوب حزين من ألم

لفة كانت لها أثر ملمــوس فــي قصائده وفــي فـي تشكيل قصائــده والمعانــاة بأبعادها المخت 
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وإن هــذا البيــت ترجــمة ذاتيــة لحياة الشاعر وما لاقاه من ،  مضمون نــصه وشــكل القصيدة
 . أفقده عقله لكآبة والحزن والألم ممالأن حياته كانت مليئة با ألأم

 : (1)ويقول وبأسلوب حزين
 ــاتِيوأيَّــامِي تَتَسَــاقَط  مِــن  حَيَ 

يــحُ تُذ رِي  رَاق ذَوَت  والرِ   كَــأو 
بأوراق الشجر التي تتساقط والرياح مـذرية وتأخذها إلى مكان بعيد   الفانية  حيث شبه حياته

حزين الذي اجتاح روح الشـاعر وما ألــم به من ألم وإحساس دون عودة فنرى هذا التشبيه ال
 . ن اللــوعة والحـزن ه نوع مبالكآبة وزوال الحياة فأتى أسلوبه في 

وهنا نراه يخرج من نسق القصيدة القديمة متمثلًا : (2)ويقول في قصيدته )مقبرة في البحر(
 الحداثة :

تُ رَق صَةُ الذ بِي حُ مِن  الطَّي ـ ـــ مَاً يَخُ رَقَص   ر  ـــــــــــــرِ وَمَادَت  كَأنَّ نَج 
فَةٌ وَيَظُنُّ  دُ قَذ  سَبُ الرَّع   قُ نُـــورَاً مَصَـــوبَاً ويَـصِـــــر       البَر  يَح 

وهــو يحاول الخلاص كأنه ذبــيح الطير الــذي مــع خروج روحه  حيث شبه حال الغريق
 . أو كنجم أفل وخر  وهنا استعارة تمثيليةوهو يتمايل من ألم خروج الروح كأنه يرقص 

مدفع مـن شدة ســرعة صوتــه ويحسب ويشبه راكب البحر عندما يرى الرعد كأنه قذيفة من  
 . حيث التشبيه البليغ، البرق كأنه نور مصوباً نحوه

 . وندرك إن حياة جماع مليئة بالكآبة والقلق وهذا ما أدى لفقدانه لعقله
من الدخان   أهواله وهو يرى الضباب :إنه قمامو   به الخائف من البحروبأسلوبه الجميل يش 

 :(3)كسر حين يقولمتصاعد أرسل من الفلك المت 
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انَاً  خَائفٌ  بَابُ دُخ  سَبُ الضَّ ر       يَح  سَلتَهُ فُلكٌ تَكَس   صَاعِدَاً أر 
ته وهذا نبــرة الذاتية فـي التعبير عن الألم وظلم الدهر وعن حيث ظهر في شعره انطباع 

المحيطة به وسوء الظروف  ويبدو فــي شــعره رنة الحزن والتشــاؤم، ما نلاحظه في شــعره
مما أدى  لذا نراه اتجه إلى الطبيـعة وجعلها ملاذه الذي يلجأ إليه، وقد تمعن في الطبيعة

 . والـذهول يجعل العقل يذهب تدريجيـاً  إلى الذهول
 لقصيدة التي سار بها الركبان ي اوه (1)يقول في قصيدته )أنت السماء(

مَالُ تَغَارُ مِن ا رَن ـامَــاذَا عَلَ      أعَلى الجَّ  ي نَا إِذا نَـظ 
وحِ المُعَن ـى رَ       هِي نَظ رةٌ تُن سِي الوِقَا   عِدُ الرُّ  وتـُـس 

حَتِـي  وَمُنَـى الفُؤاد  إِذا تَمَنَّـى        دُن يَـاي أن ــتِ وَفَر 
دِ عَنَّا      لنَــا مَاءُ بَدَت  أن تِ السَّ ـ صَمَت  بِالبُع  تَع   واس 

 أنت السماء"فشبه محبوبته بالسماء" 
فالسماء مزدانة بالنجوم ومحلاة بالقمر ومهابة بالشمس لكن هــي مستعصية بالبــعد وهذه 

وما  ،القصيدة تحوي كثير من المحاســن وكثير من ألــوان التشبيــه والاستــعارات والكنايات
 وشبهها وهي مستعصية عليه لا سبيل للوصول إليها بالسماء التي لا، تحوي من تجسيد

 . يستطيع الإنسان الوصول إليها
: وقيل عندما فقد عقله وأراد أهـله أن يعالجوه خارج البلاد وهو في المطار نظر إلى امرأة 

ــات الجميلة حيث ذه الأبيفكتب ه ــ إليــها فانزعج منــه الرجل فاتنة الجمال وأطـال النظر
تشبيه تمثيل، وقيـل عندما ســمع هذه الأبيات الشــاعر عبــاس محمود  التشبيه البليغ البديع

العقاد سأل من قائـلها فقيل لــه إنه مجنون وهــو فــي المصحة العقلي فرد: هذا الكلام لا 
لا يكتبها ولا يستــوعبها   يقدر عليه صاحب فـكر وهذا مكانه الطبيعي لأن مثل هذه الأبيات
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ن زرقاء ولونها أبيض ونظر و عي لمصحة دخلت عليه ممرضة ذات  في ا  وقيل وهــو.  عاقل
إليها وأمــعن النــظر فيــها فذهبت تــشكو إلى الطبيب وقال لهـا الطبيب ألبسي نظارة سوداء 

 :(1)وعندما أتت وهي مرتدية النظارة قال
دِ لا تَ  ي فُ فِي الغِم  شَى مَضَارِبَهُ والسَّ  خ 

 وسَي فُ عَي نَي كِ فِي الحَالتَي نِ بَت ارُ                                    
 وهنا نرى كيف شبه عينيها بالسيف البتار القاطـع الذي لا يرحم حيث التشبيــه بليــغ 

هذا هو إدريس جماع ، وعندما سمعت الممرضة هذا البيت وترجم لها قيل أنها بكت
 . هو صاحب تجربة إبداعية فريدةالسوداني المبدع و  الشاعر

 :(2)ويقول وقد شبه الأرض بالجنة يرف حولها خضرة وماء وهنا تشبيه بليغ
رَةٌ وَمَـــاءٌ  إِنَّـــهَا جَنَّــــةٌ تـَـرِفُّ                          بِــــهَا خُض 

 : (3) ثم يقول بأسلوب بليغ مليء بحب الوطن وطبيعته 
نَاالنِ يلُ جَنَّ ذَا حَبَ  مِرُ المَن كُود       ةٌ لو قَشَع  تَع   عَن هُ ظَلَّ المُس 

رد هــذا المستــعمر المنكود فجعل التشبيــه بليغ حين شبــه النيــل بالجنة لكن بعد خروج وط
 . منكود لما قام به من دمــار وخراب وادخل النكد فــي قلوب أهلــهانه المستعمر با وصفو 
بجمال طبيعة شعر جماع وصل إلى مرحلة الإحســاس بالذاتيــة ونراه تغنــى ظ إن ونلاح  

 : (4)الصدى الخالد() يقول في بلاده وبمجدها ،
سَــبُ أنَّــهَا قَــاءَ تَـح  ــرَى*      زَر  دَ مَس  ــمٌ تـَجَم عَ بَــع   غَي 
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بعد مســرى طويـــل  ــجمعاكم ت شبـه التلال وجبال القضارف كأنها غيــم من الســحاب المتر 
 . وهنــا تخيــل الســـحابة والمتـــراكمة وشـــكل الجبـــال وهـــي شـــامخة

 :(1)ويحدث عن حياته ومـا حل به حيث شبــه حياتــه بالربى فــي الصيف القاحل عندمــا يقول
بَــى يــفِ قَـاحِلةٌ و     كَــانَـت  حَيَاتِــي كَالرُّ  ي حَـرِ  فِـي الصِ 
تُ خريفــها ــهَا مَـــا تعــر ى      واليــومَ صِــر  ضَـر  مِن   فـاخ 

أي حياة الصيف غير جميلة أي أن حياته غير جميلة   صحراء القاحلةوهنا شبه حياته بال 
 حياته تغيرت وصار خريفها الجميل لكنه يقول بعد ذلك واليوم

ينه الأســى واليــأس ورغم مــن ط إنه خلقوهــو يرى  ،  ويعد جماع شاعر الوجدان والأشجان
 :(2)ذلك نراه حــول هذه المعانــاة إلى إبداع وهو يقول ويصور مأساة حياته

تُ صَل صَالا*     هَاشت  غَ ى و ـــــــــخُلِقَت  طِي نَةُ الأسَ  بَح  دٍ فَأص   نَارُ وَج 
 اعِراً مثـــــالا    ثم صَاحَ القضَاء كوني فكانت    طَيــــنَةُ البـــؤس ش ـــَ            

وحياته إنه خلق من طينة الأسى وذلك ما عانى من هذه الحياة وما أصابه  فشبه نفسه
 . فكأنه أصبح صلصالها من يأس

 :(3)إلى أن يقول وتعتبر هذه الأبيات ترجمة لحياة الشاعر
مَالُ قُصُورَاً هُو  لٌ شَادَ الرِ  مــَالا طِف   هِــي آمَـــالهُ ودَكَّ الــرِ 

رَ للِنَّـا ــتِعَالا سِ  هُو كَالعُـود  يـنَ فَحُ العِط  نِي تِـحَرقَاً واش   ويَف 
آمــال الشاعر، وهو   شبــه نفــسه بالطفل الذي شيد الرمال قصور وهــذه القصور هي غاية 

، ويفني ليعطر النــاس ونرى هذا التشبيــه البليغ لطيب الذي يحترق وهــو كالعـود ا، طفل
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يات تعبر عن حياة الشـاعر وما لاقاه من تعب ومشــقة عب ــر عنها بهذه هذه الأبونرى إن 
 . الأبيات الحزينة

 :(1)وهو صاحب الأبيات الشهيرة التي قال فيها واصفاً حياته
قَ  ــي كَدقِي ــقٍ فَــو  كٍ نَثـَروهُ إِنَّ حَظِ   شَــو 
مَـعُـوهُ  ـالــوُاثـُـمَّ قَ                                              لِحُـفَـاةٍ يـــوَمَ رِيـــحٌ اج 

 عَظِـمَ الأم ــرُ عليــهُم  ثـمَُّ قـالـوا ات ـرِكـوه
ــقاه رب ي كَي  ـــ                                              ــعِدوهُ إنَّ مَــن  أش   فَ أن تُم  اس 

اه من تعب ومشقة في حياته عب ر نلاحظ أن هذه الأبيات تعبر عن حياة الشاعر وما لاق
حيث شبه حياته بالدقيق المنثور في شوكٍ وفي يوم ريحٍ ، ت الحزينةعنها في هذه الأبيا

 . ي حياتهنلاحظ مدى التشبيهات الحزينة والمليئة بالكآبة والحظ السيئ الذي رافقه ف،  شديد
 :(2)والألمثم يتحدث عن لحظات الحياة ويقول بأسلوبه الحزين المليء بالشجون 

دِ عِن دِي كَالأز هَا                 فَانِ      ونَمَاءُ الوَر  لِ التَابُوتِ والأك    رِ حَو 
رِ كَامِنَاً فِي  حَـــــــةُ كَالسُك  تَضِنُ النَّف  نَانِ وَكُؤوسُ العَبِيرِ تِح   الدِ 

وضع حول نرى حزن جماع واضح هنا عندما شبــه نماء الورود كأنها الأزهار التــي ت  
ونــرى الإنســان المتفائل المسرور يشبه ، التابوت والأكفان وهذا التشبيـه يؤكد حزن جمــاع

ا ما وهذ يراها كـذلك، ويرى الأشياء حسب حالته النفسية وأيضاً الإنسان الحزيـن المتشــائم
ر ونرى كــل عندمــا ننــظر إليه يعطينا الفرحــة وانشــراح الصد نراه عنـد جماع لأن الورد

دراسة الصورة وتجربة الشاعر  يقول محمد غنيمي هلال: " تمثــل أهمية، و شيء جميــل
وعندمـا نتحدث عـن دور الصورة في نقل تجربة الشاعر لابد ، وأفكاره وعواطفه وأحاسيسه

 
 موقع قوقل، شاعر سوداني 1

 .118ديوان لحظات باقية ،ص:   2



 123 

فأفــكار الشــاعر وعواطفه تبقى ، ـوف عند هذه التجربة مــن الأفكار والعواطفمن الوق
ة فالصورة هي الوسيلة الفنيــة الوحيـدة التي ة لا قيــمة لها ما لــم تتبلور في صور جامــد

 .(1)"تتجســد بهـا أفكار الفنان وعواطفه
هل لكل شـاعر أن يكتب :  سؤالاً وهنــا طرح  ،  فهذه القصيدة ترجمة عما في نفـس الشــاعر 

سب معها وهذا على ح  ويـمكن أن نتعايش، الإجابة: نعم عن مأســاته بكل شجاعة ؟
أسـلوب الشاعر ومــدى طرحه لمأساته كمـا فــعل شاعرنا واستخدام الوسيلة المقنعة والعبارات 

للكشــف عــن  وهذا ما قام به جماع من استــخدام الصورة واستــقلالها، الموفية للغرض
 . عواطــفه وأحاسيــسه المكبــوتة

ه الســهل الممتــنع والواضح المباشر مأســاوية وبأســلوب في هـذه القصيدة ال  اً ن جماعأ  ويتبين 
استطاع أن يدخلنا في عالمه ودنياه الحزين البـاكي وأن ينتزع من ا المشاركة الوجدانية 

 :(2)في قوله و ، والحسية
ـتِ  ي شَبَــحَاً أمِــدُّ وتـَرَكَت ــنِ   إلي ـكِ حُبِ ي أي ـنَ رُح 

يث التشبيه البليغ وهــذا التشبيه  عندما تركته التــي يحبها ح هنا شبه نفسه بالشبــح أو خيالاً  
 . يشعرك بالحزن والكآبة

 :(3)ويقول 
نِــي ب ــحِ  كَـو  مُ الصُّ  كَنَــج 

 قَد  صَدَقَ الوُعُود  ومَا صَدَق تِ 
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نفسه كأنه نجم الصبح الساطع وقال هذا عندما رجع الربيع وتعاهد اللقاء لكن لم تأتِ شبه  
، م يخلف الوعد للقائها مثل نجم الصبح الذي يخرج فلا يخلف مواعيده أو يتأخرأي هو ل

 . أما هي فقد أخلفت الوعد ولم تصدق
 :(1)ثم ذكر قائلاً 

ـفَان فِـي مَـاءٍ سَـمَاوي سِرَي    ـنَاإِن نَـا طَي 
 .ء السماء يسيران ليلًا دون تقييدما بالطيفين في بأسلوب رائع وبليغ شبه نفسيهما

من  عدُّ يُ ة العربية وغيرهـــا من اللغات و إن التشبيه من الأساليب الأدبية في اللغ راً وأخي 
درج قيمة ت وت ،  ذا قيمة عالية وهو أسلوب من أساليب التعبير  هو و   ،مقاييس البراعة والأدبية  

 . الأسلوب من شخص لأخر حسب معرفة الأديب ومستواه الحضاري 
 إنها تعكس حياته وحالته  تخدمها والتي تبينلتي اسيهات اهذا هو أسلوب جماع في التشب 

 . النفسية
سيد فجعلنا نعيشها معه والتشبيهات التي استخدمها جماع جسدت حياته وأفكاره خير تج 

 . بكل حزنها ومآسيها من خلال هذه التشبيهات
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 المبحث الثاني 

 الستعارة والمجاز 

 المجاز: أولا 

باللفظ عما يوجبه أصل اللغة  وإذا عدل، إذا تعداه  المجاز مفعل من جاز المكان يجوزه
مكانه الذي وصف بأنه مجاز على المعنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو 

 :(1)وضع فيه أولًا"
على وجهٍ  هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح المخاطبالمجاز "

 . (2)"عدم إرادته مع قرينة يصحُّ 
فكل كلمة أريد بها غير ما ، " وأما المجاز: المجازو  الحقيقة اني قوله فيويذكر الجرج 

: وإن شئت قلت،  فهي المجاز،  الثاني والأوللملاحظة بين  ،  وضعت له في وضع واضعها
من غير أن ، كل كلمة جرت بها ما وضعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له

وبين أصلها الذي وضعت له في ، إليهتستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها 
 .(3)"وضع واضعها فهي مجاز

"والمجاز ، ى الموضوع لـه فـي أصـل اللـغةوالمجاز هـو اللفـظ الــذي أريـد به غيـر المعنـ
الأصل أولى   لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة التي هي، أولى بالاستعمال من الحقيقة

سامع بالتخيل كلام الخطابـي هـو إثـبات الغـرض فـي نفس المنه فقد ثبت وتحقـق أن فائـدة ال
 . (4)"المتلقي التخيل والتصورـذي يمنـح  والمجاز هو ال،  والتصوير حتى يكاد ينظر إليه عياناً 
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وظف جماع ، و قد أتـى موافقاً لما في نفسه وهواه  استخدام شاعرنا جماع للمجاز ظهروي 
تت مجازاتــه قليـلة أو   ورة جمالـية وخيالـية،مجــاز صورسم بال،  المجاز توظيف بلاغـي جميـل

فع علم السودان حيث نره لما ر   استخدمها في ديوانهمقارنـة مــع الاستـعارات والتشبيهات التي  
جماع في نشوة المنتصر ونخوة المفتخر يحي العلم بوطنية ومـن خلال هـذه   الحبيب وقف

 . تغنت معهفت في مدن السودان شاعية التي نى باللحن الخالد للحر اللحظة الباقية تغ
 :(1)نراه يقول

نَاً خَالِدَاً  ودَانُ لَح  عِ العَلَمِ     عَزَف  السُّ حَةِ فِي رَف   مِن  صَدَى الفَر 
والمقصود هنا أهل  وهل السودان يعزف( وقد استخدم المجاز في كلمة )عزف السودان

أســلوب المجـاز المرسل تــخدم جمـاع لكــن هنـا اس السودان وسكانه الذين يسكنون فيه
 . وعلاقته المحلية حين ذكر المحل وأراد به الحال

 . لتشـويق القـارئ وتفاعـله مـع القصيدة استخدم هذا الأســلوب  هأن  ويبدو 
 :(2)ويقول

كِمُون   جَثَّــمُوا فِـــي الثَّـــرَى   سَـــــــــادَةٌ يَــح 
جثموا( لأن الذي يجثم الحيوان ،وهـنا مجاز مرسـل ) استخدم أسلوب المجاز في كلمة  

 . استعمروا السودان استعماراً اقتصادياً حيث ، علاقته الكليـة أطلق الكل وأراد الجزء
وبإحســاس عميق بحريـة بــلاده واستــقلالها وتذكر  ثم يـذكر فـي قصيدته نضال لا ينتهـي

م أولئك الذيـن غرسوا وورث عنهم الأحفاد بطولات أجداده الذين حاربوا في كرري بأياديه
 :3يقول، النخوة والإقدام فردوا مجدهم المسلوب وحريتهم المنهوبة

يتَـنَا       اءٍ وَكِفَــــاحٍ بَــرَزَت  ـ ــــبِـدِم ـَـ ــسِ حُرِ   مِن  قِتَامِ الأم 
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وة فِي تَارِي خُنَا ـــغَرَسُ   سَنَاوجَنَي نَا غَر   بِدِمَاهُم        وا النَّخ 
هم هي سبب في الحرية وغرس النخوة ءالمجازيــة في البيتين ودمـا( بدماهم) ذكر كلمة 

هم هي سبــب الحرية ءوهنا استخدم أسلوب المجاز المرسل وعلاقــته السببيــة أي دما
 . والنصر

 : (1)يقول
يــةٍ  فَعُوهَا      للعَي ــشِ فِي حُرِ  ــــمَاءِ  وَل يَــر   للسَّ

الوطنية جعل الحرية شـيء يعاش واسـتخدم المجاز المرسـل علاقته   يه شيء منوبأسلوب ف
 . الحالية

ترى إن المجاز يعطيك الفرصة للتعبير عــن المعنى بأقــل الألفاظ دون عناء أو  وعلى 
ونرى أن التعبير عن المعنى باللفظ الحقيقي ليـس فيه تشــويق مثل أن نستخدم ،  تكلف كثير

 رض الإثارة والتشويق والتلذذ.غالمعنـى الحقيـقي أو جـزء منـه بية وإخــفاء الكلمة المجاز 
 :(2)يقول

ار   إِخَـــاءٌ وَسَــلامَا ُ غَمَرَت نَـا هَـذِهِ الــدَّ
تِرَامَـا ألفَت  بَي نَ عَقُولٍ  نَحُ الفِك ر اح   تَم 

 عهم ببسالة للمستعمرذكر الدار وأراد أهلها مجازاً وهذا تعظيماً لأهله وبيان شجاعتهم ورد 
 . وهذا مجاز مرسل علاقته المحلية

 :(3)يقول بأسلوب جميل مرهف
وٌ فِي جَوَانِبهِ للخَ   لهُ صَدَى فِي رِحَابِ النَّف س رَي انُ       مَائِلِ شَد 
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حيث ذكر المحل ، فجعلها تشدو في جوانبه، الخمائل لا تشدو وإنما تشدو وتغني الطيور
 . ة المحليةوأراد من المحل العلاق

 :(1)ويقول بقلب مليء بالحرية أيضاً 
رَقَت   يتِيبِدِمَائِي أش   وبَعَونِ مِن  شُعُوبِ العَالمِ      حُرِ 

أي أن دمائه هي سبب إشراق الحرية وهنا تستعمل لفظ بدمائه المجازية وهنا مجاز مرسل  
  . علاقته السببية

  :(2) ويقول جماع بأسلوب حزين فيه لوعة لفقده والده
طِفُهَا الــرَّدَى  نَعَت ــكَ أَبِي دَارٌ تــَخ 

رَا                                       وَكُن تُ لِنَب عِ مِن  سَعَادَتِهَا عُم 
وإنما الذين فيها الذين ينعون الفقيد وهنا  ىلفظة )نعتك( حيث أن الدار لم تنعحيث أتى ب 

راد سكان الدار، وهذا كله أتى بأسلوب مجاز مرسل علاقته المحلية حين ذكر المحل وأ
 . للغرض الذي قيل من أجله وهو الحزن وألم الفراق سلس وجميل وموفٍ 

 :(3)ويقول
دُوهَا للمَهَاجِرِ  ـــــــــــــــــنَ ومَه  ضِكِ غَاصِبِي   جَثَّمُوا بِأر 

نهم هنا مجاز مرسل علاقته الكلية لأ وهنا بأسلوب بارع استخدم كلمة جثموا المجازية 
 . ستفادوا من ثرواتهاوا البلاد استعمروا

 :(4)ويقول 
لهَا رِي أُلاقِي العِدَى قَب  لِهَا      بِصَد  بَلُ المَوتُ مِن  أج  تَق   وأس 
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وهو الصدر وأراد الجسم بأكمله  بصدري( المجازي حين ذكر الجزء) ونراه هنا أتى بلفظ 
 . وكيانه وهنا مجاز مرسل علاقته الجزئية

 : (1)ويحس إنه خلق من تراب وإنه يعود إليه نه وألمهيذكر حز  
زَنِي إِن ــنِي ضِهِ       إِذَا مُــتُّ لا تـَـح   تـُرَابٌ يَـعُودُ إِلى بَــع 

فهنا وبأسلوب حزين يرى إنه ميت وهو من طين وهنا استخدم كلمة ميت المجازية وهي 
 . أي حين يأتي لأجله، د حينميتاً بعالآن ليس ميتاً ولكنه سيكون ، باعتبار ما سيكون 

 :(2)ويقول
ــهَا  ي ارُ التِي جَفَت ــهُ مَغَانِي   وَصَبَــت  عَليــهِ جــَامِ العَذَاب    الدِ 

، ن الديار لم تجافي بل ســاكنيها ولكنها استــخدمت مجازياً اد بالديار هنا أهلها وسـكانها لأفأر 
 . وهنا مجاز مرسل علاقته المحلية

 :(3)ويقول 
رِفَهُم  وهَا هِي لَم  تَزَل  شِ  رُ غَي ر مُوقَعِ تَت لُو نَ       ي كَانُ تَع   ــشِيدُ النَّـص 

 أطلق المحل وأراد الحال.، وهنا المقصود المجاهدين وهنا مجاز مرسل علاقته الحالية 
 :(4)قال في قصيدته مقبرة في البحر

رُ خَافِقُ القَلبِ  ــــتَقِر  ن بَـيهِ بَي نَ جَ      بَاتَت  رَاكِبُ البَح    لَوعَــةٌ تَس 
والمقصود هو راكب السفينة لأن البحر لا يركب بل السفينة التي تسير عليها وهو مجاز 

 . مرسل علاقته المحلية
 : (5)يقول
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 ورؤى فــــــــي الغَـــربِ تبـــدو  وتــغيــــب                          
 الكَثِي بِ لنَّب تُ مِن  أعَلى فِي ان سِيَابِ ا

 وهنا مجاز عقلي المقصود به المطر، هل النبت ينساب لا طبعاً بل الانسياب إلى الماء
تكون  ونرى أن التعبير عن المعنى بالألفاظ الحقيقية ليس فيه تشويق وإثارة مثـلما يكون 

معنى وإثارة القـــارئ لمعرفة الالألفاظ مجازية أو التعبــير المجازي فقد يــؤدي إلى تشـويق 
وإن المعنى المجازي فيـه نـوع من التـفاؤل والتعظيم أيـضاً عندما نعبر عن المعنى ، كامـلاً 

 . بألفاظ مجازية موفية للغرض
وظف ، و قد أتـى موافقاً لما في نفسه وهواه  استخدام شاعرنا جماع للمجاز ونلخص ونقول

واتت مجازاتــه   ية وخيالـية،ورسم بالمجــاز صورة جمالـ  ،جماع المجاز توظيف بلاغـي جميـل
  قليـلة مقارنـة مــع الاستـعارات والتشبيهات التي استخدمها في ديوانه

وعلى ترى إن المجاز يعطيك الفرصة للتعبير عــن المعنى بأقــل الألفاظ دون عناء أو  
دم ـس فيه تشــويق مثل أن نستخ ونرى أن التعبير عن المعنى باللفظ الحقيقي لي،  تكلف كثير

 رض الإثارة والتشويق والتلذذ.غالمعنـى الحقيـقي أو جـزء منـه بء الكلمة المجازية وإخــفا
وقد أتت ألفاظه ، وقد استخدم إدريس جماع بعض الكلمات المجازية وفق هذا الغرض

 . ومعانيه المجازية على حسب الغرض البلاغي والفني
 الستعارة: ثانياا 

ارة من موضع استعمالها فــي أصل اللغة إلـى غيره العب  " نقل: الاستعارة في اللغة هي
أو تأكيده والمبالغة ، وذلك الغرض إما أن يكون شـرح معنــى وفصـل الإبانــة عنــه، لغرض

 . (1)"ز فيهأو تحســين الغرض الــذي يبر ، أو الإشارة إليه بالقليل مــن اللفظ، فيه
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اللفظ المستعمل في غير ما وضع له  هابأن ": وقد عرفها بعض البلاغيين اصطلاحاً  
استــعمال اللفظ في : أو هــي، مع قرينة مانــعة من إرادة المعنى الحقيـقي، لعلاقة المشابهة

ولذا صح  ،  غير مـا وضع له لعلاقــة المشــابهة مع قرينــة مانــعة من إرادة المعنــى الأصلي
ه ومعنــى مستعار منه وهو المشبه ب ، تــعيرومتــكلم مس، لفــظ مستــعار: ـقاق فيقالالاشت 

 . (1)"ومعنى المستعار له وهو المشبه
" الاستــعارة أفضل من : ويــرى ابن الرشــيق القيرواني إن الاستــعارة أفضل من المجـاز 

وهــي من محاسن الكلام ، منــهاوليس فـي حلي الشعر أعجب ، المجاز وأول أبواب البديع
منـهم من يستعير للشيء ما : ونزلت موضعها والنــاس مختلفون فيها إذا وقعت موقعها
 . (2)"حقيقة وإلا فهي، والاستعارة لا تكون إلا للمبالغة، ليس منه ولا إليه

الإنساني للوجود وهي رســالة تعجز عن ايـصالها اللغة  الاستعارة هي ثمرة الإدراك
 زول الحواجــز بينستـعارة ت ــوبواســطة الا، لأنها لغــة خــاصة، المعيــارية

 . والساكن متحرك
وقد استخدم جماع البيان في شعره للوصول إلى غرضه كما مر  بنا في التشبيه كذلك  

 :(3)جماع يقول استخدم الاستعارة
تَعِرَة  شَجُونِي والحَياة بِالأسَى مُس 

المستعرة حيــث حذف شبه حياته وآلامه وهي مليئة بالأسى بالنار المتوهجة    اً نجد أن جماع
على سبيــل الاستعارة  راستـعالارمز إليها بشيء من لوازمها وهو  المشبه به وهي النار

ه مليئة بالأسى والحزن وهذا ت اي حال الشاعر من خلال تشبيهه إن حوهنا نلاحظ ، المكنية
لذات المنتجة لأسلوبية هــي النفاذ إلى أبــعد أغــوار ااهم غايات  " ومن أ ،  من أهمية الأسلوب

 
 186بسيوني عبد الفتاح بسيوني، علم البيان، ص:  1

 .596ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص:  2

 .17، ص: لحظات باقية ديوان 3



 132 

وهذا معنى ، نفســية خاصــة أفرزت إنتاجاً لغوياً خاصاً وبوصفها ذات متــفردة بتجربة 
  .(1)"متيناً  أســلوبية الفرد التي تربط بين الأثر وصاحبه ربـطاً 

معرفة ذات الشاعر و   الغوص في أعماقه  أن من خلال أســلوب الشاعر تمكنــا من  تضحوي 
 . وشجونه المتوهجة ةوحالته النفسية الحزين 

 :(2)يقول  
حُو الحَيـاَةُ فِـي دِمَائِـي فَأُغَنِ ـي  عِن ـدَمَـا تَص 

ـ ـــــوة والفَ ـــــــ ــــالنَّش   تَلتـَـقِي حَــةَ فِي   ـيالتَّمَنِ ـو  هِ  ـــر 
سِي شُجُونَــاً طَاوإِذَا مَـــا زَحِ   هي ــــغـمَـت  نَف 
م وحذف المشبه فجعل الحياة كالإنــسان تصحو وتنــاعندما تصحو الحياة استعارة مكنــية 

وهذا بأســلوبه الممتـلئ بالشجون إن الحياة ، و بشيء مــن لــوازمه وهــو الصحبه ورمز إليه 
توقف لأن من خلال أسلوبه يؤكد أن الحياة عنده لم إذا صحت في دمائه غنى دون 

 . تصحو فهي بائسة
وفي ذلك استعارة مكنية جميلة ، التمنييلتقيان مع  كأنهما شخصان وجعل النشوة والفرحة

 . على الاستمرار دالنى باستخدام فعل المضارع التوصل لذلك المع
فراد وصورة لتداخلات الحياة وفنون الاستعارة صورة لمستويات الفروق الفردية بين الأ

وبهذا  " :ويقول محمد بركـات، ومناحيها المختلفة التي تشكل المشهد الحياتي للمجتمع
يـكون للاستــعارة في صورها المتنوعــة بين المتفنـن إذا استخدمت بطريقـة موائمة للحال 

 .(3)لمتلقي حتى يتأثر"والمقام ومــراعية للغرض والهــدف الذي يريد المتفـنن أن يوصله إلى ا
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 شاركتهوهذا ما أراد أن يوصله إدريس جماع من حالة الأسى والحزن الذي يعيشه دائماً وم
 :(1)ه ويقولزن الحياة ح 

ـرَاحِي وحـزني ــوانُ أف   شَــارَكَت نِي هَذِهِ الَأك 
وةِ دنــي تَــسِي العَالَمُ مِـن  نَـش   فِي هَنَـائِي يَح 

عندما جعل هناءه شيء  الأكوان كلها تشاركه فرحته وحزنه وهنا فن استعاري حيث جعل 
وهو ، م يحتســى مــن هذا المشــروب وينتشـييحتسى وشبهـه بالمشروب دون ذكــره والعال ــ

بـهذا يريد أن يقول إن شعره مليء بالأحزان الأفراح حيث تشبيهاته كلها مـن الطبيعة والكـون 
. وأن شعره كأنــه مشروب كل العالم يقرأه وينتشي به، الأفراح والأحزان كأنها شاركتــه هذه

 . يحتسي مما يحتسي منه وهو الحزن والأسىوهنا وباستخدامه الاستعارة جعل العالم كله 
 :(2)ويقول 

 وَحَيَــاتـَهُ بِالحُــبِ  قَـــد  
 كَانَت  تـُـمَازِجُ غَي رَهَــا

الذي  ه الحياة والحب بالمشروبشب ـوالشاعر الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه و  
يء الشاعر الش ـحيث استخدم ، يمتزج وحذف هذا الشيء على سبيــل الاستــعارة المكنية

الحســي لشــيء ملموس وهذا مــا أعطى البيت نوع من الجمال، " يتوسل الشــاعر بالبناء 
ومن مهاراته في ، الوجــود وفق رؤية نابعة من تكوينه النفسي الاستعاري ليعيــد صياغة

حدود وتتجاوز ال، تواضع عليــه النـاس مــن علاقات دلاليــة خلق علاقات فنية تتجاوز مـا
، وتتلاشى فيهــا الفروق بين المنطق والخيال، لمفاهيم المجــردة والمسميــات الماديــةبين ا

 . ويغدو الجماد حياً في الحركة، ة محسوسةفتغدو المفاهيم المجردة ماد
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وهنا كانت الاستعارة عامرة بالسعادة  وهنا قد استعار لفظة تمازج للحياة كأنه شيء يمتزج
 . بين حياة والحبوالمزج بينها و 

 ويرى الشاعر إن رسالة الحياة تتلخص في حب ، ويقول 
 : (1)جهادهاقومه وفي جلب الخير والحرية لبلاده وقود نار 

 وَيَــشِــبُّ نَـــارُ جِهَــادِهَا
رَهــَـاـــــــ ــــدَه   فَــعُ قَــد   ـــرَاً يَــر 

شب وتحرق لنار التي ت النار أي ا  اشعالضاته وتحريضه لنيل الاستقلال بحيث شبه انتفا 
وهو انتفاضات الحرية ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو شب النار على   حين حذف المشبه

 حيث استخدم المضارع ليدل على أن شبُّ النار مستمر.، رة المكنيــةسبيل الاستعا
والمجاز وسيلة مــن وســائل تغير الدلالة ،  ومن المعروف أن الاستعارة ضرب من المجاز 

 . وتعتبر الاستــعارة وسيــلة تجديــد وتنويع الثروة اللغويــة ونجد ذلك في استعاراته، اللغةفي 
 :(2)ويقول

نٌ يَ  تَارِهِ      فِي ضُ حَمَاسَةً فَكَأنَّمَالَح   تَتَنَاثَرُ النِ ي رَانُ مِن  أَو 
النهر   فهنا وبأسلوب رائع شبه اللحن كأنه نهر يفيض عندما يمتلئ حيث حذف المشبه وهو 

لى سبيل ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الفيضان لأن الفيضان من لوازم النهر ع
 . الاستعارة التصريحية

 :(3)(فظ غضب في قصيدته )نضال لا ينتهيلويقول ب 
كَانَهُم   والألى لَقُوا بُر  نَنَا       قَد  أط  وي بَي   جَحِي مُ الظُّلمُ يَع 
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ظلم المستعمر وجحيمهم كأنه ذئب يــعوي بينـهم و   حيث شبه بأسلوب فيه نوع من الغضب
ونلاحظ مدى تشبيــه الشــاعر ،  على سبيل الاستعارة المكنية  وحذف المشــبه بة وهــو الذئــب

الهلــع و   بالذئب الــذي يعوي بين النــاس ويدخل فيــهم الرعب  لهــؤلاء المستعمرين فشبه ظلمهم
 . والخوف

لأنه ازداد خبره بالحيـاة وإدراكاً لأبعادها ،  ازددنا وعيــاً بالطبيعة  وإذا نظرنا إلى شــعر جماع
 :(1)ذي تجسد فيه ونــراه يقوللذا أتى شعره نــابعاً من الروح ال ــ

 وان سَابَ مَو جُ الجَي شُ والتـَـــــــــــــــــــــقَت  الجَحَافِلُ بِالجَحَافِلِ 
 ن شبه الجيش كأنـه مــوج من المـاءحيث استعار لفظة )انسياب الموج( للجيش حي 

كأنـه مــاء منــساب في  انتصاره واندفاعه ا التشبيه لأن كثرة الجيش و منساب وشبهه بهذ
 . اتــجاه واحد دون تشتت

، الجامعة بالنهر الذي يغمر الأراضي اً شبهمثم يستعير لفظة )أغمري( لجامعة الخرطوم  
صــالحة ء يــؤدي إلى تخصيب الأراضــي وتكون استعار لفظة أغــمري لأن الغمر المـاف

ات وإخراج جيل ناجح يخدم كل البلاد للزراعة وأراد أن تكون الجــامعة الأرض الخصبة لإنب 
 :(2)حين قال والأمة

نَى مِرِي الوهَاد  والنَجَاد  والمِهَاد  والسَّ  أغ 
 اً مر آيقول و   قاً للغرض ثم جميلًا محقونلاحظ جمال الاستـعارة إنــها تصور المعنى تصويراً  

 . (3)د الجهلو بتحرير الأجيال من قي  إياها
يَالُ مِن  أغ   لٍ وجَمُود  حَرِرِي الأج   لالِ جَه 
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 شبــه الجـهل بالقيود والأغلالو  واستعاري  معة الخرطوم ويأمرها بأسـلوب وهنا يخاطب جا
لأن المعرفة بمثابة لأن الجهل كالقيد والأغلال يقيد صاحبه وتحول بينه وبين المعرفة 

يشبــه  ثم. وهنا استخدم فعل الأمر الذي لا يراد به الأمر الحقيقي بل التمني، الحرية
 :(1)الجامعة بالمولود على سبيل الاستعارة المكنية عندما قال

دَانٍ جَدِي ـدٍ  لِـدِ سُــو  رِ فِي مَو  تُ كَالفَج   ولِـد 
 اً بهذا الصرح العظيم الذي شبهه بمولود وهذاونلاحظ إن عباراته تفيض عــزة وإبــاءً وفخر 

 . المولود كالفجر المشرق 
النيـل العظيم ويعتبر جماع شــاعر النيل كما ذكرنا في الســابق حيث تعبيراته   اصفاً ويقول و 

 :(2)كلها أتت صادقة نابــعة من داخله ومثــلت شخصيته خير تمثيل
شِي الَأصَائِلُ فِي وَادِيهِ حَالِمَةٍ  رِ رَيَّانُ      تَم  كِبٌ بِالعِط   يَحِفُّهَا مَو 

رُ النَّضِي رُ لهَاحَتَّى إِذَا اب تَسَمَ   وَبَـارَكَت ـهُ أهََازِي ــجٌ وَأل حَـانُ        الفَج 
حيث استعار لفظ المشي للأصائل وهو وقت الأصيل شبه الأصائل بالإنــسان الــذي يمشي 

ثم حذف المشبه به ،  ها موكب مــن العطر كأنــه يزفهامتبختراً في واديه وهي حالمة وبأطرف
لفظة الابتسامة  واستعار أيضاً ، يه بشيء من لوازمه وهو المشيورمز إل وهو الإنسان

الأهازيج  للفجر عندما شبهه بالإنسان أيضاً الــذي يباركه النــاس فهــنا باركت النيل
ي هــذه التشبيهات تجمع بين المشبه ولا شــك في أن ســمة عــلاقة جوهرية ف، والألحان

 :(3)ثم يقول، مشبه بهوال
رَاءِ ضَاحِكَةً  رِ إِيَوانُ      يَن سَابُ مِن  رَب وةٍ عَذ  ح  نَى بِهَا لِلسِ   فِي كُلِ  مَغ 
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إن  ويقول، ونلاحظ إن هذه القصيدة تعكس طريقة جماع في صياغة الصورة والتأليف 
احكة حيث وشبه هذه الربوة بالعذراء الجميلة الضالنهر ينساب من مكان عالي أي ربوة 

 . حك لأن الضحك من لــوازم الإنــسان علــى سبيل الاستعارة التصريحيةاستعار لفظة ض
نِيةٌ  دَ المَوجُ فِي الشَطَّي نِ أغُ  مَانُ      وَرَدَّ طِفَاقٌ وآهَاتٌ وحِر   فِي هَا اص 

واستعار للموج  اصطفاقاتو  غانيشبه موج النيل بإنسان يردد الأ استعاري وبأسلوب 
 .لها من صفات الإنسان غنية وهذه كوتردد الأ الاصطفاق

اختار الشــاهد الاستعاري في الزمن و   متنوع دقيقأســلوب الاستعاري    جمــاع  ونرى أسلوب 
من حــين إلى   أي من زمن إلى زمن والدعوة إلى تجديد الفنــون الاستعارية  الـذي عاش فيه

دلالة واضحة في القرب أو اء التــشكيل الاستــعاري ذي ذا يتطلب الاقتدار في بن أخــر وه ــ
ما يسمى في المصطلح ب " استراتيجية النص " أو " نميمة الأسلوب " أو"  البــعد وهــو

 . (1)"" فنون التعبير في البيان العربيسياسة البيان" أو 
 :(2)حين يقول

قَافٌ      نِــحَةٌ والغَي مُ مَدَّ عَلى الآفَاقِ أج   رَانُ ونَام  فِي الشَط  أح   وغِد 
رَبَةٌ  نَ مَس  بَانُ      إِذَا الجَنَادِلُ قَامَت  دَو  بَد  فِي هَا وهَو غَض   أَر غَى وأَز 

شبــه جماع الغيم ، الطبيعة الغلابة يصفبالاستعارات البديعة التي وبكل أسلوب مليء 
يضاً شــبه الأحقاف والغــدران وهــي منبسطة جوار أو ،  في الأفق كأنه طير لـه أجنحة ممتدة

وهنا استــعار للأفــق أجنحة واستعار للأحقاف والغــدران النــوم ، النيــل كأنها إنســان نائم 
 الإنسان ورمز إليهما بشيء من لوازمهما وهو الأجنحةو  وحذف المشبــه به وهو الطير

وأيضاً شبه النــيل بالإنــسان يغضب وحذف  ،والنوم ووصف الجنادل تقوم كأنها إنسان
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 اً ن جماعأوهنا نلاحظ ، المشبه به الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الغضب 
 التبسمو  الضحكو  المشي) شخص النيل وجعله كإنسان من خلال تشبيهاته استعار له

 ( النشوة ويرداد الأغاني والاصطفاق والأجنحة والنوم والغضبو 
الشاعر استخدم تعبيراته والصورة المعنوية والفنية وتجسيدها وتشخيصها  نإ ونلاحظ 

حين تحدث عن النيل  أســلوبه ملــيء بالنــشوة والحريــة ولا سيماو  وإعطائــها شــكلًا حسيــاً 
بالتــلال   مــري   عندماه  قوت ن  وعظمتـه وهــو صامت في مسيــرته الطويلة وهو يعب ر ع ـ  وقوته

مــرة يكون كالســلســال واللــحن و  تتلاطم أمواجــه با إلى أن يصل المصب مرةلر واوالسهــول 
 . المتدفق ومــرة كالثائر الغاضب

 : (1)ويقول عن وفد البيان
بِيــعُ وطَـالمَاــــــــــــــيَا وَف دُ حَ   أسَــرَّ المَشَــاعِرُ زَاهِيــاً مُتَرَنَّــمَا    ي ــاكَ الرَّ

ــدُ  مَا      يَـانُ خَوَاطِـرُ بَ الحَيَّتـَـكَ يَا وَف  بِكَ حَو  لَ رَك  وَى تَطَوفُ حَو   نَش 
ــلُهَا    وَادِثُ أَر عَدَت  وَتَبَلَدَت  ــــــــــ ــــوإِذَا الحَ  طَـشَ لي  مَا سُحُـبَاً وأغَ   وتـَجَهَّ

استعار النشـوى  المشبه به وهو الإنــسان كما وحذف للخواطرو  هنا استعار التحية للربيـع 
. تشـتي وحذف المشــبه به وهــو الإنسان والنشوى من لوازمهلإنسان تنوجعلها كاللخواطر 

الصاقعة لابد أن يكون أو  لأن الرعد واستخدم لفظة أرعدت للحوادث عندما شبهها بالرعد
 . شبــه بأســلوبه هذه الحــوادث والمصائب بالرعد لما لها من أثر لها أثــر مخيف

 :(2)ة ويقولل فخر وعز ن وطنه بكثم يأتي ويتحدث عن السودا
دَامُ  شِي فِي وَثُوقٍ لِلحَيَاة لِلحَيَاة ثَابِتُ الَأق   يَم 

ـشِي فِي خُطَـاهُ فِـي خُطَـاهُ   الجَلالُ الحَـقُّ تَم 
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 إلى أن يقول :
طُو  ودَانُ يَخ  دِ الجَدِيِد   إِن هُ السُّ  فِي سَنَى العَه 

ازم الإنسان والخطو كلها هذه من لو ي للوطن و هنا نرى أنه استعار لفظة الأقــدام والمش ـ 
بدأ بالجملة الاسمية التي تدل على الثبوت ، كنى بالفظ المستعار منه، استعارات مكنية

 . وهو يتمنى ذلك لوطنه السودان
وكمــا تعد ، إن الأسـلوب المستخدم في هذه الأبيات أســلوب ســامٍ يدل على رفعة البلاد 

أدبية وتعتبر من أساليب التعبير  ة وهــو ذات قيمةعة الأدبي ــس البرا الاستعاره مــن مقايي 
  الراقية.

 : (1) يقول في قصيدته فجر الصداقة
فِرِي عَن  عَالَمٍ  رُ أس  مَةُ الفَج  عُوبُ       بَس   تَتَآخَى فِيهُ آمَالِ الش 

 ، استخدام العدلو  التآخي والإلفة ونيل الحرية لدفع الظلم هذا البيتفي  تمنى
ر ابتسامة كأنه إنسان يبتسم وحذف المشـبه به ورمز إليه بشــيء من لوازمه ج للفحيث جعل  

الأسلوبية  ونجد أن، فجماع اهتم بأسلوبية العبارة في النصوص الأدبيـة ، وهو الابتسامة
وموضوعاتها النصوص الأدبية الراقية المتميزة بملامحها الأسـلوبية  جيدةتهتم بالعبارة ال

 . (2)وقيمتها الجمالية
 :(3)ويقول

تَصَرَت    . مِن  شَذَى مِن  سَنَاء رُوحَهُ اع 

السلام يقــول عبد ، وهنا شبه روح السودان كأنها عطر اعتــصر من شــذى الزهر وسنـــاه 
المسدي " إن الأســلوبية مــدرسة لغوية تــعالج النــص الأدبــي من خلال عــناصره ومقوماته 
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متخذ اللغة والبلاغة جسراً تصف به النص الأدبــي مراعية في ذلك   الفنية وأدواته التعبيرية
 . (1)"اعي والنفسي وتبحث في أسس الجمالالجانب الاجتم

  :(2)بألفاظه المليئة بالوطنية وبأسلوب شاعر حر يقول وهذا ما نجده في شعر جماع
ـدُ لهَــا ـدِ وَالمَج  ــةٌ لِل مَج  بَلَهَاوَثَبَت  تُن شِدُ مُس        أُمَّ  تَق 

سِي مِن  حَدِي ثٍ خَالِدٍ   كُل مَا غَنَت  بِهِ أث مَلهَا     رَوَّ نَف 
مفترس وثب للنيل من فريــسته لأن نيل كأنها حيوان    الوثوب حين شبه الأمة  استعار للأمة

ثم شبه الحديث ، على سبيل الاستعارة التصريحية المجد والحرية يحتاج إلى وثبة قوية
 بالماءميل في النفس لهذا شبــهه  له من أثــر ج   ه ماء أو شيء يروي النفس لماالجمـــيل كأن 

الخالــدة والذكرى الجميلة  وكلما غنت هذه بهذه الكلمات، الذي يروي الإنسان مــن العطش
للحديث عن الحرية   الروى وأثمــلت  أثملت النفس وانتشت بهذه الكلمات وهنــا استعار لفظتي

 . والاستقلال
يؤمن بحق الجيرة ويعتبر الحرية عامة والأحرار   عن الجــزائر ومـــا حــل  بها والشاعر  مونظ

قائلًا بإحساس وأسلوب   ل  بها وبأهلهافي كل وطن هم إخوان وقد تجاوب مع الجزائر وما ح 
تز بأصوات الأحرار في كل أرض  :(3)مرهف عميق يه 

 نُ والدَسَاكِرُ غَيَّرَ المَدَائِ      غَضَبٌ تَعَالى جَارِفَاً 
العالية الجارفة فشــبه   المياه  للغضب حيث شبهه بالنيل أو النهر ذى(  استعار لفظة )جارفاً 

تجرف كل شيء فغضب الثــائر لا يهدئــه شيء وغضــبه يكتسح بالمياه التي  هذا الغضب
 . الحرية نالإلى أن ي  كل شيء
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الغضــب يــجسد حال البلاد ما  يتضح أن عبارات الشاعر تفيض بالغضب والثائــر وهذا 
ولا شك في أن سمــة علاقة بــين المستعار والمستعار ، دمار وخراب قام به المستعمر من

 . له
الأوراق  عن الحياة والشـعر عندما يستعير للأوراق أكفاً تصافح حيث شخصثم يعبر 

  :(1)وجعلها كإنــسان لها أكف تصافح السنــى وهي في نـشوة وهذا في قوله
نَى رَاقٌ يُصَافُحَهَا السَّ رِ نَفَحُ وُرُودِهَا     وأَكَفُّ أَو  ع  وةٍ والشِ   فِي نَش 

 فقد استخدم صوراً فنية في الاستعارة وجعل الشعر ذا رائحة مثل رائحة الورود 
 :(2) لقاء القاهرة() يقول في قصيدته

بِي ـ  نَهِ الآسِرِ عُ ومَـا شَـاءَ مِـن  حُس   سَألقَاكَ فِي بَسَمَاتِ الرَّ
جَتـَـهُ فِــي النَّفُو  ـــمُ بَه  لِقُ  يُقَس  ــاعِرِ سِ ويَـــط  نِـــحَةُ الشَّ  أج 

د وجعل الربيع له بسمات كأنه إنسـان وحذف الإنسـان ورمز إليه بشيء مــن لوازمه جس  
وجعل للشــاعر أجنحة كأنـه طير حيــث ، وهو التبسم على سبيــل الاستـعارة التصريحية

 لشاعر يهوم بأفكاره في شعره دون تقيد.ا
إلى القاهرة   متجهاً تتحسن حالته وهو في الطائرة ن ولكن يأمل أ ويقول وهو يشعر بالألم

 :(3)وحتى لأسلوبه مليء بالحزن 
نِ الألم      أَمَلِي وَهَبَت  لِي الحَيَا  ةُ وكُن تُ فِي سِج 

ـــ ــــ بِق  جَنَاحَكَ قَد  بَلغ  ضُ الهِرِم  ــــتَ ـ ـــــــــــأَط    فَهَذِهِ أر 
بَت  عَنِ ي الحَيَــا ـــدةً حَتَّــى اب تَسَـــم  ةُ بَ      وَتَحَجَّ  عِي 
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، للألم سجن حيث لا يوجد سجـن للألم لكن حــاله الشــاعر تدل على الحــزن والألم  استعار
حياته ن  لأ  الشاعر هنا يعكس حال حياتهو   واستعار لفظة جناحك حيث جعل للأمل أجنحة

صعب ،ثم استعار للحياة مليئة بالألم إلى أن أتاه الكبر فلا داعي للأمــل وتحقيقه أمر 
فالحياة وما ، نجد جماعاً عاش منعزلًا عن الحياة، حجاب كأنها امرأة تتحجب من شخص

إن هذا التحول له ، فيها كأنها امرأة تحجبت من إنســان من أجــل إســعاده وبعده عن الألم
وأن كل أفكارنا ،  جربةنــابع من حــاجة عقلية " وبيــان ذلك أن كل معرفة تبدأ بالت  ـة فنيــةغاي ـ

 . (1)" يمكن أن تحاك من أية مادة أخرى ولا، الحسية إنــما تحاك من الإدراكات
 : (2)ويقول في قصيدته خلود الشعر

 والِإب رَاقُ  الَأب طَالُ بَي نَ الِإر عَادُ     وَجِيوشٌ تَلاحَمَت  والتَقَى
فشبه الحرب المدوية ،  الملوك الجبارينالتي كانت بين    استعار لفظ الإرعاد والإبراق للحرب 

وكل هذا لم يدم ولم يخلد ولكن دام ، وويلاتها كأنها الرعد والبرق وهذا من شدة الاشتباك
 ولد للشعر.
 :(3)التي ألقاها في المهرجان الأدبي في الخرطوم قصيدتهويقول في 

ةُ النَّهَارُ وسَــالَت  وَ  عَت  مَــك  جَةُ       د  هَابِ مَو   اللي ـلِ مِن  أعَـالِي الشِ 
ــ ــــرَق ـَـ ــــــــــــهَا وَقَ ــــضَ  ــهِ بَي ـنَ أَح  ــ ــــدَت  فِي   هَا ذِرَاعُ الهِضَابِ ــــــد  لَف ـ  ــــــــــــــانُ وَادِي 

كَرُ الفَت حُ أَم   جَى عَلى      سَىمَا دَرَت  أَن  عَس  تَ جُن حِ الدُّ  الَأب وَابِ تَح 
ودعت مكة النهار كأنـها إنـسان راحل وللــوداع أثـر بــالغ حيث يذهب الشيء : يقول هنا 

الجميل وفيه نوع من الحزن وتحول ليـل مكة إلى سـيل من الماء الذي يأتي من أعالي 
 . أي شبه ظلام الليل بموج من البحر، الشهاب
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حيث تـقع مكة بين هـذه ،  لـه أحضان حنينة  كأنها إنسان  ثاني شبه مدينة مكةبيت الوفي ال
الجبال والهضاب فهنــا صورة مـكة تـقع فــي هــذا الوادي وتحفها الجبــال والهضاب محتضنها 

ثم استعار ، وتلفه بين ذراعيها كالأم الرؤم هــذه صورة شبيه بصورة امرأة تحتضن ابنها
له جنـاح والدجى هو الظلام  وهنا شبهه بطائـر جى وجعل للظلام جناحلفظة جنح الد

تشـخيصية " وهـي التـي تـظهر تحولًا من طرف حسي  ال ستـعارةالا على سبيل الدامـس،
أو هي الارتفاع بالمادي ،  ينتمي إلى عالم الأشيـاء إلى طرف يتمثل في العـالم الحســي الحي

 . (1)والسلوك" ركةليصل إلى مستوى الأحياء في الح 
 : (2)أسلوبه يقول وبنفس

قَهُ وَمَشَى المَـو   رُ فَو  ــهِ بَــارِزُ الَأن يَـاب       حَل قَ النَّص   تُ حَوَالِي 
رَاب   تِغ  رَةِ اس  مِي بِنَظ  ـــــــــرَى وَتَر  أل  الَأخ  جَةٌ تَس   هَمَسَت  كُلَّ مَو 

مفتـرس يمشــي ه كحيوان  ي للموت إذ جعــلجعل للنصر أجنـحة يحلق بها ثـم اسـتعار المش ــ
ومن حواليه المــوت يأتيــه من فوقه ، وهنـا نـرى أن الممـدوح  يحلق النصر  بارزة أنيـابهو 

يرمي بعضهم   يتهامسون و   أو جمـاعة  ثـم نـراه يجســد المـوج ويجعله كإنـسان،  في أي لحــظة
يتناغم مع  ـعة بمــااغة مظاهر الطبيـونـراه يعيد صي ــ، لتعجباالحيرة  بنظرات  بعضاً 

 : (3)وفي نفس المجال يقول. إحساسه
ــلةُ ــــهَ  فَ  ـــذِهِ دِج  ــهَا عُ  ــــتـَـد  لِي  شِـ رَج   اب  ـ ــــي الذِ ه َــــــــــــــي وَئِي ــدَةُ ف ِـ ــــوَتَم 

صُرٌ وَسَادَ الظَّلامُ  قَاد  فِي الألَبَ      وَمَضَت  أعَ   اب  وَظَلامُ الَأح 
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مــشي واستـعار امرآة ت   ستعاري عندما شخص نهر دجلة وجعلهالبناء الاويستفيد الشاعر من  
ظلام الحقيقي وال  ذهبت وانتــهت ومضت، ثم يرى أن عصور الظـلام، الأرجل والمشي  اله

 .  نفوس الناس وعقولهم في ي ت هو ظلام الأحقاد ال
علق بأسلوب ة الموضوع بقدر مــا تتـونلاحظ أن روعة العمل الأدبــي لا تتعلق بعظم 

 . التي تحمل المعنى وهذا ما قام به جماع في عمـله الشاعر وألفاظه المنتقاة
 :(1)يقولثم  

شَةُ المَكَان  وَطَافَت   وَابِي     خَيَمَت  وَح  تُ فِي سَفُوحِ الرَّ  قَب ضَةُ المَو 
ـتٌ ع  بَ        هَتـَـفَت  أَل سُــنُ المَــــآذِنُ فِيـــهِ  تِــرَاب  دَ صَم  ــشَةٌ وَاغ   وَوَح 

ــــــــــــلِمُ فِ  ر  ـــــــــصُورٌ طَالمَا تَمُ  لى المَس  جَــاب  ـــ ــــع  ــــــوةٌ وَفِي إِع   ي نَـش 
" ومن الدلائل على مسـتويات الاستـعارة في مظاهرها الفكرية والتأثيرية أن تكون مما  
 . (2)"شغل الناس في معنوياتهم ووجدانهمي 
  في وحشة وهجران بسبب ـلوب بديع جعل للمآذن لساناً يؤذن به بعد ما كانتوبأس ـ 

الحرب ،وهنـا تشخيص عندما استعار الألسن والهتاف للمآذن وحذف المشبه به وهو 
، الإنسان ورمز إليه بشيء من لـوازمه وهـو الألـسن والهـتاف على سبـيل الاستـعارة المكنية

 من لــوازم الإنــسان وليــست صور. لتي هيا صور النـشو للوأيضاً استعار 
معجباً ببطولة أبطال السلطنة الزرقاء وهذا إحياء  (دفين الصحراء)يقول في قصيدته 

 : (3)للتاريخ
رِي بَطُولةٌ  يَالِ تَج  يَا فِي القَرُونِ مُخَلَدَا     دِمَاؤُكَ فِي الَأج  حَكَ تَح   وَرُو 
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شــبه بـطولة الممدوح وذكريات أمجاده كأنـها دم يجري لة عندما  حيث استعار الجري للبطو 
 . في عروقهم وروحه ستظل خالدة عبر القرون وهذه الاستـعارة المكنية

 :(1)قد سيطر عليه الحزن والأسى ويقول 
جَابَا     جَف ت  الحَيَاةُ مِن  الألَ حَا وإِذَا نِي إِع   نِ لي سَت  تَهِز 

ـاعر مليـئة بالأسـى والهموم لذا نراه استعار للحيــاة الجفــاف حـياة الشالحيـاة لا تـجف لكن 
إنه ، فشبهـها بالمـاء أو النبات أو الشـيء الذي يجف باعتـبار الألحان هي مــاء الحيــاة

ويفيض أثر الحزن ، تحدث عن حيرته واندهاشــه فكأنــه يمع ن في وصف حالتــه النفسية
 في القصيدة لكنها بديعة في تصويرها.  زن الح  ورغم ،والألم في أعماق نفسه

 :(2)حيث يقولوتتوالى الصور الحزينة عند جماع بذكر فقد والده 
نِي عَلي كَ بَعِي دُ المَدَى تـَعَر         وَحَز   إِذَا مَــا ذَكَرَت  ذَكَـا وَاس 
قَاءُ شَقَاءُ الحَيَا تُ الشَّ دَكَ        حَسَو   ن يَا البَشَر  دُ ةُ وَجَانَب تُ بَع 

حزنه على والده كلما تذكره كأنه نار تستعر وهذا من شدة الحزن  يصف ني حز بأسلوب 
 وألمه وهنا استعارة تصريحية.

كأنها حساء يحتسى   أحسَّ جماع أنه كئيب حيث اسـتعار شقاء الحياة:  وفي البيت الثاني 
لفراق والـده حتى أنه  موهنا استعار محسوس لمعقول وهذا يدل على شعوره بالحزن والأل

ونـراه عزف عـن الحيـاة وقــد أدى في نهايـة المطاف إلـى العزلة ،  ترك دنيا البــشر ومـا فيها
 . كثيراً في شعره فنراه يكرر صوراً كئيبة يائسة وهذه الصور تتجلى

 :(3)ثم يذكر
خَانِ عِرَاكٍ  تُ صَر حٌ مِن  الدُّ وِ      تَح  رٌ  ي وان فِجَارٍ عَاتِي الدَّ  وَذُع 
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  ويقول في نفس القصيدة. جعل للدخان جسم صلب كأنه صرح وهنا استعارة تصريحية
عَلَ البِحَارُ وَعَانَى قَاً مِن  لَظَاهُ جَوٌ وَبَرٌ         طَمَعٌ أَش   حَر 

يتحدث عـن طمـع البحر وهـل للبحر طمع لأنه استـعار لفظة طمـع للبحر وذلك لأن البحر 
 فيــه وكثير مـن الأرواح ابتـلعها البحر وخاصة فـي هـــــذه عيأخـذ كل شـيء وق ـ

ت ب ـل من وقـع فيه أخذه وابتلعه ولهالمعركة والبحر طمـاع يطلب المزيـد دون تـوقف أي ك
فالبحر مقبرة ، نــاره كل مـن كــان في الجو أو الطائـرات التي تسـقط أو أصحـاب الـبـر

 :(1)ويقول أيضاً . للكثيرين
يرُ البَح   سَجَد   تَواهُ الدِ  يسٌ اح  ـــــــــــــهَا كَقَدِ  لَي  تَ رِج   رُ خَاشِعَاً تَح 

استعار للبحر السجود لأن البحر لا يسجد بل السجود للإنسان على سبيل الاستعارة 
 .المكنية

 :(2)قائلاً  
تُ لِل حَيَاة ذِرَاعَيهِ   يَّايَضُمُّ الَأنَـــــام حَيَّا فَحَ  فَتَحَ المَو 

حين شبه الموت بالحيوان الذي يفتح ذراعـيه لاستقبال  وهنا جسد الموت وجعل له ذراع 
 فريسته فريسة تلو الأخرى وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنـية. 

، وأعاد الشاعر البناء الاستعاري ليعيد صياغة الوجـود وفق رؤيـة نابعة من تكوينه النفسي 
تتـجاوز الحــدود ،  تواضع عليه الناس مـن علاقات دلاليـةات ما  ق علاقومن مهاراته في خل

، وتتلاشى فيها الفروق بين المنطق والخيال، بيــن المفاهـيم المجـردة والمسـميـات الماديــة
 .(3)فتغدو المفاهيم المجردة مادة محسوسة، ويغدو الجماد حياً في الحركة والسلوك "
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 : (1)ثم يقول
رَقَ المَرَجُ   وَاب تَسَمَ النَّب تُ ومَاجَت  ظِلَالٌ      اةُ  وَغَنَّى الرُّعَ فَأش 

كما استعار لفظ ابتسم للنبت لأن النبت ،  أشرق استعارة لأن الإشراق للشمس وليس المرج 
 . نسان يبتسمبالإوهنا شبه النبت ، لا يبتسم وهذا من خصائص الإنسان

كة تمتد إلــى منابع ونفســية متشــاب تكوينه خيوط فكرية"الاستعارة نسج فني تتداخل في 
لمعالجة البنية ، وفهمها يقتضي متلقياً يتمتــع بمستــوى ثقافــي وفني متمــيز، ثقافية مختلفة

الاستعارية وصولًا للدلالة التي تختبئ تحــت قشــور الألفاظ والمتلقي مطالب بتجاوز المعنى 
ليصبح شريكاً ، لاستعارةفة أبعاد دلالية لي له هذا إلا بإضاولا يأت ، السطحي للاستعارة

 . (2) "للمبدع في الأبعاد الدلالية للاستعارة
 :(3)وقال

تِبَاهٍ  ن يَا لَهُم  فِي ان  غَت  الدُّ تِ الَأنَاشِيدُ وَخَفَقِ البَنُودِ  فَأص   تَح 
 ليةعم  إن الاستعارة    ونلحظ    ،تصغي وتسمع وهي منتبهة  ةبإنسان استعارياً امرأة    شبه الدنيا 

المعنى جمــالًا  منحة واستعاراته وتشبيهاته كلها تملازمة لحالة الشاعر النفسـية والذهني ــ
 . وتزيد قدرتــه على ربـط المستعار منه وبين المستعار له، وبــهاء
 :(4)ويقول

ي فُ فِي الَأثِي رِ   جَنَاحَاً نَشَر  الصَّ
فَعُ الوَ                                       هُ مِن  لَ يَص   ظَى لَفَحَاتِهِ ج 
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؟ لكن شبــه الصيف بالطير أو الصقر وهــل للصيف جناح،  هنا ستــعار لفظ جناح للصيفو 
نرى الشاعر أنه يرى الصيف ، له جناح باسطه في الأثيـر على سبيــل الاستــعارة المكنيــة

ه لفحة حرارة من لوازمــه وهو الجناح وشب  كأنـه صقر وحذف المشبه به ورمز له بشيء
 . فعة من لظىالصيف كأنها ص

 : (1) وتراه تحدث عن الطفل وأيام الطفولة قائلًا بأسلوبه البديع المليء المشاعر الثرة
 وَأَنَا اليَومُ عَلى شَطِ  المَشِيب        مَضَت  الَأيَّامُ بِي حَافِلةٌ 

واستــعار لفظة شـط   يتحدث جمـاع عن أيـام طفولته وصباه ثم يرى أنه على عتبة المشـيب 
 . عندما شبـه المشيب على أنه شط البحر أو مرسـى لنهايــة الحياة لنهاية الحيــاة

 :(2)وأيضاً تحدث وكتب عن نومة راعي التي مطلعها
ـــــــــــ ــــ قَدٍ طَافَت  بِـهِ الَأح  ــور  فِي مِر  ــرِقَةٌ الصُّ  ــــلامُ مُش 

عَاعُ مِن  الغَصُو ـحَــــدَر       سَالَ الشُّ ــنَكَ وان   نِ عَلــى جَبِي 
ــمٍ تـَـعَـو   ــفَــــــاسُ الــزَّهَــر          وَغَرِقَتُ فِي نَس  لُ أن   دَ حَم 

 : (3)إلى أن يقول
رَاءَ  ــــــــــــــــظُرُ لِلتـَـدِفُــقِ فِــي خَــــفَـر  والــزَّه رَةُ العَذ   تَن 

ماء  لم بأحلام مشـرقة ثم يشبه شعاع الشمس كأنهو يح وهـ وهنا يتحدث عن نومـة راعٍ  
ل نائم وهنا استعار للشعاع السي  يسيل من بين الأغصان ينحدر من جانبي الراعي وهو 

ثم ،  على سبيل الاستعارة المكنية  السائلف  ائل وحذو الس ـغيرها من  وهو من لوازم الماء أو  
. نا مع هبة نسمة نام الراعي وغرق فيهالغرق للنسم أيضاً وهو من لــوازم الماء وه استعار

 . المكنية الزهرة عذراء على سبيــل الاستعارة وجعل
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حياة الشاعر وهو يعبر عن أحلامه وحياتــه بأســلوب متسلســل و  القصيدة تشرح حالة هذهو 
 ةالاستــعارة ضرب من المـجاز وهــو وســيلة تغير الدلالو ، رائع مــع تـرابط الأفــكار حُــلمو 

 . لة تجديد وتنويع وتخير للمألوفوالاستـعارة وسي 
  :(1)أنت السماء() ثم يقول في قصيدته الجميلة التي سبق وتحدثنا عنها

نَكَ فِي الخَدُو  تُ حُس  ـتَـهُ لَمَّا تـَجَنَّىرِ      قَيَّد   وَصُن 
لجميل للحسن وهل الحسن يتقيد أكيد لا لكن بأسلوبه ا وهنا استعار لفظ القيد والصون  

 . المكنيــة هذه الخــدور وهــو علـى سبـيـل الاستــعارة جعله مقيــد في الخدور وصــانته
 :(2)ثم يقول 

سُ عِن دَمَا م  نُ بِ  وَسَنَى الشَّ مِرُ الكَو  يَاءِ يَغ   الضِ 
استخدم الأسلوب   اً إن جماع، و كماء يغمر الكون بأكمله  فجعل ضوء الشمس بأسلوبه الرائع

  أسلوب الإثارةالمباشر وهو 
 :(3)ويقول

ضَنَا تَكِي العِرَى أَر  تَ       تَش  ي فِ والشِ   اءِ فِي لَظَى الصَّ
 ا الــعُـــرَاءِ ـــــــــــ ــــَيَــتَـغَطَى بِـــه       ة ال تِــيــ ــــجُ الحُــلــــــــــنَن سِـــ

ـتاء نرى الأرض وتعرى فــي فصلي الصيف والش ـ،  فجعل الأرض كإنسان تتعرى وتتكســى 
دون خضرة ولا رونـق فلهذا شبهــها بالإنســان الـذي يتعرى عندما تكون بلا   أصبحت جدبـاء

رى وكذلك عندما ينزل المطر فهو بمثابة ثـم جعل ينسج من الحلة لبـاس لهذا الع ـ، خضرة
 . لباس وكسوة للأرض
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 : (1)ثم نراه يذكر في قصيدته ابنه الروض
حَــةُ   وَسَرَت  فِي دَمِي فَأَذ كَت  قَصِيدِي     ــياللِــقَاءُ كَيَانِ  زَحِمَت  فَر 

بِيعِ إِذَا حَ  ضُ بِالرَّ حَةُ الَأر   ــورُود  ــ ــــاضِرَاتُ ال ــــــ ــــ ــفَحَيَّـتـُــــهُ نَ        لَّ ــ ــــفَر 
اها وجعلها شيء يسري ثم استعار أيضـاً للأرض الفرحة عندما أت   وهنا جعل للفرحة زحمة 

ندما حذف المشــبه به وأتى بشيء من الربيع واستعار التحية للورد كلها استعارات مكنيـة ع
 . والطبيعة شاركته هذه الفرحةوهنا نلاحظ فرحة الشاعر حتى الحياة ، لوازمه في كلٍ 

ويبدو أن ما يرمي إليه إدريس جماع من هذه الاستعارات هو رسـم صورة فنيــة تتجلى فيها 
فرحت ففرحته أي  حتــه وفرحة الأرض بعــودة الربيــع ويــرى أن الأرض شاركتهعلاقة فر 

  لفرحته.
 :(2)ثم يأتي ليتحدث عن )مصبُّ الحياة (ويقول بأسلوب رائع 

دِرُ وَادٍ فِي ان طِلاقٍ  رٍ عَظِي مٍ      مِث لمَا يَه   وَكَمَا يَن صَبُّ فِي بَح 
دَ أَيَّــامُ ف ُـ ـنَا بَــع  تـَوي  ؤومُ          رَاقٌ تَح   فِي عِنَــاقِ هَـذِهِ الأم  الـرَّ

بأنها ثم أنه يشبــه الحيـاة ، فشبــه مصب الحياة كأنها وادٍ ينهدر وينصب في بحر عظيم
 . شوق وحنان بشـدة ونعانـقه كما تعانـق الأم الحنــون ابنها بــكل تحتويه كأنها متشوقة إلـيه

ب في هذه نفسه وما واجه من مصائب ومتاع أن الشاعر إدريس جماع يتحدث عنو  
 . الحياة وإن نهاية حياته معروفة ومحتــمة بلا شـك وكلها على سبيل الاستعارة المكنية

 :(3)يقول في قصيدته إني لأعجبثم يأتي و 
مَر   وَى وَالَأغَانِي والسَّ لامُ نَش   وَالحُبُّ وَالَأح 

 إلى أن يقول :
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ـعُورِ وبِالفِ  حَاً بِالشَّ رِ نَب عُ الحَيَاةُ يَفِي ـضُ سَـم   ـك 
ورمـز إليه بشيء  وحذف المشبه به السكر  ةشبه الحب والأحلام بنشو  لسابقي البيت اف

 استـعار للحياةفي البيت الأخير    ثم  ،  النشوى على سبيل الاستعارة المكنيةمن لوازمه وهو  
ونرى " إن تحول المادة إلى عالم ، يض بالشعور والفكريف الفيضان عندما جعلها كالمنبع

 "(1) الأحيــاء في البنـاء الاستعاري التشــخيصي ينبع مــن حاجــة نفســية وجدانيــة للشاعر
 .جماع يتحدث عن حالته النفسية والوجدانية وهذا هو حال شاعرنا

 : (2)رته بجمالها وروعتهاثم يكتب بأســلوب رائع ويصف مدينة القضارف الخلابة التي أبه
عَــةٌ  رَى  نَّف سِ ال تَرَكَت  شِعَابِ       لَكِ يَــا قَضَـارِفُ رَو   سَك 

النداء ليدلل على أنها قريبة من استخدم أسلوب النداء غير حقيقي فنادى القضارف )بياء(  
كرى حيث جعل نفسه س( فالاستعارة في )النفس سكرى ، قلبه رغم بُعد المسافة بينه وبينها

 . بروعة القضارف وجمالها
 :(3)إلى أن يقول 

ـ ــــ نَ بِالر حِي  ي ـفُ آذ  عَ الَأيَــّــامُ  ــــــــلِ ـــــــوالصَّ  سِــــر ا فَـــوَد 
، القضارف من أصعب فصول السنة لجفافه فخرج مع أهله بقرب رحيل الصيفالصيف في  

 . وقد جسد ذلك في جعله الأيام وجعلها تودع كأنها إنسان
 (3)ثم يقول:

بَـى ي فِ قَاحِــلةٍ وَحَرِ ى       كَانَـت  حَيَــاتِي كَالرُّ  فِي الصَّ
ــفُهَا تُ خَرِي  مُ صِــر  ضَرَّ مِن هَا مَا تَعَرَّى        وَاليــَـو   فَاخ 
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روعة العمل الأدبي تتعلق بأسلوب الشاعر وإحساسنا بهذا الأسلوب والتعايش معه ونرى  
شبه الشاعر الأرض اليابسـة كأنها متعرية وحذف ،  التعري حين جسدها  إنه استعار للأرض

 تتعرى على سبيل المشبه به ورمز إليــه بشـيء مــن لوازمه وهــو التــعري لأن الأرض لا
لبــسها ثوباً من الخضرة والنضرة ،فانظر إلى ألكن عنـــدما أتى الخريف ، الاستعارة المكنية

  .روعة الاستعارة وخيالها
البلاغي حين رسم صورة  جيد السبك و بيات أسـلوب سـامي في هذه الأ أســلوب جماع و 

س الأسلوب يقول في قصيدته ونراه بنف، جميلة للقضارف وما تركته من صدى في نفـسه
 :(1)التي مطلعها (ضمير له حدود)

 مِن  ضَمِي رٍ لَهُ حَدُوُد        أنَا مَا زِل تُ سَاخِرَاً 
تِــعَاتـَـارَةٌ كُ  ـنَاً بِهِ جِمُود   لٌ        لَّــهُ اش   وَحِي 

بذات إن للأسلوب سمة جوهرية تتعمق في النص وأفكار الشاعر وهذه الأفكار متصلة  
الشاعر وهذه السمات يمكن أن نلمسها في النص بواسطة الصورة الفنيــة التي رسمها 

 . الشاعر
دة الحب وما ألـم  به من مصائب ومــرة وهنا يتحدث عن ضميره ويـقول مرة يشتـعل من شـ

لتدل  ونراه استـعار لفظة اشتعال، يكون في حــالة جمـود لا يحس ولا يكون لـه أي تعبير
فهما حالتان متناقضتان عبرتا عن الحالة النفسية  لمه ثم يستعير الجمود له أيضاً عن أ

 . والتنازع الذي يعيشه
ر الوجــدان والأشــجان ويقول بأســلوب مليء بالشجون وهنا نراه ينســب لنفســه أنه شــاع 

 :(2)والألم
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دٍ فَأص         خُلِقَت  طِي نَةُ الَأسَى وغَشَت هَا  بَحَت  صَل صَالانَارُ وَج 
حيث تحدث عن حيرته واندهاشــه في ، يرى جماع إنه خلق من طينة الأسـى واليــأس 

في أعماق   تحمل أثر الحزن والألم الموجود  الحياة وهذا كله في وصف حالته النفسية التي
 . نفسه

 : (1)ثم يقول عن لحظات الحياة
نٌ  ظَــاتُ الحَيـــاَةُ لَح  مَـانِ شُــ يَغَنِ يــهِ لَح   عُورِي عَلــى خُـطَا الزَّ

 ويقول :
سِـي لُتَعِي ـدِ  فُو النَّـدَى بِنَف  ي ـحَانِ  وَتـُغَذِي مَنَـابِتِ       الصَّ  الرَّ
ـــــــــوةِ رِي فِي هَا الولِتُس    تَحَي الحَيَاة فِي الِإن سَانِ  نَّضَارَةُ كَالنَّش 

رَاقِ فَحَفَي فُ  ـــــــــ الَأو  صَانِ  ـتِ يَن تَظِمُ النَّب  سُو عَوارِي الأغ   وَيَك 
حيث شبه لحظات الحيــاة الجميلة   هبــي الرصين استــعار للحياة خطانراه بهذا الأسلوب الأد 

، حن جميـل يغنيه شعوره وأحاسيــسه النبيــلة وهي سائــرة على نفــس خطى الزمانكأنها ل
وته تسري كأنها النشوة أي الخمر التي تحي الحياة في الإنســان الذي اعتــمد ويشبه ينابيع ق

ثم يشبه أغصان أعواد الشجر عندما تجف أوراقها كأنها عارية من اللبس ،  عليها فــي حياته
 . بيـل الاستعارة المكنية لأنه حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمهوهذا على س

، الأسـاليب التــي تــخاطب الحواس استخدم لغة العواطف وهي أرقى أنواع اً ونرى أن جماع
ويرى أن الحياة والطبيعة شـاركته فرحـته وأمــله وهنــا نرى الصلة التي تجمع بين جماع 

 قد خرج نفسه بها وهذه قمة الرومانسية.والطبيعة في تشبيهاته ف
 :(2)بيعتهثم يقول ومستخدماً استعارته النابعة من الكون وط
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بِ الحَيَــاةِ  عِلُ فِي جَــد   مَــاؤهُ يُش 
بَــاهِ                                             وَيَـبَـثُّ النَّـب تَ فِــي ظِـلِ  الرُّ

سِ  شِي فِ  نَغَمَاتُ العُر   ي خُـطَاهُ تَم 
 ـــر اتُ وأل ــحَانُ الرُّعَـــاةُ ــــــــــــــــ ــــوالمَسَـ               

الجدباء الجافة واستــعار لفظة يشـعل على  رضل أي يحي الأبه ماء النيل يشعوهنا ش
 فيجعل،  ثم جعل نغمات العرس كأنها إنـسان تمشي في خطا النيل،  سبيل الاستعارة المكنية

مدى   وهنا ترى الباحثة،  ي هــذه اللـوحة الجميلةوالطبيعة بأسلوب جميل أن تشارك ف  الكون 
كثير من قصائده التي   جماع وهذا أصبح جلياً فـي العلاقة الوثيقة بين الطبيعة والشــاعر

 . نظمها
 :(1)يقول وهو مؤمن بهذا الوطن

ــتُ فَســِر  يَا وَطَنِــي  بِــكَ آمَن 
 . ؤمن به أي يسـير نحو القـمةحيث جـعل الوطــن كإنســان يسيــر على خطاه وهـو م ـ

 :(2)ثم يتحدث عن الهوى ويقول 
نَـــكَ طَائِـــرٌ أَم  هَــزَّ   غُص 

تُ                      تُ إِليــهِ طِـر   غَي ـرِي فَطَر 
لفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية عندما شبه خفقان قلبه كأنه ب وهنا صرح  

 . هز ة طير
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خاصة وهي تمثل موهبته الإنســانية وتعتبر لغة ، ة ثمرة الإدراك الإنساني"وتعتبر الاستعار 
هي وإنما ، وليست عملية لغوية آلـية تم اكتســابها بمراعــاة مجموعة مــن القواعــد والقوانين

 . (1)"عملية خيالية في المقام الأول
 الحب عن الحب وما لاقى من عذاب ( ربيع الحب) ثم يأتي ويتحدث في قصيدته

 (2) والهوى 
ـــــ ــــف ِـ  ونَــغَــــنِ ي ـــاقَىـ ــــَنَـتـَس نَــاـــــــعِ الحُبِ  كَ ــ ــــــي رَبِي 

ـــنِ    تَنَاجَى ونُنَاجِـي الطَّي ــرِ نَ  ـــنٍ لغُص   مِــــن  غُص 
ـــسُ مِنَّـــا رَةِ  ثُمَّ ضَاعَ الَأم   وَان طَوت  فِي القَل بِ حَس 

هُ حبهما أجملوالربيع هو أجمل أيام السنة حيث كانا في ربيع ( الحب ربيع) ويقول في
ولكن ،  ويتغنيان ويطربان وقد كان ذلك مستمراً في ذلك الزمن  وأفضلهُ وبدايته كانا يتساقيا

فالشاعر أصابته الحسرة لأن ذلك ضاع منه فأصابته حسرة ، منهما ذلك سرعان ما ضاع
بيــل الاستـعارة المكنيـة ثم الذي انطوى الزمن ب على سو شر محيث شبه الحب ب. القلب
 . جعل حسرة القلب كأنها شيء يطوى ، ت معه حسرتهفانطو 

وهنا يحس الشاعر أن حيــاته وحبــه ضــاع منــه المــاضي وانطوت هــذه الذكرى والحسرة 
 : (3)ثم يقول، في قلبه

وةَ  نَا نَش  تَصَر  تَوَي    الحُبُّ  واع   نَــاوَلَكِن  مَـا ار 
لَقَت   حِي مِن   اط   الَأشَجَانِ مَا كَانَ سَجِي نَا   رُو 

وبأسلوب ولغة العواطف يستعير لفظة اعتصار لنشوة الحب حيث وصفه وبأسـلوب راقي 
ثــم ذكر أنه أطلق ،  كأنه شيء يعتصر لما له من نشوة ولذة ولكن برغم هذه اللذة لـم يرتويا
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جان والأحزان سجين لأن الأشعندما شبهها بإنسان  روحه من الأشجان كأنها كانت سجينه  
 . قلبه في

، لـه صلة بشخصـية المؤلف أو الشاعر إن التعامل مع الشعر أو النص الأدبي ويتضح
بمثابة مرآة تعكس   به من ألم وحـزن من خــلال أبيات قصائده  لمَّ أحال الشاعر جماع وما  و 

مومه صدق نرى الطبيعة والكون شاركته ه  حالته النفسية التي خرجت مــن أعماق قلبه بكل
 .  رائعةوهــذا كــله جعل قصائده ، وآلامـه وفرحته أيضاً 

إن الاستـعارة ضـرب مــن المجاز والمجاز وسـيــلة من وسائل تغير الدلالة   ويتضح مما تقدم
 وتعتــبر الاستـعارة وسيــلة تجديـد وتنويــع للثروة اللغوية.، في لغة التعبير

جعل الكون والطبيعة وبأسلوبه أن تشاركه همومه وآلامه وهذا نراه جلياً في  اً جماع وأن
خاصة  كثير من قصائده التي تدل على مدى العلاقة الوثيقة بين الشاعر جماع والطبيعة

 في تشبيهاته.
  .وتجسد المحسوس، أنواع الأساليب التي تخاطب الحواس كما استخدم أرقى
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 المبحث الثالث 

 ةالكناي

كلمة الكناية مشتقة  مصدر كنيت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به الكناية في اللغة 
 كنيت الشـيء إذا ستـرته.: ويقال، من السـتر

 (1)"لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى: والكناية في الاصطلاح
المتكلم إثبــات معنى من المعاني فــلا يــريد " والمراد بالكنـاية هاهنا أن : ويقول الجرجاني 

، في الوجود  ولكن يجـيء إلـى المعنـى هـو تالـية وردفـه،  يـذكره باللفـظ الموضوع لـه فـي اللغة
 . (2)ويـقول الجرجانـي إن الكنايـة أبلغ من التصريح. "... فيومي إليه ويجعله دليلًا عليـه

 :(3)يقسام وهأما أقسامها فقد قسمت إلى ثلاثة أ 
والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية ،  وهي التي يطلب بها نفس الصفة  :كناية صفة .1

 .كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها لا النعت أو التوابع
وهي التي يطلب بها نفس الموصوف والشرط هنا أن تكون الكناية :  كناية موصوف .2

 .ال منها إليهليحصل الانتقوذلك ، مختصة بالمكنى عنه لا تتعداه 
أو بعبارة أخرى يطلب بها ، ويراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه: كناية نسبة .3

 . تخصيص الصفة بالموصوف

وما من شك ،  متمرس بفن القولالبليغ  الالكناية من أساليب البيان التي لا يقوى عليها إلا  و 
 . التصريحفي النفس من في أن الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع 

وبهاءً في الإثبات دون المثبت   الكناية تضفي على المعنى حسناً تنشأ عن  فالمبالغة التي   
 . وعرض القضية وفي طي ها برهانها، أو في إعطاء الحقيقة مصحوبة بدليلها
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والكناية كالاستعارة من حيث قدرتها على تجسيم المعاني وإخراجها صوراً محسوسة تزخر  
في نفوس  ة وتبهر العيون منظراً ومــن صور الكنايـة الرائعة تفخيـم المعنىحياة والحرك ـبال

... على المكنى عنه أو خوفاً منه ومن صورها كذلك التعمية والتغطية حرصاً ، السامعين
ولعل أسلوب الكناية من بين أساليب البيان هو الأسلوب الوحيد الذي يستطيع به المرء أن 

وليس في اللغة كلها  ففي اللغات، لحسيسة أو الكلام المحرمح بالألفاظ ايتجنب التصري 
ألفاظ وعبارات تعد "غير لائقة " ويُرى في التصريح بها جفوة أو غلظة أو ،  العربية وحدها

 (1)قبح أو سوء أدب أو ما هو من ذلك السبيل"
قل ويتعامل معها وهي التي تن وتعتبر الكناية أصل من أصول الحياة وكثير ما يعمل بها 

وما يرضيه وما يغضبه وما يسره وما يسوؤه فيعبر عنها بطريقة ، هموم الفرد وطموحه
 . الكناية

وتعامل معها ، أن جماعاً قد عبر عن طريق الكناية عـن همـومه وآلامـه وطموحـه ونجد 
 . بكل سلاسة ووعي

 :(2)يقول
شِي رَافِعَاً رَأسِي ضِ النُّ  سَأم  رِ بِأر  لِ والطُّه   ب 

، وهـي كنـايه عـن العزة والشـرف( )سأمشي رافعاً رأسيقولهالكنايـة في  ستخدم وهنا ا 
 وهو رافعاً رأسه  (أرض النبل والطهر)بأرضه التـي كنى عنـها  سـوداني أصيل يمشـيبأنه

 كناية عن شرفه وافتخاره بوطنه وأهله وعزتهم.
 :(3)البسالة والشجاعة  عن ياً كنم قال  

دَا وان دِلاعَــــا     ا ضِرَامُ قُلوبٌ فِي جَوَانِبُهَ   يَفُوقُ النَّارُ وَق 
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مَا تَـعَالوا نَا مَه   وإِن  نَصَبُوا المَدَافِعُ والقِلاعَا      سَنَــأخُذ  حَق 
لوبهم بأن ق  المجاهدين الذين سجنهم الانجليز في أيام اشتعال الحركة الوطنية  عنذا كنى  ك

 . شجاعة المجاهدينأنشأ هذه القصيدة التي تحدث عن ف شجاعة
 :(1)قائلاً  ثم كنى عن الثبات وزيادة بأس المجاهدين الشباب الذين يدافعون عن وطنهم

بابُ نَا                مِـــــهِ اتــــُـون   رٌ         فِي قُلوبِ الشَّ  وفِـــي عَز 
 :(2)وعب ر عن فرحة الحرية في قصيدته التي سماها )نسمة الحرية( قائلاً 

دَ دِيَارِهِ       مُ يَط رِبُ كُلَّ حُرٌّ فِي الثَّرَى فَاليَو  مِ بُع  مِ الفَرُوقِ وَرَغ   رَغ 
 . فاليوم يطرب كل حر كناية عن فرح الحرية والتعبير عن فرحتها

المعـاني التي تعبر عنـها الكنايـة ذات أبــعاد دلاليـة أكثر مــن المعنى الصريح " ولا  إن 
وذلك أن النفـس تميـل إلى معرفة المعاني ،  نى أبـلغ مـن التصريح بـهيــخفى أن الإيـحاء بالمع

أو وما دامت الكناية تستر ، وتـعزف عـن المعـاني المصرح بها، المخفـية أو المكنـى عـنـها
 : (4)ويقول. (3)تكنى المعنى فإن ميل النفس إليها أكثر من الحقيقة "

كِمُــــــــــون  سَــ جَثَّـــمُوا فِي الثَّـــــــــــرَى   ـــــــادَةٌ يَح 
ــــــــــــلِبُون  الـــــوَرَى  ــــرُ  يَس  لُـكُون   مَــــا خَي   يَـــــم 

 . العدو المستعمروهنا كناية عن الظلم والجبروت وبطش 
وقد تحدث عن جامعة الخرطوم وجاءت كناياتـه معبرة وموحيـة وكانت كنايـة عن  

 :(5)موصوف
ـــمُ  رُ ـا ـــــيَا مَنَـ بِنَــــــــمُ حَي َـــــــ ــــوالعَل   العِل   ـاـــــاةُ شَع 
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لُ لنَب نِي غَدَنَا فَعِي الجِي  رِ اد   فِي هُدَى الفِك 
من  اعلى قربه لةدلا فيهلمعنى عن طرق الكناية والنداء بمنارة العلم وتوصل لها ى عن كن

  فكــارمنــارة العــلم وبنــاء الأ لأنها ابه ــفقد  نفســـه،
 :(1)جنون الحرب() يصف الحرب وبداية نشأتها قائلًا في قصيدتهو 

ــقَط  رَأَسَــهَا لَـى الس   قَد  كَــانَ مَس   نِي نِ باِلغَابِ فِــي أُو 
والموصوف هنا هي الحرب التي انفجرت ونشأت من الغابــات ، وهنا كناية عن موصوف

 بمسـقط رأســها أي بداياتـها. لذا كنى، فــي بدايـات حدوثــها وانتشــارها
 :(2)ثم يقول عن جنون هذه الحرب

سَاسٍ دَفِي ن       وَجَـهٌ يَــبَثُّ مِن  الكَـآ  بةِ كُلُّ إِح 
، وهنا كناية عن صفة،  وهو يكني الحرب كأنها وجه كئيب بائس تقشعر منه الأبدانيقول  

 . وصف الحرب بأنها وجه الكآبة والبؤس لينفر الناس منها
في  شعرهو ، قصائد جمـاع تتســم بالوحدة العضويــة والموضوعية والتناســق الشعري      

، ــذا يتطلب ترتيب الصــور والأفكاريتــسم بوحــدة المشاعر ووحــدة الموضوع، وه عمومه 
 وقــد انطبــع على شعر جمـاع نبرة الوطنية وفي التعبير عن وطنه وآلامه وهموم بلده 

 :(3)نجده يقول ،وهموم جيرانه
ــمٌ وَاحِدٌ وسَـــرَى                  مُ جِس   فَعَالم  اليَــو 

 الحِس ِ فِي العَصَبِ فِيهِ الَأسَى سَريَانُ                     
بدأ بالجملة الاسمية لتدل على الثبات وجاء بـ)جسم واحد( وهو كنايـة عن موصوف حيث  

أي أن العالـم كله أصـبح وصـار كالجسـم ،  البعـض  التعاضـد مـع بعضهمو   عب ر عن الوحـدة
 

 35، ص: لحظات باقية ديوان 1

 الديوان ،نفس الصفحة  2

 .55: الديوان، ص 3



 161 

لم يتوحد الواحد فـإذا جاء أي عدوان أو اعتداءات في الدول أو البلاد المجاورة فكل العا
والعصب أكثر ما ،  كما أن الأسى يسري فيه كسريان الألم في العصب،  لصد هذا العدوان

 . يؤلم في جسم الإنسان
وظائف متعددة " للكنايــة وظائف متـعددة لا تقوم بها  ويذكر محمد بركات أن للكناية

. (1)مختــلفاً ومســلكاً متميزاً ناً لأن لها نمطاً خاصاً وموطــ، ولا التشبيه ولا تمثيل، الاستعارة
 . للكنــاية وكيفية استفادتــه واستــخدامه بمعنى أن ذلك تؤديه الكناية كما هو عند جماع 

 :(2)ويقول 
رُ  لامُ الغُزَاةُ ضُحَىيَا مَص  دَت  أَح   بَد 

ــةُ الغَل َـ                                     نِي  مَــهُم  أُم   بِ وَخَايَــلت  وَه 
جِلَـهُــم    قَدَاسَــةُ الحَـقِ  دَاسُــوهَـا بِـأر 

 رَى دَمَهَا فِي كُلِ  مُن سَربٍ حَتَّى جَ                                     
ويقول انتهت   هايخاطب وهو  ،  هااحتلالفي    كناية عن فشـل الغزاة (  ددت أحلام الغزاة ب )  فجملة

خايلوا وتوهموا أنهم سيطلون مستعمرين   رغم إنهم،  للنيــل من أرضـك  ينأحــلام الغزاة والمحتل
جمال الأسلوب بمناداته ازداد  وقد، بلا فائدةو  أحلامهم أمنياتهم لم تتحقق لمصر ولكن

 . داء التي هي للبعيد خرجت عن معناها لتعبر عن قربها من قلبهمصر بياء الن 
 : (3) شوقه للقاء القاهرةعن ل ويقو 

عُـــــو وِي الشُّ اً أَرَاكَ فَأَر  اكِرِ      أَحَق  وَةِ الس  بَحُ فِي نَش   رُ وأَس 
والاستفهام قصد ،  ظمأه لها وهنا يتساءل الشاعر هل سيكون هناك عـودة للقـاهرة ويروي 

وأن ، الشوق والحب للقاهرةوهنــا كنايــة عن ، التمني بلقاء القاهرة ولحبه الشديد لها منه
 

 .135،ص: محمد بركات، البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق  1

 .56، ص: لحظات باقية ديوان 2

 .62، ص: لحظات باقية ديوان 3



 162 

عالية   بمهارة  الشـاعر استـخدم خيالــه ثــم ول ـد صــورة شعرية جميلة من خلال هذه الأبيـات  
 وفي النادر، وطوابــعه وفي العادات وشيوعها والكناية سعة ثقافــة في ضــروب المجتمــع"

 .(1)"ي سلاسل تفكير المتلقين وحاجاتهموف، منها والغريب
 :(2)عن خلود الشعر مكنياً قول ثم ي

نَحُ خُلُودَاً لِصَن عَةً وطِبَاق س ِ      والح ـِــ وَه وَ اب نُ الحَيَاةِ   لم  يَم 
فقد كنى الشاعر عن الشعر بأنه ابن الحياة والحس وهنا استخدم كناية عن موصوف وهو 

 وب جميل.الشعر بأسل
 :(3)ويقول عن الشرق وما حل  به

طِخَاب  ومَشَى  وِ وأَف نَى ظَلامَهُ فِي اص   المَاجِنُ الخَلِيعُ إِلى اللَــــــــــــه 
 ويستخدم الكنــاية بطريقة متفنــنة عندمــا وصــف وكـنى عن المحتل بالماجــن الخليـــع 

أمضى ليله وسهره و   ياً في طــريق اللهو الذي أمســى ماش ــ(  وهنا كناية عن موصوف )المحتل
 .(4)الحانات والرقص فلم يتمكن من الشرق لذا خرج كل الاستعمارفي 

 :(5)لاً ائ يمضي قو 
شَقُ الجِهَاد  ويَأَبَى جِنَ فِي ظَلامِ القَرَابِ       سَي فَهُ يَع  شَةُ السَّ  وَح 

ـمل جماع كناية عن نسبة السيف لم يعشق أنما صاحبه هو الذي يعشق الجهاد وهنــا استع
)رضي الله عنه( التي تعشـق  وهو شخصية سيدنا عثمان ينسب لصاحبهلأن السيف 

 . الجهاد في سبـيل الله وتأبى وحشة وظلام السجن وظلم الأقارب
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  :(1)وفي القصيدة ذاتها  
كَاهَا مَاءُ وأَز  رَمُ الدِ  ضَ     نَثَرَوا أَك   اب  فَسَتالَت  عَلــى الرُّبَى كَالخ 

ــنَ ــــ ـــــوَاب ن عَب دِ العَزِي ــزُ مَ   رُ الَأواب  ـــــــ ــــ ـ المَطَــه ؤادُ ــــ ــــف ـُـ جَن بَي ــهِ  ا بَي 
هَهُ بَرِي قٌ مِ ـــــاعَ فِ  ـــَش رَاب  ــ ــــِالتَّق وى وَف ن  ــي وَج   ي دَارِهِ سَنَى المِح 

لُ فِي حِمَاهِ طَلِي قَاً   بِالِإر هَــاب  عَصُــورٍ تـُـضَجُّ فِي     رَف رَف  العَد 
تخدم الكناية الأديب والشاعر في الإفصاح عما يريد من معاني ومقصود دون عناء، 
وتتطلب الكناية مهارة عالية وثقـافة واســعة وهــذا ما نــراه عــند جمــاع من خـلال استخدامه 

هم ئ الت دماهــم الشهداء الذين سوف و وهنــا كنايـة عن موص(  أكرم الدماء)  حين قال،  للكناية
كنايــة عــن موصوف وهـو عمر بن عبـد العزيز رمز   ويذكر )ابن عبد العزيز(،  ىعـلى الرُب 

يقصد بـها قلبه الطاهر موصوف وفي وجهه شعاع مـن بـريق ( و)مابين جنبيه، العدل
رف في حماه وهنا التقــوى وهــي كنايـة عن صـفة التـقوى وقد وصـفه أيضــاً بأن العدل رف

 . ة عن صفة العدلكناي 
في المعنى المكنى   ولابد للشاعر أن يعرف بما لديه من نوازع واستــفزازات التـي تزيد الإثارة 

 وتوصيله للقارئ والمتلقي في آن واحد نجد ذلك عند الشاعر. 
 :(2)الموضوع حين يقول في

نَةٍ وَعَذَاب  ورٌ مِن  عَصُ  ت       ذَبَلَت  زَه رَةُ الحَيَاةُ وَقَد  مَر    مِح 
بعد تـعب ومحــنة وعــذاب فكنى بأسلوب اليأس ذبول الزهرة كناية عن صفة وهــي صفة 

 . فيه نوع من الحزن والشجن الموت بذبول الزهر
 :(3)ويقول
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بٍ بِالعَبَاقِرِ مُولِعُ  لكَ يَا اب نُ عَب دُ الله كُلَّ تَجِل ةً  سِ شَع   مِن  نَف 
ص البلاد من القيود لوهو محمد أحمد المهدي الذي خ  (التاريخع صان )يتحدث عن 

 . تدليلًا وحباً وعرفاناً ( بابن عبد الله) وهنا كناية عن موصوف وكنى عنه راموالاستع
  :(1)الحرب اً صفايقول و 

ت صَر حِ  خَانِ عِرَاكٍ  تَح  رُ  رٍ وَان فِجَا       مِن  الدُّ وي  وَذُع   عَاتِي الدَّ
 :(2)والذعر.وبنفس الطريق يقول ودوي القنابل انفجار من فيهاما  الحرب عنكنى  

 والذعر وأنجى الناجين يلقاه ضر  تلك بنت الخراب والموت
وهنا كنى ببنت الخراب وهي الحرب وهنا كناية عن موصوف وهي الحرب التي تخرب 

 . كل شيء وتدمره
 :(3)بقوله( )أمُّنا الأرضونراه عب ر عن  

رُ ال دَاءِ      مَرُوجُ مِن  أَي نَ سِح  رَقٍ بَاهِتُ الرِ   أَز 
هنــا رسم ،  هو النيــلو   ،كنايــة عــن موصــوف  (  أزرق باهت الرداء)  فقد استــخدم الكنايـة فــي

وتطابق صــورة جميــلة عن طريــق الكناية للنيـل والأسلوب الذي استخدمه  أسلوب جميل 
يقصد به التنبيه إلى جمال  فهام البلاغي الذينى وقد استخدم أسلوب الاست عاللفظ مع الم

 . لنيلا
 :(4)ويقول

عِدُ بِالضَمِي رِ فَفِي جَوَانَبَهُ سِقَر    مَن  لَي سَ يَس 
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أي إن الإنسان غير السعيد فهو مريض أي في أعضائه مرض وهنا كناية عن صفة وهي 
 . والحسد والحقد صفة المرض

 :(1)يقول وهو يعبر عن ربيع عمره
رِي ونَعِ  رَاءِ عُم   ي دُ المَاءُ والَأن هَارُ فَي صَح 

 . كناية عن صفة الرفاهية والمتعة
 :(2)تحدث عن قساوة الحياة وما بها من كدر وهم قائلاً  و 

ورِ  تَاتُ الصُّ مِ أش  تَمِلُ الحَيَاةُ بِرَغ   عَجَبَاً أتَح 
 قسوة الحياة وعنتها ومشقتها. كناية عن فيهو 

 :(3) نيقول في قصيدته أنت إنسا
سُ بِهَا ثُم  تَفِي ق   كُلَّ يَومٌ صَورٌ عَب رُ الط رِيقِ   حَمُ النَّف   تَز 

 . كناية عن صفة الضيق ()تزحم النفس ففي قوله 
 :(4)ويقول في قصيدة مقبرة في البحر

رُ وأَن جَى النَاجِينَ يَل قَاهُ ضَرٌّ تِلكَ بِن تُ الخَرَاب  والمَوتُ   والذُّع 
رُ هَاوَى الن فُو ــــــــــــــتَتَ  قُصُ الش   سُ صَر عَى حَوَالِي هَا وفِي نَارَهَا ويَر 

، والموصوف هو الحرب، وهي كناية عن موصوف( بنت الخراب والموت) فكناية هنا في
وكناية عن  مكنية وأيضاً كناية في تتهاوى النفوس وهل النفوس تتهاوى لكن هنا استعارة

 صفة اليأس.

 
 .291، ص: لحظات باقية ديوان 1

 108ص:  لحظات باقية ديوان،  2

 .46، ص: لحظات باقية ديوان 3

 90، ص: لحظات باقية ديوان 4



 166 

ا لحفلة أقامها الطلبة السودانيين بمشتهر ويقول في قصيدته ابنة الروض التي أعتده
 : (1)بمصر

ضُ رَتِلِي وأعََي دِي و  نُ فِدَى لِهَذا النَّشِي دِ     يَا اب نَةُ الرَّ  كُلَّ لَح 
النداء وذلك لحبه لها وهنا كناية عن موصوف فقد كنى مصر بابنة الروض مع ذكر ياء 

 . وقربها لقلبه
 :(2)وقال في قصيدة رثاء لا هجاء

مَاءقَ  حَالِ حَـــتَّى حَصَنَت هُ مِن  الرِ   د  غَاصَ فِي الَأو 
وهي كناية عن صفة الهجاء والمهانة وكأنه يغوص في ( غاص في الأوحال) الكناية في

 . الوحل
 :(3)(ربيع الحبقصيدته )في  ويقول  

 ونَــغَنِــــي نَتَســــــاَقَى كُن ــاَ   يــعِ الحُبِ  فِــي رَبِ 
ريعان ربيع الحب هو أجمل أجمل حبه هنا كناية عن صفة الجمال وفي  وربيع الحب
 .حبهم وشبابه

 : (4)(ويقول في أروع قصائده قصيدة )أنت السماء
مَاءُ بَدَت  لنَا صَمَت  بالبُعدُ  أَن تِ السَّ تَع   عَنَّاواس 

تحيل فقد كنى عن محبوبته وجعلها كالسماء رغم جمالها لكن مس،  وهنا كناية عن موصوف
 . الوصول إليها لأنها بعيدة المنال
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حفل شعر جمــاع بألــوان من الاستــعارات والتشبيــهات والكنــايات التــي استخدمها  وأخيراً 
ربــياً رصيناً على اختلاف ع  وقد جاء شــعره،  الفنــيةفي ديوانه التي تســـمى بالصور  والشاعر  

 . ثورية لونته وحددت أهدافه وأبعاده ووطنــية ممزوجاً بنزعة إنسانية غراضه أ 
قد مزج المعنويات والمحسوسات وجعلها صورة   اً نلاحظ أن جماع  ومن خلال هذه الدراسة

 . براعته الفنية فيها بعض قصائده وظهرت حية في
ومزج نفسه مع الطبيعة وجعلها تشاركه همومه وآلامه وأفراحه   شخص الطبيعة وجسدهاوقد  

 . وقدرته على التصوير والتشخيص من خلال خياله المبدعة توهذا يعد من براع
 . وإذا نظرنا إلى شعر جماع فهو مرآة عاكسة لحياته العامة والخاصة
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 الرابعالفصل                                    

 الموسيقى في شعر إدريس جماع 

 

 تمهيد •

ص بالظواهر تخ ـــي فبعضها، عددة ومتنوعةــوبية متل ــر الأس ــالظواه تتعدد وتتنوع
وات أو  ــعلق بالأصــومنها مــا يت، ردات ــوالمف اظ ـف ـعلق بالألــها مـــا يت ــومن ، البلاغـــية

وأيضاً ما يتعلق بالأساليب التركيبية ،  قاع أو الوزن والقافية ــخص الإيــا ي  ــوم،  روف ــالح 
 . والفنية

ه بالصورة  ــلوب معين أو طريــقة معينة لإخراج عمل ـاعر أس ــب أو ش ــل أدي  ــجد أن لكــون 
ظواهر أو كون هذه الـدما ت وعن ــ، ــه لهــذه الظــواهر الأســلوبيةالمطلوبة من خلال إتباع

لذا لابد من ،  جميلاً   المستويات منسجمة ومتآلفة مع بعضها البعض ومنظمة يعطينا عملاً 
 . يم هذا العمل الأدبييويات الأسلوبية والبلاغية ومعرفتها لتقـ ـمعرفة هذه الظواهر والمست 

 نجدوما يتجلى فيه من قواعد النظم  (  لحظات باقية)  هديوان مل إدريس محمد جماع في   ــعف 
ن ـمات والتراكيب مـعض الكلـومن تكرار ب ،  الإتقان الصوتي من تناسق الأصوات والحروف

 . وتي ـوالصقي  ـوالموسي  ها التركيبيـلال توازن  ـخ 
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 المبحث الأول

 المستوى الإيقاعيو الموسيقى الداخلية

 
والصوتية للحروف واص الإيقاعية وهنا نتأمل الخ ، يمكن أن نسميه المستوى الموسيقي 

وهــذه ، لوبية على المعنى واللفظ معاً  ــي تسهم إلى حـد كبير في إعطاء الخواص الأسالت 
الأصوات الشائعة في القصيدة التي ، طريقة سلــسةب  ي القصيدةــتظم فــي تنـالخواص الت 

 بعضحلل  ـهذا الفصل نحاول أن ن  وفي، اع للقصيدة ـق ــقى أو الإي ــتسهم في تشكيل الموسي 
 . يات للوصول إلى المستوى الموسيقي ــالأب 

بالموسيقى وفنونها أو  اً بطت نشأ مفهوم الإيقاع أو مصطلح الإيقاع مر  :مفهوم الإيقاع •
 روض الشعر ـثم انتقل إلى اللغة وخاصة علم العروض أو "ع  (1)الموسيقى والغناء""علم  

، ون من رسم ونحت ـل الفن ـمل كــوش،  مناحيهاإلى الحياة العامة في كل   ثم نراه تحول  "
، وإيقاع فني، وإيقاع لغوي ، " إيقاع موسيقىفالحياة كلها إيقاع كما ذكر منير سلطان 

وقد قسم الإيقاع   .(2)"وإيقاع حياة،  وإيقاع ظواهر طبيعية،  فسيوإيقاع ن ،  وإيقاع بيولوجي
واللغوي والحركي أو الرقص   يقي ــالموس: فإذا كان لدينا من الإيقاعات: إلى قسمين

قاع  ــن الممكن أن نضم الإيقاع اللغوي إلى الإي  ــفم،  ي ــوالفني والكوني والبيولوجي والنفس
ن أن ــولا بأس م، غمـجام الن ــو انســوه، داول ــم المت فهو  ـبالميقي"  ـقاع الموس ــالأم "الإي
لا )علم ، ام ـموع الأنغـبالموسيقى مج  والمقصود( يه )مصطلح التجانس ــنطلق عل
الإيقاع :  التجانس مشتملًا على  قاع ـكون إي ـوي ،  د والضوابط ــواعقم على ال ــالقائ (  الموسيقى

 . تيإيقاع الجرس الصو و  إيقاع الوزن الصرفيو  العروضي

 
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )و ق ع ( 1
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ق عليه لومن الممكن أن نضم الإيقاع الحركي والفني والبيولوجي والنفسي إلى ما نط 
فكل العناصر المكونة لهذه الإيقاعات تقوم على التجاوب ( إيقاع التجاوب) مصطلح

 إلى فن ( إيقاع التجاوب) وأضيف، والتوازن والتلازم والتساوي والانسجام فيما بينها
نابع   وإنما هو إيقاع، لذي هو ليس عروضياً ولا صرفياً ولا صوتياً ذلك الإيقاع ا، القول 

 .(1)"نسيابها وجمالها ورشاقتهابارة وامن سلاسة الع
من المجال  من خلال هذا النص الذي قدمه الدكتور منير نرى أن الإيقاع دخل وتحول 

حسب رأيه   علىثم نراه قسم الإيقاع ، الموسيقي إلى المجال اللغوي وخاصة علم العروض
وإيقاع  ،الصرفيوإيقاع الوزن ، إيقاع تجانس اللغوي والذي يشمل الإيقاع العروضي) إلى

 . تقسيم صائب فيما يبدو  وهذا( لثاني هو إيقاع التجاوبثم الإيقاع ا، الجرس الصوتي
 .(2)الإيقاع هو: " جرس موسيقي الذي يتصاعد من تعاقب أصوات الألفاظ وتقطيعها"

  .(3)"ية م ا على مسافات محددة النِ سب" تردد ظاهرة صوت: شعر هووالإيقاع في ال
كما   غناء(الو الرسم والنحت  )  الذي يشمل  وصلة قوية بعلم الموسيقى  الإيقاع له علاقةإذن   

 .(4)"له مثل التصوير والموسيقى والنحتمث،  الشعر فن من الفنون الجميلة  "قال إبراهيم أنيس
صرف وذلك لما لها من جرس موسيقي متجانس ومتآلف نقل إلى اللغة من عروض و ثم 

وقصر المقطع بيات من خلال الحركات والسكنات والطول الأوتظهر الموسيقى جلية في 
 . أو الفاصلة
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، الألفاظذأسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس ، وذكر بأن للشعر نواحٍ عدة للجمال
 وكل هذا ما نسميه، ن منهاضها بعد قدر معي المقاطع وتردد بعانسجام في توالي و 
 . (1)ما فيه من جمال الجرسو  ونستمتع بما في الشعر من موسيقى( بموسيقى الشعر)

وخاصة عندما تتردد أو ، من المعروف أن لبعض الحروف أو الأصوات نغم موسيقي
 ونلاحظ أن القيمة الموسيقية، متتاليةعــدة  تتــكرر فــي البيت الواحد أو في أبيات

تكرار  خلال تكرار الحرف " فتكرار حرف القاف غير تكرار السين وذلك لأن خاصة من
في ، حرف من الحروف قد يكون مقبولًا سهل النطق به لا يحتاج إلى جهد عضلي كبير

 .(2)"الآذان عن حين أن تكرار حرف آخر يكون مجهداً يشق على اللسان وينبو 
  .بالتكرار ومن النغم والموسيقى يكونا 
 :رالتكرا 

 : إيقاع الأصوات المفردة .1

وأثار ، فتردد حرف لا يشكل إيقاعاً إلا إذا اتسم بسهولة النطق وأحدث طرباً للسامع 
فالمهارة هنا تكون في حسن توزيع الحرف حين يتكرر  أحاسيسه نحو المعنى المقصود "

 .(3)"الماهر النغمات على نوتتهموسيقي كما يوزع ال
في نفس  جميلاً  اً الحرف يتغلغل في أعماق النص ويترك أثر  ويمكن أن نقول أن إيقاع 

  وهــنا نلاحظ مـدى علاقة إيــقاع الحرف أو الصوت مــع إحساس المتلقي.، السامــع
إن تكرار بعض الحروف والأصوات يختلف حسب المخرج فمثلًا :  وكما ذكر إبراهيم أنيس

الجيم والشين قد لا يكون  تكرار مثلاً فتكرار حرف القاف أو تكرار الأصوات الصفيرية 
قد يكون  مقبولًا وهذا غير تكرار صوت السين مثلًا ،ذلك لأن تكرار حرف من الحروف

 
 7، ص: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر 1
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تاء والذال ففي تكراره جهد ومشقة وال، لا يحتاج إلى جهد عضلي كالدالمقبولًا وسهلًا 
 . وليس له موسيقى

ة الحكم أو منها تقوي ، بلاغيةأن التكرار يأتي لأغراض و ، جماع أسلوب التكراراستخدم  
  .إظهار الحزن والحسرة والتنبيه وغير ذلك

دون عناء  في ديوان لحظات باقية لإدريس جماعوالجملة  وقد أتى تكرار الحرف والكلمة
 . تكلفأو 

 : (1)يقول جماع في قصيدته من دمي
ــتَعِرة  وشَـــجُونِي والحَيَاة بِالأسَـــى مُس 

صوتي ي كلمتي الأسى ومستعرة مما أدى إلى أئتلاف ونغم هنا تكرر صوت السين ف
 : في نفس القصيدة والشين والسين كما كرر حرف الشين والراء، جميل في الأذن

 ي ورِ عُ ــشُ  ضَ  ـي  فَ  هُ ــــــــــــ ــــن  ي إِ رِ ع  ــ ــــ ــل شِ ــسِ أر   لهُ  ــث  مِ 
 (2)ون كَ  لَّ ي كُ ى فِ رَ وسَ  وبٌ حُ ي شُ سِ ف  نَ  ن  مِ  اعَ شَ 

والراء في أرسل وشعري وشعوري ، صوت الشين في كلمات شعري وشاع وشحوبتكرر 
 . م جميلي نغت مما أدى إلى 

من و ، بعض الأصوات تعب ر عن حالات معينة أو تتلاءم مع المعنى الذي تعبر عنه و 
من  مما بهانفس الشاعر  يس عنلتنفمما أدى لن والسين والراء استخدم الشاعر الشي ذلك 

 . الحياةعناء و ضيق وكبت 
  رافعاً  والألف والراء في سأمشي ورأسي السينبتكرار صوت أتى  وفي البيت التالي
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 :(1)في قوله رأسي وبأرض والطهرو 
 رِ ه  والطُّ  لِ ب  النُّ  أرضِ بِ      يأسِ اً رَ عَ افِ ي رَ شِ أم  سَ 

كما ذكرت أن بعض الأصوات تعبر عن حالات معينة دون غيرها من الأصوات أو  
وحيان بالضيق بينما ي فمثلًا حرف القاف والضاد ، عنى الذي تعبر عنهتتلاءم مع الم

 ق،) ن هنالك حروف قاسية وشديدة مثل"إبعضهم وذكر ،حروف المد توحي بالاتساع 
 .  تعبر عن معنى الشدة والقسوة إذ .(2)(ـه، س، ل: وحروف لينة مثل، ض، ج، ط، ك

على  تلعض ودمع بعضها البوقد أتى صوت السين والراء والألف متآلفة ومنسجمة 
 . الاتساع والرفعة والعلو كما في البيت السابق

 :(3)لاق حيث (نسمة ومسَّ وابسم) اتفي كلم ر صوت السينوكذلك كر 
 م  سَ تَ ا واب  اهَ رَ ت ثَ ب  الن   رُ ض  نَ      اهَ حَ فَ نَ  يدِ بِ  سَّ لو مَ  ةٌ مَ س  نَ 

 . لسينا كررعر ودلالة اللفظ عندما بين موسيقى الش وقد ربط جماع
 : (4)في قولهو 

 م  طَ حَ ان   دُ ي  فالقَ  يخِ ارِ ة التَّ بَ ح  رَ       لاً اخِ اً دَ قَ ي  لِ طَ  بُ ع  ى الشَّ شِ ومَ 
مما أدي إلى انسجام في وهما )مشى والشعب ( صوت الشين في كلمتين متقاربتين جاء

، والمعنى لا يوصف بالجمال أو القبح، " اللفظة تحتوي على معنى وصوت، اللفظتين
 . (5)"يكون جميلًا أو قبيحاً ت هو الذي الصو  وإنما

 من خلال تكرار التي لها جرس في الأذنحروف الموسيقية اختار ال اً ن الشاعر جماعأو  
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 :(1)( بسمة الحرية) قصيدة من تابي الأالشين في هذه حرف الراء و  
 هِ ارِ  ــأوتَ  ن   ـــمِ  انُ رَ  ــيِ النَّ  رُ  ـاثَ نَ تَ تَ        امَ ــأنَّ فكَ  ةً  ـــاسَ مَ حَ  ضُ ي  فِ يُ  نٌ  ــلح  

 هِ ارِ مَ ز  ي مِ فِ  ز افُ العُ  هِ ا بِ دَ  ــوشَ       يدهُ ـــشِ نَ  انَ كَ ي فَ ادِ  ـــالحَ  هِ ى بِ نَّ غَ 
 هِ وارِ  ــي أن   ــفِ  رِ ج  الفَ كَ  ــاءةضَ وَ       ت  قَ رَ وأش   لاصَ الخَ  يرِ اشِ بَ تَ  ت  حَ لا

 هِ يارِ دِ  دِ ع  بُ  ـمِ غ  ورَ  قِ رو الفُ  مَ غ  رَ       فَاليِومَ يَط رَبُ كُلَّ حُرٍ فِي الثَّرَى 
 النيران و   تتناثر)  الراء في الكلمات(  والألف  والشين  الراء)  اختار الشاعر هذه الأصوات أي 
( أوتاره وتباشير وأشرقت والفجر ومزماره وأنواره ويطرب وحر  والثرى ورغم والفروق وديارهو 

النيران و  نما وتتناثروكأحماسة ) والألف في( وأشرقتو  نشيد وشدا وتباشير) والشين في
العزاف ومزماره ولاحت وتباشير والخلاص وأشرقت وضاءة و  وأوتاره والحادي وفكان وشدا
كما نلاحظ إن هذه الأصوات تمد الإنسان بالراحة والسعادة  والفجر وأنواره والثرى ودياره(

 . وهذا ما شعر به جماع عندما تحدث عن نسمة الحرية
وهذا التكرار أتى في كلمة  هدهدوا() في كلمة واحدة وهي دالكما كرر صوت الهاء وال 

اللفظة مع دلالتها ونفسية الشاعر الوطنية والثورية  في جميلاً  اً واحدة مما ترك أثر 
 .(2)الغاضبة

 ـــامِ نَ ـلوا المَ ي ـ يــطِ لِ  ينَ ــمِ ائِ وا النَّ ـــدُ هَ ـــد  هَ 
  ن خلال تكرارها علىبموسيقى جميلة موقد كرر صوت الطاء في هذا البيت وأتى 

 :(3)(طرب وطاغ) في الكلمات يتوال
 انَ  ــلوي كُ د  تَ  دٌ يِ  ـــاشِ وأنَ        ع مٌ فَ مُ  سٌّ اغِ وحِ طَ  بٌ رَ طَ 
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في  صوت الصاد الموسيقي مع تكراره أحدث إيقاعاً جميلًا من خلال هذا البيتب  جاءو 
 :2صوتاً وصاح () الكلمات

 م  دَ قَ تَ  رٌّ  ــا حُ يَ  احَ  ـ ـاً صَ وتَ  ــصَ  اقِ مَ ي الأع  فِ  إنَّ 
 ء ونغمة وخاصة صوت السين والرا ظ أن جماع كرر أكثر الحروف موسيقيةالملاح و  

من صفاتها الاتساع و  وذلك لما لها من موسيقى ونغم وصفات، كررها جماع في ديوانه
في حياة جماع من ضيق وقلق وتوتر لذا اختار   ما  ويبدو أن،  والراحة في نطقها  حوالانشرا

 . الأصوات الرنانة ذات الأثر الموسيقي لكي يعبر عن حاله وحياته وما يتمناه هذه
 :(1)ها صوت الراء في قولهومن الأبيات التي كرر في 

 انُ عَ ري   مرُ العُ  ل   ـكُ و  هِ  ــبيانِ ي جَ  ــف   رُ ضِ نَ  قُ رِ ـ ــــش  مُ  يعُ الحياة ربِ  ل  كُ 
 ـــــــانُ وألحَ  زيـــجُ اِ أهَ  رتهُ كَ ـــاوبَ  الهَ     يرُ ضِ ر النَ م الفج  س ـَتَ إذا اب  ى ت  حَ 

 وانُ ش  ـــو نَ ي وهَ وابِ الر   لتهُ بَ ق  تَ واس       باً ـرَ ه ط ـَآفــاقِ  ــن  ور م ـِر الن ـ تحد  
 ـوانُ ر إي  ــحِ ها للس  ى بِ نَ غ  مَ  لِ في كُ     كةاحِ ذراء ضَ وة عَ ب  رَ  ن  اب مِ سَ ين  

ونضر والعمر وريعان  ربيع ومشرق ) في الكلمات نرى موسيقى تكرار صوت الراءوهنا  
للأذن وما يحصل  والفجر والنضير وباكرته والنور وطرباً والروابي وربوة وعذراء والسحر(

 . الأمل والحياةب  د سماعه من موسيقى فصوت الراء يشعرعن 
 :(2)ا صوت السينومن الأبيات التي كرر فيه

 انٌ مَ د  ونُ  م ارٌ سُ  يلُ نو الن  اكِ وسَ     لهُ لسِ اء سِ بَ هَ وة الص  ش  نَ  ن  مِ  لُ ي  النِ 
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النيل )  ساكنو وسم ار( وصوت النون في كل منو   سلسله)  كرر صوت السين في الكلمات
موسيقى ونغم جميل في  أحدث تكرار صوت النون والسين( نشوة وساكنو وندمانو  ومن

  الآذان
 الأصوات الرنانة ذات الأثر الصوتي المتجانسوهذا هو أسلوب جماع في تكرار 

 : (1)تكرار السين والراءونرى موسيقى 
 انُ رَ  ـــي  وجِ  م ارُ  ـــسُ  دُ ـابِ الأوَ  رَ ي  ـغَ      ــهُ لَ  سَ ــلي   ورَ ـــــــــــــــــ ــــَالن   اهُ ـ ــــسَ كَ  ادٍ وَ  بَّ رُ 

 انُ دَ حِ وَ وَ  ابُ رَ أس   رِ ي  الطَّ  دِ افِ وَ  ن  مِ        هِ  ــبِ  رَّ قَ تَ ــاس   اءٍ المَ  ن  مِ  لٍ ه  ــــسَ  بَّ رُ وَ 
 انُ دَ وج   ــاسِ سَ إح   يــرِ امِ زَ المَ  ن  مِ        ـــلهُ سَ أر   نِ اللح   ــكَ  ع  ـــــــــــــ ــــفِ دَ ن  مُ  ـلُ  ـي  والنَّ 

 انُ وفَ طَ  ملِ الرَّ  ونِ كُ سِ  ن  مِ  لهُ و  وحَ        اً بَ رِ سَ ن  مُ  راءِ حَ ي الصَّ فِ  بُ رِ ض  يَ  لَّ وظَ 
 ومنسرباً  كساه وليس وسم ار وسهل واستقر  وأسراب وأرسله وإحساس) وكرر السين في

رُبَّ والنور وغير وسم ار وجيران واستقر  والطير وأسراب  ) وكرر صوت الراء في( وسكون 
 . وأرسله والمزامير ويضرب والصحراء ومنسرباً والر مل (

 :(1)(فجر الصداقة)وأيضاً في قصيدة 
 ائمٍ دَ  اءٍ ي أخَ  ـــا فِ يَ ح  نَ وسَ      يبِ سَ ذا نَ وهَ  انٌ سَ إن   تَ أن  

وخاصة  صوت النون والسين من خلال هذا البيت نغم وموسيقى رائعة فقد أحدث تكرار
كما كرر . (أنتَ وإنسان ونسبي وسنحيا) في الكلمات في كلمة واحدة إنها أتى الصوتان

 : أسفري(و  الفجرو  بسمة) في كلمةفي نفس القصيدة والراء  صوت السين
 وبِ عُ الش   الُ آمَ  يهِ ى فِ آخَ تَ تَ     المٍ عَ  ن  ي عَ رِ فِ أس   رِ ج  الفَ  مةُ س  بَ        

 وفي تكرار السين والراء أيضاً في ) طهره والسنى وأرسلته والسماء( 
 اءُ ــــمَ السَّ  هُ ــــلتَ سَ أر   ىــــنَ السَ كَ  رهُ ه  طُ 
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 :(1)وأيضاً في قوله، تكرارهفنرى ما حصل للأذن عندا سمعت هذا الصوت مع 
 رى وسَ  دٍ واحِ  مٌ س  جِ  اليومَ  المُ عَ فَ 

 بِ صَ ي العَ فِ  سُّ الحِ  انِ ريَ سَ  ىالأسَ  يهِ فِ 
 ()جسم وسرى والأسى وسريان والحس   كرر صوت السين في الكلمات

 :(2)في قوله(  سحرك والساحر)  والراء في الكلماتونرى سحر موسيقى تكرار صوت السين  
 ي رِ اطِ ي خَ فِ  نَ ش  ا عِ المَ طَ              ىن  مِ  رِ احِ السَّ  ركِ ح  ي سِ فِ  اكِ أألقَ 

 :(3)موسيقى صوت الراء يقول ومن
يحِ حَولكَ خَاشِعَاً يَمُرُّ رِ  رِبَهُ المَاضِي فَيَن سَابُ مُن شِدَا      كَابُ الرِ   يَط 

 . ونراها أتت على التوالي( يمر وركاب والر يح) حيث كرر صوت الراء في
في قصيدته التي أبدع فيها وقيل هي من  الجميل نغمهاأثرها و  السين لهاويبدو أن تكرار 

وهذا يدل على أن شاعرنا إدريس جماع مبدع بمعنى الكلمة ، لشاعريتهالومضات الأولى 
والتي  وخاصة في أسلوب تكرار الأصوات وما تركته من أثر موسيقي في الأذن من نغم

 :(4)مطلعها
 ــانَ ر  ظَ إذا نَ  ـكَ لي  اذا عَ مَ    انَّ مِ  ارُ غَ تَ  الُ مَ لى الجَ أعَ 

 ىنَّ عَ المُ  وحَ الرُّ  دُ عِ س  ر وتُ      ـاقَ ي الوِ سِ ن  تُ  رةٌ ظ  نَ  ي  هِ 
 انَّ عَ  دِ ع  البُ بِ  ت  مَ صَ ع  تَ واس       ــالنَ  ت  دَ بَ  ــاءُ مَ السَّ  تِ أن  

 ـانَّ ـاً وفَ اقَ ــرَ إش   ـتُ س  ولمِ        ـــةً اسَ دَ قَ  ــكِ ي ـ فِ  ـــتُ س  آنَ 
 انَّ لحَ  اعِ مَ ي الأس  فِ  اهُ دَ صَ  بُ      ـذو راً يَ ــح  سِ  تُ ع  ــمِ وسَ 
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تنسي وتسعد والسماء واستعصمت وآنست ) لكلمات التاليةفأتى تكرار صوت السين في ا
 وقداسة ولمست وسمعت وسحر والأسماع(

من خلال هذه الأبيات  عما بداخله عبر الشاعر نا نرى جمال تكرار صوت السين وأنوه
من تكرار صوت السين الذي يدل على الاتساع وانشراح نفس الشاعر والتعبير  وخاصة

 والتنفيس عما بداخله.
لسين لما له  قد اتسم شعر جماع وأبدع في تكرار الحروف والأصوات وخاصة صوت ا 

التي ذكرها الزائدة و   وقد أكثر في تكرار حرف السين  لدى السامع  من جرس وموسيقى جميل
وقد ذكر جماع السين   ويقول في قصيدته نشيد قومي،  في ثنايا شعرهفي    مرة(  21)حوالي  

في  سأمشي وسأجعل وسنجعلو  سأرفع) فيالأربعة مرات  الزائدة في هذه القصيدة حوالي
  :(1) قوله

 انِ  ــــيَ ن  بُ  رَ  ـ ـ ي ي خَ  ــنِ وأب       دِ  ــج  المَ  ةايَ رَ  عُ فَ أر  سَ 
 رِ ه  والطُّ  لِ ب  النُ  ضِ أر  بِ     يأسِ اً رَ عَ افِ ي رَ شِ أم  سَ 
 رِ م  العُ  ــلةَ ح  ي رِ ضِ وأق       يادِ لا زَ لعُ لِ  لُ عَ أج  سَ 
 ـــلِ الظَّ  فِ اً وارِ جَ ي  هِ بَ      اً لدَ خُ ا نَ ضَ أر   لُ عَ ج  نَ سَ 

أن واجبه رفع راية المجد يرى ، وعند استخدامه للسين الزائدة في قصيدته نشيد قومي
زاده للوصول إلى   أرضه رافعاً رأسه مفتخراً بوطنه وقوميته ويجعل العلاوسوف يمشي في  

رة ومعمرة بالخضرة، مخضالخلد  كجنة أن يكون مستقبلها داً هعمت  المجد ثم يجعل أرضه
روح متطلعة ي ثاثر و وطن ي والإحساس الوطني لا يحسه إلاوهذا الأسلوب الوطني العال

  بالوطنية وبأسلوب رفيع في اللفظ والتعبير.للأعالي وأرى إنه إحساس متميز 
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 :(1)هذه الموجة() في قصيدتهواحدة  مرة ثم ذكرها
 مِ مَ الهِ  اةُ قَ ر  ومَ  رُ ك  الفِ  ةَ نَ جَ  الهَ     ت  امَ ا دَ مَ  ضُ الأر   لُّ ظَ تَ سَ 

 :(2)من سعير الكفاح() في قصيدته واحدة وأيضاً وردت مرة
 الاعَ والقِ  عُ افِ دَ وا المَ بُ صَ نَ  ن  وإِ  الواعَ ا تَ مَ ه  ا مَ نَ ق  حَ  ذ  أخُ نَ سَ 

وفي موضعها عندما قال سنأخذ حقنا أي توعد بأخد حق وطنه  وقد استخدم السين الزائدة 
  :(3)وهنا توعد بالاستمرار( نضال لا ينتهي) فيمرات  ةأربع ثم يذكرها، وبلده

 انَ سَ ي أم  فِ  ى لهُ حَ ا ضَ لمَ ث  مِ     ارَ مَ ــثَ  تٍ ي  بَ  لَّ ــي كُ نِ ج  يُ وسَ 
 انَ لُ قِ ث  ا يُ  ــمَ  لَّ  ــي كُ فِ ن  نَ ــوسَ     اً مَ دُ ي قُ ضِ م  نَ ي وسَ ضِ م  نَ سَ 

 :(4)(نشيد لجامعة الخرطوم) ونراه يكررها في قصيدته
 م  ط  حَ تَ  دُ ي  و القَ اهَ ي هَ ومِ قَ  دَ ج  ي مَ نِ أب  وسَ 

 ود  عُ ي صُ اً فِ ر  ــو حُ هُ  ايَ ح  يَ ا وسَ يَ ح  تَ وسَ 
 :(5)(القاهرةلقاء ) في قصيدته واحدةمرة  ثم يوردها

 رِ الآسِ  هُ نَ س  حُ  ن  مِ  اعَ ا شَ ومَ  ـعِ     ــــــي  بِ الرَّ  اتِ مَ سَ ي بَ فِ  اكِ ألقَ سَ 
 :(6)( مصب الحياة) ثم نراه أبدع في ذكرها في قصيدته

 افِ فَ يا ضِ  يءَ  ــشَ  كُ يَ  لم   أنَّ  ــوكَ  اهُ دَ اي الشَ رَ س  مَ  دَ ع  ي بَ ن ِ غَ ــيُ سَ 
 افِ طَ المَ  دِ ع  بَ  ن  رح مِ ود السَّ عُ ويَ     اةُ عَ الرُّ  رُ ج  ع الفَ مَ  ابُ سَ ن  يَ وسَ 

 افِ  ــلطَ  ابِ  ـحَ أص   رُ مِ س   ـا يَ هَ وبِ     اهبَ الرُّ  جُ رَ ع المَ مَ  رُ ضِ ح  تَ وسَ 
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 افِ رَ صِ ان   رِ ي  ي غَ فِ  تَ أن   راهُ تَ سَ      اهُ رَ ا نَ نَّ ي كُ يا أخِ  نٍ  ـس  حُ  لَّ ـكُ 
 افِ  ـفَ جَ  هُ  ـي فِ  دُ  ـواحِ  ى رَ ج  مَ  رَ  ـي  غَ       اةيَ الحَ  رُ ه  اً نَ بَ اخِ ي صَ رِ ج  يَ وسَ 

وهنا نرى أن السين تدل على التفاعل والأمل مع رحلة النيل الشامخ ومع مسيرته يسير 
 . ن خلال هذه الرحلةإن شاعرنا يعبر عن نفسه م، و معها الأمل

 رِ الآخَ  ياةِ حَ  ي ــفِ  ياأح   ــوسَ     نَ  ــيلِ الأوَ  اةُ  ـ ـَيحَ  يبَّ ن  جَ  نَ  ـ ـ يبَ 
 رِ ابِ عَ  فُ ي  طَ اي كَ رَ  ــس  مَ  مغ  رَ     ينِ نِ عد الس ِ  ـبَ  ن   ـع مَ  ــوي مَ أط   ــسَ 
 رِ  ـائ الد   انِ  ـمَ ي الزَ  ـي فِ  ـرانِ ويَ      ينُ حِ  دَ ع  ي بَ يقِ دِ صَ  ن  ي عَ ضِ أم  وسَ 

د الذي وعده وقطعه على نفسه وسأطوي وسأمضي كلها تدل على الوعوله سأحيا وهنا ق 
 . أن يأخذ معه الماضي

كما ، ورنان جمال صوت السين الزائدة ومما أعطته للقصيدة من نغم موسيقي جميل وإن 
 . زادته تماسكاً وقوة في العبارة وانتقاء الكلمات

فاظ ومعانيها وإيقاع الكلمة وهذا أدى بدوره جماع قد ربط بين موسيقى الشعر ودلالة الألف 
  . اختار ألفاظ معبرة عن دلالة المعنىو إلى إنشاء موسيقى جميلة 
 ب/ إيقاع الكلمة واللفظة 

وقد أتى تركيب  المثلما كرر جماع حرفاً لغرض صوتي وأسلوبي كرر كذلك الكلمة وكرر   
 الأصواتكما جاءت  عض الأبياتأشاع تناغماً وانسجاماً في بو  ةتكرار الكلم

 :(1)في قصيدته )من دمي( يقول جماع، بطريقة أسلوبية سلسة ومنسجمة
 ي ورِ ـــرُ سُ  امُ ــغَ ي وأن  انِ زَ أح   ـــاتُ آهَ  هُ ن  إِ 

 ي يرِ مِ ضَ  اتُ لاجَ تِ واخ     ي وحِ رُ  اسُ فَ أن   هُ ن  إِ 
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ابعة من هنا يفيد تأكيد المعنى وهو أن هذه الآهات والأحزان ن مرتان  (  إنه)  فتكرار الضمير
 . لذا كرر الضميرنفس الشاعر 

الموسيقى عنصر و ، يفترض في اللفظ المتكرر أن يكون مرتبطاً بالمعنى العام للقصيدة
 . أساسي في قصائد جماع

( الجار والمجرورفي ) وكرر وذلك لأهمية الحياة عند الأحرار مرتان( الحياة) كرر كلمة 
حين وهذا لأهمية السودان عند الشاعر ( هثم كرر الإله الإل، صوته صوت) وأيضاً كلمة

 : (1)قال
 اةِ يَ لحَ لِ  اةيَ لحَ لِ  وقٍ ثُ ي وَ ـي فِ ــشِ م  يَ  دامِ  ـالأقَ  تُ ابِ ثَ 

 اهِ طَ ي خُ فِ  اهِ طَ ي خُ ي فِ شِ م  تَ  ةُ ز  والعِ  قُّ الحَ  لالُ الجَ 
 هِ  ـالإل هِ  ـ الإلتُ و   ـصَ  هُ تَ و   ـصَ  يُّ أبِ  مُ ز  العَ  مُ ارِ صَ 

 :(2)التالي في قوله نسجمة مع أسلوبهويكرر لفظة )سجناً( التي أتت م
 ا اعَ شَ اً مُ نَ ج  ا سِ نَ ضَ ير أر  وصِ  اً نَ ج  سِ  ارِ رَ ح  للِأ  د  أعِ ى فَ غَ طَ 

مع كلمة الجهاد ( عندما كرر لفظة )صيحة ،التكرار معبراً عن نفسية الشاعر كما أتى
 :(3)أهمية هذه الصيحة المنادية للجهادوهذا يدل على 

 ون ــــجُ ا السُّ ى لهَ اعَ دَ تَ تَ  ةٌ حَ ي  صَ  رُّ الحُ  ةُ حَ ي  صَ 
  ون بُ اضِ غَ  حِ رِ ي السَّ فِ  امَ دَ  ــــامَ  ادُ هَ الجِ  ادُ هَ الجِ فَ 

لابد أن يكون لها صدى  على إصرار الشاعر وصرخة الأحرار اً فالتكرار أتى هنا تأكيد
 . تناغم هذه الألفاظ مع موقف الشاعرنلاحظ ، الجهادك وأثر
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الشاعر على المضي  صراراا التكرار يدل على وهذ سنمضي() وأيضاً أتى تكرار لفظة
  :(1)رة الفنيةفي هذه الصو  اً أثر تركت قدماً دون توقف لذا 

 ـــانَ لُ قِ ث  ــــا يَ مَ  لَّ كُ  يفِ ن  ــــنَ وسَ  اً مَ دَ قُ    ي ضِ م  نَ ي وسَ ضِ م  نَ وسَ 
تكتمل الصورة   الموسيقى عنصر أساسي في استخراج صورة فنية جميلة " ولا يمكن أنو  

 . (2)"ة في الشعر في غياب موسيقى الشعرالفني 
ربط الشاعر موسيقى اللفظ بدلالة و  استخدم جماع التكرار في قصيدته )جنون الحرب( 

 :(3)المكررة الألفاظالألفاظ وإيقاع الكلمة وجرس 
 لِ افِ حَ الجَ بِ  لُ افِ حَ الجَ  ــــــــــــــــــــت  قَ والتَ  يشُ الجَّ  وجُ مَ  ابَ سَ وان  
 لِ اهِ ذَ  تَ وأن   يبِ ئِ أى الكَ ــــــــــــــــــــــر  مَ للِ  رتِ ظَ نَ  رتَ ظَ ذا نَ وإِ 

 اءدَ م فِ هُ مَ و  قَ وا لِ ـــــــارُ صَ         الألـــى انَ ـــت  شَ  انَ ـــت  شَ 
 :(4)(نشيد لجامعة الخرطوم)ثم أتى تكرار كلمة العلم في قصيدة 

 انَ بَ ع  شَ لِ  اةٌ ــيَ حَ  مُ  ــلوالعِ  مَ  ــل  العِ  ارةُ  ــنَ ا مَ يَ 
 هنا نلاحظ سر جمال نغمة التكرار في هذه الكلمة التي أحدثت موسيقى من خلال و 

التي برع فيها   التكرار لغة جماع الخاصة.  والفائدة من التكرار هو تأكيد أهمية العلمتكرارها  
 . مع انسجام اللفظ والمعنى

 :(5)كلمة الفكر وهذا يؤكد صدق الفكر وأهميته في الحياة اً ر كر ميقول   
رِ حَيَاةٌ وخَلُود يَا رُ وفِي الفِك   حِمَى الفِك 
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وقد أتى جماع بأسلوب تكرار أعتقد إنه مبتكر من عنده أو تميز به وهو تكرار الزيادة  
الصوت مع  وهو زيادة بعض الأصوات أو نقصانها وتكرار اختلاف الحروف والنقصان

 :(1)المكرر والدليل على ذلك في قصيدته نشيد لجامعة الخرطوم
 ودِ عُ ي صَ اً فِ ر  و حُ ا هُ يَ ح  يَ ا وسَ يَ ح  تَ وسَ 

 مما أدى إلى ظهور موسيقى ( )ستحيا وسيحيا اختلف حرف الياء والتاء فيحيث 
 :(2)وكذلك في قوله في قصيدة النيل

 انُ آذَ  لِ اللي   تُ م  وصَ  اجَ سَ  لُ ي  والل      اهَ حُ ادِ صَ  يلُ ا الن ِ ي  حَ  لُ ادِ نَ ذا العَ إِ 
 الليل( ، النيل) اللاماختلف صوت النون وصوت  حيث

 :(3)ويقول 
 الهَ عَ ش  لا مَ مِ ح  ي يَ ى كَ تَ وفَ    ةً ر  حُ  اةً تَ فَ  ت  ادَ نَ  ةٌ ضَ ه  نَ 

 . فجمال الكلمة واللفظ مع تناغم هذا الاختلاف نغم( فتى، فتاة) و تكرار بالزيادة
 : (4)وقال

 ي  وفَ  يكَ فِ  يلِ ا الجِ ذَ هَ لِ  اةَ يَ ي الحَ مِ ح  يَ 
 بِ قَ ي الحِ فِ  لمٌ السُ  يفِ ض  ويَ  وبَ عُ الشُّ  لَّ كُ 

 وفي( وهنا نلاحظ موسيقى الأصوات ، فيك) تكرار بالنقص بينأما 
 : (5) وأتى التكرار بالزيادة في قوله

 ابِ رَ الاط  وبِ  ةٌ ر  ى مَ الأسَ بِ  اواهَ سِ     افَ وطَ  ت  افَ طَ  اتٌ يَ رِ ك  ذِ 
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طافت ) ونلاحظ اختلاف الحرف بين( واطراب، وطاف، طافت) تكرار صوت الطاء في
 ( افوط

 :(1)وقدسوا(، قدسوها) وأيضاً في قوله
 ابِ بَ ي الأح  اء فِ الإخَ  وحِ رَ وَ   م ـــــــــــل  وا الس  سُ د  وا قَ عُ ا ولو وَ وهَ سُ د  قَ 

 وأحدث وقعاً طيباً وحلاوة الجرس الموسيقي بين هذه التكرار الذي أتى به جماع 
 . الأذن على

 : (2)كما كرر وباختلاف صوت في قوله
 ورِ ي الصِ  دا فِ ود بَ الوجُ  يهِ وفِ    ورِ عُ لش  اود قُ وَ  يهُ فِ  كَ رُ ع  شِ وَ 

موسيقى من الو ( وأيضاً في وقود والوجود، شعرك وشعور) نلاحظ اختلاف الصوت في 
 . جيد مما أدى إلى نغم موسيقيالذي أتى به جماع في قصيدته هذا التكرار 

 :(3)كما نلاحظ تكرار الجمع والمفرد عند جماع في قوله
 يثِ بَ  افَ أضَ ا فَ هَ ضَ بعَ بِ  ت  رَ هَ جَ 

 ي رِ ي  غَ  ى آلامِ ـــاً إلا ألمَ هَ بِ                               
 ( ألم وآلام) و نرى سر جمال المفرد والجمع في

 :(4)في سريرة وسر   حدثه من موسيقى قول جماعما ت والنقصان وم تكرار الزيادةومن 
 ر ِ سِ  اءِ المَ  يرةِ رِ ي سَ م فِ هُ ا فَ اهَ رعَ صِ     نُ فَ د  تُ  يقِ مِ العَ  مِ ض  ي الخَ فِ 

 :(5)ويقول
 ونسور تشق ألوية الســــــــــــحب بعزم يحار فيه النسر
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 . ترك أثر وموسيقى في أذن السامعونسر( مما ، نسور) حيث الجمع والمفرد بين
 :(1)في قوله اً كما أتى التكرار موسيقي 

 الِ بَ الجِ  تُ م  صَ  تُ مُ ص  يَ  ارةً وتَ  اهُ دَ و صَ لُ ع  يَ  رُ اعِ الشَّ  عَ فَ دَ ان  فَ 
 . يصمت وصمت()  في  الموسيقى التي أحدثها صوت الصاد مع الزيادة في صوت الياءو  
 :(2)اختلاف بعض الأصواتنرى جمال وموسيقى التكرار في و  

 يمِ ي واس  مِ س  ر رَ ي  ي غَ ي فِ نِ سِ مِ التَ فَ 
 يمِ ــس  وَ  رُ صِ ب  اً وتُ يَ ادِ  ـي بَ انِ رَ  ــتَ                                 

اختلاف في الحروف جعلنا نعيش في موسيقى ووسمي(  ،  واسمي،  رسمي)  نلاحظ الكلمات 
 . رنانة

 :(3)فدنا (، )دنافي ( وأيضاً في قصيدته )أنت السماء
 ا ــن  دَ ا فَ  ــنَ ا دَ هَ ـــتَ فَ شَ ر  وَ  ى وَ الهَ     ي فِ  ةَ ادَ عَ السَّ  تُ ل  نِ 

 :(4)تكلف في قصيدته رثاء لا هجاء دون  ثم يأتي بتكرار القلب
 اءِ جَ الهِ ي بِ جِ هَ يَ  ضُ ع  والبَ      م  هُ ضَ ع  ي بَ جِ ه  يُ  تِ م  الص  بِ 

 :(5)وفد البيانوقد أتى التكرار المقلوب في قوله في قصيدته 
 امَ رجَ تَ مُ  يعُ بِ الر   رِ ح  سِ  ن  عَ  انَ أو كَ      هُ رَ ح  وسِ  يعَ بِ الرَّ  نُ ح  ى لَ كَ إلا حَ 

أن هذا البيت أروع تكرار يأتي به و ( بيعسحر الر ، و الربيع وسحره) حيث القلب في جملة
 . الشاعر أن موسيقاه سلسة دون تكلف أيضاً 
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ن موسيقى داخلية  ــغرضه وهدفه الكامن في داخله مجماع برع في هذا المجال ليصل إلى  ف
لكلمات بعناية تامة واختار ا، بجزالة اللغة وأيضاً امتاز شعر جماع، ارئ  ــي يلحظها الق ـالت 

 . بين مدلولها المعنوي وجرسها الموسيقي ونرى إنه طابق
رنين ت من خدمها الشاعر إدريس محمد جماع زادن المفردات والأصوات التي استإو  

 . ظ وأضافت جمالًا على موسيقاهالألفا
 ج/ تكرار الجملة والتركيب 

التي كرر فيها بيت بأكمله ( نشيد قومي) التكرار واضحاً جلياً في قصيدته الوطنيةهذا  
ي كل نهاية مقطع وهذا التكرار يدل على وطنية الشاعر والاستنهاض والإيقاظ من الغفلة ف

 :(1)وهو يقول في مطلعها
 يانِ  ـــطَ أو   كَ  ــي ب  لَ  م   ــعَ نَ     يينِ ادِ  ـنَ يُ  وتٌ ـــا صَ  ـــنَ هُ 

 انِ  ـــمَ إيِ  اءٌ وَ  ــأض   هُ  ــلَّ كُ     ي رِ د  ي وصَ مِ ز  ي وعَ مِ دَ 
 انِ  ــ ـيَ ــــــ ــــن  بُ  ــرَ ــي  ي خَ  ــِنوأب      ــدِ ج  المَ  ايــةُ رَ  عُ فَ ــــأر  سَ 
 ي ــانِ ودَ  ــسُ  تَ  ـأن   م  دَ  ــقَ تَ    ـينِ ي  ــادِ نَ يُ  ــوتٌ ـــا صَ نَ هُ 

 :تي في نهاية المقطع الثاني ويكررثم يأ
 رِ م  العُ  ةُ  ــلح  ي رِ  ـضِ وأق      يادِ ــلا زَ للعُ  ل  عَ ـــــأج  سَ 
 ي ـانِ ــودَ سُ  تَ  ــأن   م  دَ ــقَ تَ     ــينِ ي  ادِ نَ يُ  ــوتٌ ـــا صَ نَ هُ 

 وأيضاً يكرر في نهاية المقطع الثالث :
 لِ ق  ي الحَ فِ  حُ لا  والفَ  عُ نِ     ــــاالصَ  لُ مَ ع  يَ  كَ ــمَ اس  بَ فَ 

 يانِ ــودَ سُ  ــتَ أن   م  دَ ــقَ تَ     ــينِ ي  ادِ نَ يُ  ــوتٌ صَ  ــانَ هُ 
 ثم يذكر ويكرر في المقطع الرابع :
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 ا ارَ رَ أح   شُ ي  عِ ا ونَ لالــــــــــــــهَ غ  تِ س  ــا انَ ضَ ر  لِأ  ــونُ صُ نَ 
 ــيانِ ـــودَ سُ  ــتَ أن   م  دَ ــقَ تَ    ــينِ ي  ــادِ نَ يُ  ــوتٌ ـــا صَ نَ هُ 

، يدل على حرية الوطن( تقدم أنت سوداني هنا صوت يناديني) وهذا التكرار في البيت
ووعد   ذه النجدةلى هحين شبه وطنه وبأسلوبه الثائر كأنه إنسان يستنجد به ويرد الشاعر ع

 . والبناء والاستقلالوطنه برفع راية الحرية والمجد ونراه في كل مقطع يتوعد لوطنه الحرية  
والجرس إيقاعي صوتي جميل الذي أتى من خلال هذا التكرار مما أدى  والنغم الموسيقي

ه إلى تماسك القصيدة وأعطاها طابع التماسك لما فيه من قوة وحب الوطن فأتت كلمات 
 . معبرة ومتآلفة مع بعضها البعض

 : (1)طلعهم فيالذي يقول ( نشيد العلم السوداني) فيومن التكرار 
 م  لَ  ــــ ـالعَ  قِ فَ خَ  تِ ح  تَ     ار  شِ حُ ام  فَ  رٌّ حُ  تَ أن  

 م  ـــغَ النَّ  اثُ عَ ـبِ ان  كَ    ــقٌ ي  لِ طَ  تَ ــى أن  نَ المُ كَ 
 م  مَ القِ ي ــــداً فِ اعِ صَ     اً ر  حُ  شِ ام  فَ  رٌّ حُ  تَ أن  

 م  ـــدَ القَ  ــــقُ ي  لِ طَ  ءً     ــــلاأش   كَ دَ ي  اً قَ ائرَ ثَ 
 ــم  لَ العَ  قِ ــفَ خَ  تِ ح  تَ    اً ر  حُ  شِ ام  فَ  اً ر  حُ  تَ أن  

 يأتي التكرار في كل نهاية مقطع والذي يليه : ثم
 ىنَ والمُ  ياةِ الحَ بِ     يــدِ ف  المُ  حُ ب  الصُّ  لَ  ـبَ أق  
 م  ــلَ العَ  قِ ـفَ خَ  تِ ح  تَ    اً ر   ـشِ حُ  ـام  فَ  رٌّ  ـحُ  تَ أن  
 م  ــلَ العَ  قِ ـفَ خَ  تِ حَ تَ    ارٌّ  ــشِ حُ ام  فَ  رٌّ حُ  تَ أن  

 في المقطع التالي :نفسه البيت ب ويأتي 
 ا ــاهَ مَ ي حِ ــى فِ امَ سَ تَ يَ     ــابِ بَ شَ  اتُ اضَ فَ  ــتِ وان  
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 م  ــلَ العَ  ـــقِ فَ خَ  تِ ح  تَ   اً ر  شِ حُ  ــام  فَ  رٌّ حُ  تَ أن  
 طع الذي يليه :وأيضاً يكرر في المق

 وع  زُ  ــنَ  رِ ج  فَ للِ  يــهِ فِ    بِ ع  شَ  ةُ بَ ث  وَ  ت  رَ وَ صَ 
 م  ــلَ العَ  ــقِ فَ خَ  ــتِ ح  تَ    ار  شِ حُ ام  فَ  رٌّ حُ  تَ أن  

وهذا يدل ( تحت خفق العلم أنت حر فامشِ حراً **) وهنا في هذه القصيدة كرر البيت
 ، رية وإخراج المستعمر منهعلى حرية الشعب السوداني بعد نيل استقلاله ورفع علم الح 

وقد يقيد هذا ، والجمال اللفظي التناسقو إن هذا التكرار قد أعطى القصيدة شيء من 
وطنية  ونرى ، حرية في دماءهالتكرار التوكيد والتأكيد على إن هذا الإنسان حر وتسري ال

 . جماع وتأكيده على الحرية
بتكرار السودان( الذي قام ) يدتهيأتي بالتكرار النغمي والموسيقي دون تكلف في قصو 

 :(1)المقطع حوالي ثلاث مرات
 اه دَ صَ  رُّ  الحُ ةُ حَ ي  صَ 

 و لُ والخَ  اةُ يِ والحَ 
 اه دَ ي فِ ضِ م  يَ  ن  مَ  كُ ل  مِ  د

 اةيَ حَ للِ  اةيَ حَ للِ 
ر لها صدى يسمع   اً هذا التكرار يدل على وطنية الشاعر وحبه لوطنه وتأكيد أن صيحة الح 

وكذلك نلاحظ مدى تناغم وانسجام هذه ، ى أن تأتي الحريةفي الآذان ولها استجابة إل
 . المقاطع مع بعضها البعض

 :(2)ا في مقطعينموقد كرر جماع بيتين في قصيدته )الشرق يتذكر( فقد كرره
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 ابِ حَ الر ِ  لكَ تِ ا بِ هَ عَ ق  وَ  رُ احِ سَ      ابِ قَ ي الأح  فِ  انِ مَ الزَّ  واتُ طَ خَ 
 ابِ ذَ العَ  ونِ حُ لِ  ــن  مِ  ـــدٍ ي  شِ نَ بِ      ـــىـن  غَ فَ  ااهَ دَ صَ  هُ سَ ف  ي نَ فِ  نَّ رَ 

 . في المقطع الرابع نفس البيتين كررثم 
التي تتكون من ( نحو الوثبة) في نهاية كل مقطع في قصيدته طرسأ ةوأتى بتكرار ثلاث 

 : (1)تسع مقاطع
 يسِ حِ  ظُ وقِ تُ  ةٌ عَ و  رَ 

 يسِ ف  نَ  ضُ ع  ا بَ راهَ ي ثَ فِ 
 يسِ ف  نَ  ضُ ع  بَ 

 مترابطة أكثر.  متماسكةالتكرار نغماً موسيقياً منسجماً وجعل القصيدة  وهنا أحدث هذا
 :(2)وفي المقطعين يأتي بتكرار

 يس ِ حِ  لُ عِ ش  تُ  ورٌ صُ 
 يسِ ف  نَ  ضُ ع  ا بَ راهَ ي ثَ فِ 

 يسِ ف  نَ  ضُ ع  بَ 
 :(3)ثم يكرر الأبيات ثلاث مرات في نهاية ثلاث مقاطع، كررها مرتين في نهاية مقطعين

 الٍ مَ جَ ي سِ ف  ي نَ فِ  لكَ 
 الِ عَ تِ ا اش  هَ ي  ي فِ ن ِ مِ وَ 

 لالٌ جَ  يكِ اضِ مِ ولِ 
 لالٌ وجَ 
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وهذا التكرار يدل على حب الشاعر لوطنه وبلده ونيله وعبر عن هضابه وجباله ونيله فهذه 
 . ميتها عندههالصور تمثل بعض حسه ونفسه لأ

 ةموسيقية رائع رنةز إيقاعاً له دلالاته كما له يبر  ونلاحظ تكرار هذه الصيغة
 . بالإضافة إلى إيحائه الشعري 

العبارات   أن هذه، و ت من رنين الألفاظدالتي استخدمها جماع زا الحروف والمفردات وهذه 
لأن الألفاظ التي يختارها الأديب والنسق الذي يرتبها فيه عنصران أصليان  "  المشاعرهزت  

 ينا وفي قيمة عمله الأدبي ،لأنهما وحدهما اللذان ينقلان إل، في تعبيره
 .(1)شعوره "

الة الشاعر وما ح  بصوت الراء والسين الذي ورد بكثرة وذلك لأن  واستعان جماع في ديوانه
استخدم ف المأساة التي كان يعيشهاسبب و  وطني ووجداني في حياته تبه من ضيق وكب 

هذه من  هذه الأصوات التي كان يرى فيها الراحة والتنفيس عما بداخله من ضيق لذا أكثر  
 . د أو تكلف منسجمة مع النغم الإيقاعي للقصيدةي وات وأتت تلقائية دون تقي الأص

قد اتسم   ،ار ليفيد العظة والعبرة والتأكيدوكثيراً ما يأتي التكر ،  استخدم جماع أسلوب التكرار
جماع وأبدع في تكرار الحروف والأصوات وخاصة صوت السين لما له من جرس شعر 

استفاد الشاعر من  أكثر في تكرار حرف السين الزائدة وقد وموسيقى جميل لدى السامع
الة وقوة ورقة من ثقافته العلمية وخاصة في تكرار الأصوات والكلمات مما أعطى شعره جز 

 . هائ وتلاحم أجزاط القصيدة  صوات مما أدى إلى تراب لأخلال رنين موسيقى تكرار الكلمات وا
 .أن هذا التكرار ترجمة لذاتية الشاعر وشخصيتهو 

 
  

 
 . 50سيد القطب، النقد الأدبي )أصوله ومناهجه (، د:ط، دار الفكر العربي، ص:  1
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 :في شعر جماعوالمقابلة  الطباقو الجناس: ثانياا 

ل الموسيقى ث لى اهتمام جماع بفنون البديع والتي تممن خلال هذه الدراسة نحاول الوقوف ع
ثر وكان لها أ،  وقد استخدم جماع هذه الفنون وخاصة الجناس والطباق والمقابلة  ،  الداخلية

" أن استحسان الصورة  حسن طبليقول ، هدائ قصصوتي ومعنوي ولفظي في تماسك 
فالصورة الجيدة هي ، ابتداعهاو ما يتعلقان بمدى نجاح الشاعر البديعية أو استهجانها إن

لتأتي وتتفاعل مع غيرها من العناصر التعبيرية ، تكلفالتي يقتضيها السياق من غير 
فها فتأتي أما الصورة الرديئة فهي تلك التي يسرف فيها الشاعر ويتكل، بالمعنى المراد

 . (1)"في تربة السياق فيغمض بها المعنىكالنبتة الغريبة 
جناس بالمحسنات اللفظية والمعنوية وخاصة ال اً الشاعر إدريس محمد جماع أهتم كثير  

 . صائدههذا له أثر صوتي ودلالي في قو  والطباق والمقابلة
 :(2)قوله والجناس في قصيدته )من دمي( الطباق في أمثلة الشاعر

 ي ورِ ـــعُ شُ  ضَ ي  ه فَ ي إنُّ رِ ــع  ل شِ سَ أر   لهُ ث  مِ 
 يانِ زَ ي وأح  احِ رَ أف   وانُ الأك   ذهِ ي هَ نِ ت  كَ ارَ شَ 
 ــيؤسِ ــي وبُ ـاءاتِ نَ هَ  وضِ للر   دُ تَ مَ ا تَ ــلمَ ث  مِ 

وهو الجمع )  ا طباق إيجابذوهوأيضاً بين هناءاتي وبؤسي    الفرح والحزن طابق بين    حيث
وأيضاً هنا جناس بين شعري وشعوري حيث تتشابه (  لفيني لفظين مخت فبين المعنى وضده  

اللفظتان في النطق وتختلفان في المعنى حيث شعري الأولى هي من الأدب أما الشعوري 
وننظر هنا الإيقاع الذي حدث من خلال وقوع الجناس من الإحساس والشعور فهي 

 . والطباق في هذا البيت
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 : (1)الطباق قوله مستخدماً أما 
 اراتَ ح أس  بِ ق  الصُّ شَ وَ      لٌ ى لي  ضَ مَ  دٌ ه  ى عَ ضَ مَ 

 (1):ويقول، عندما طابق بين الليل والصبح جميلاً  اً مما ترك أثر  فطابق بين الليل والصبح
 لم  الظ   فِ ه  كَ  ن  مِ  رِ ج  الفَ  اثِ عَ بِ ان  كَ      اهَ دُ لِ و  ا مَ دَ بَ  فِ س  العَ  ىَ جَ دُ  ن   ـِم

 ـلم  الظ   ــن  ي مِ نِ ـد  ويَ  قَّ الحَ  مُ لِ ـظ  يَ       ــهُ سَ ر  ي غَ قِ س  ويَ  رَ الش   سُ رِ غ  يَ 
 م  ــــزَ هَ ان   ـلُ اللي ـ  مُ ـزِ هَ ــن  ا يَ ــمَ وكَ       هُ ـــارَ آثَ  ت  ضَ مَ  ـــم  ــى ثُ ضَ فمَ 

وهنا طابق بين دجى العسف والظلم مع انبعاث الفجر ،وأيضاً جناس بين يغرس غرسه 
 . اندثرت وانمحت ومضت أي، وهنا أيضا بين مضى بمعنى ذهب ويظلم والظلم

 . رسها اللفظي والمعنوي من موسيقى رائعةوهذه المحسنات وما أحدثه ج 
 : (2)يقولو 

 م  طَ حَ تَ  دُ ي  و القَ اهُ هَ   يومِ قَ  دَ ج  ي مَ نَ أب   ـــسَ 
 . جاء بصيغة المستقبل اد الشاعر البناء لبلده لذا نراه وأر  ميطابق بين البناء والتحط

حين ، هنا نرى جمال هذه الألفاظ ووقعها في الأذنو  ونراه طابق بين الضياء والعتمة
 :(3)يقول

 امَ ت  عَ المُ  يقَ رِ ا الط  ير لنَ نِ راً يُ ج  فَ     م  كُ وهَ وجُ  اءِ يَ ضِ  ير فِ صِ ي لأب  إن ِ         
 فأتى الطباق جميل وهو طباق إيجاب ، فطابق بين ضياء ومعتما

 :(4)ومن جمال الطباق
 اب  شَ الأعَ  ن  مِ  ت  بَ دَ أج   وإن   ــــــدَ    ــ ــــج  والمَ  مُ ارِ كَ المَ  تُ بِ ن  ا تُ هَ أرضُ 
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عاب  الِ أعَ  ن  ل مِ لي   الةُ وجَ مُ     وســَـالت  ار هَ الن   ةَ ك  ودعَت  مَ   ي الشِ 
طابق بين النهار الذي ودعته مكة وبين موجة ، و وأجدبت(، تنبت) هنا طابق بين كلمتي

 .مما أحدث أثر طيب في النفسالليل 
 :(1)ومن الطباق أيضاً قوله

 اب  ــ ــــسَ حِ  رِ ـــي  غَ بِ  اهَ ــانِ يرَ لنِ  بِ     ر  والغَ  رقِ الش   ن  مِ  سٌ فُ أن   ت  عَ وسَ 
 لاب  الأص   ن  مِ  نَ ي  نِ وا الجَ قُ رِ س  يَ     أن   وادُ وَ اب وَ بَ والش   لَ ه  وا الكَ شُ ي  جَ 

 وبين الكهل والشباب مما أحدث نغماً موسيقياً جميلًا.  فطابق بين الجهات الشرق والغرب
 : (2)الطباق قولهومن 

 راب  تِ واغ   ةٌ شَ ح  وَ بعدَ صَمت  وَ     هَتَفَت  ألسُن المَآذن فيه
فطابق بين الهتاف وارتفاع أصوات الآذان مع الصمت الذي كان في المساجد فترة وجود 

 استخدم الشاعر الطباق في هتفت ألسن المآذن مع الصمت والوحشة التي كانت ، المحتل
 . لفاظ أتت مطابقة للموقف والمعنىمعنى جميل وهذه الألها 

 :(3)ومن جمال المطابقة
 اـدَ كر الغَ ي أن  اضِ ر المَ ـكَ أن   ــن  ومَ       لأمةٍ  اةُ ي  الحَ  يكِ اضِ مَ  ثِ ع  ي بَ وفِ 

 داوح  اً مُ رَ ط  قُ  انِ ودَ السُّ  ن  مِ  اغَ وصَ       ابَ رِ غ  اً ومَ رقَ شَ  اقِ الآفَ  ن  مِ  قَ ف  دَ تَ 
، وطابق بين شرقاً ومغرباً ،  اضي وإنكار الغد أو المستقبلونلاحظ الطباق وقع بين إنكار الم

 :(4)ومنه. وسيقى رائعة فهذا هو جمال الطباقفي الأذن وم جميلاً  اً أثر مما ترك 
 ر  الأمَ  اب  ذَ ي العَ اسِ قَ تُ  تَ وأن   نـــــــــي  سِ الِ ي الجَ فِ  ر ةَ سَ المَ  يعُ شِ تُ 
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باق يشيع المسرة والفرحة وفي حيث نرى جمال الط. هنا وقع طباق بين المسرة والعذاب
 . نفس الوقت يقاسي العذاب الأمر

 (1) ي قولهبين جو وبر ف اً طابقمومن جمال الطباق قوله 
عَلَ البِحَارَ وعَانَى  حَرقَاً مِن  لظَاهُ جَو  وبَر   طَمَعُ أش 

 :(2)من الطباق الذي أتى بموسيقى رائعة قوله
 ء تَرَى الماءَ بُكرةً وعَشِيا لاأش   رِ ح  ي البَ ام فِ ا الألغَ هَ ت  كَ رَ تَ 

 .طابق بين بكرة وعشياإذ 
في وبين أشياخاً أو صبيا  بين الموت والحياة تهطابقموأيضاً من جمال موسيقى الطباق 

 : (3) قوله
ــــا ا ــام حي ــم الأنَ  ـيضُ    هِ  ــ اةَ ذِراعَي  ــوت للحَي  ــح الم ــفت   فحي 

مِض  الجفنُ لي سَ يدري إذا  ياخاً يضُمهُ أم صبِي اقى  لا   مُغ   أش 
 :(4) أيضاً قوله اتهقب اطمومن جمال 

وبــاه وة تلك الر  عَـا ذر   والصار طِ ات قِ سَاعَ  عدِ بَ  ن  مِ     وود 
 .قوة الطباق بين كلمتين قصار وطوال نجد

 :(5)نومَة راعي () في قصيدته قال وأيضاً من جمال الطباق
وابِي والخَ فِ  ـــزُ ـــ ـــــــــــ ــفِ ق  أغنَامكَ المرِحَات تَ   ر  فَ ي الر 

 . بين الروابي والخفر مما أعطى تماسكاً وانسجاماً للقصيدة بق بدقة هنا طاو 
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 : (1)حين طابق بين الصيف والشتاءويقول  
ي  ظَ ي لَ فِ     انَ ضَ ى أر  العِرَ  يكِ تَ ش  تِ   اءتَ والش ِ ف ى الص 

 :(2)ومن جمال الطباق أيضاً قال
  ود  يؤنِس  إِيحَاش الوجُ   رامِ سَ  ون  كُ وكُن ا ويَ  انَ ا كَ نَ لَ ب  قَ              

ما يتركه من أثر في النفس وهنا نرى جماله عندما طابق بين تتلخص في وروعة الطباق 
 . يؤنس وإيحاش

 :(3)قوله ومنه
سُـــو عَوَ  ــــــــــــتَ ويك   رِي الأغصَانافحَفِي فُ الأورَاق ينتظم الن ب 

جمال الطباق حين شبه أوراق الشجر عندما اخضرت كأنها   بين يكسو وعواري ،و  قب اوط
حظ ة الصيف ونلكست الأغصان من عِراها أي جفافها عندما تساقطت الأوراق منها في فتر 

 . حولنا اً هذا المنظر الجميل مجسد
 ق: طلاقيد والات قوله عندما طابق بين ال اقومن جمال الطب 

ؤول عَ   طليق   انِ القَي د مَا دمُت  هَو  ن  مِ    اط لاقه ن  إِن كَ المَس 
 الجناس

" وهو أن تجيء ، والجناس هو تماثل أو تشابه لفظتين في النطق واختلافهما في المعنى 
 (4)ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها"،  الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام

يضاً أن الجناس وعنده نكتشف أ  أسراره وموسيقاهنعرف  و في فهمه    جماع  وكيف توسع  نرى 

 
 106، ص: لحظات باقية ديوان 1

 118، ص: لحظات باقية ديوان 2

 119، ص: لحظات باقية ديوان 3

 36م،ص: 2012-هـ1433، 1لبنان ،ط-تبيرو ابن المعتز أبو العباس عبد الله ،شرح وتحقيق: عرفان مطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية،  4



 197 

ومن الجناس الذي ورد في ديوان لحظات باقية قول أرحب بكثير مما تصوره البلاغيون 
 :(1)جماع

 رِ اصِ نَ  لَّ أجَ  وبُ لُ القَ  شُ ي  جَ  إن ما وبٌ لُ قُ  ت  دَ شَ حَ 
والبشر أما القلوب فالقلوب الأولى يراد بها الجيوش ( قلوب والقلوب) هنا جناس في كلمة

 : (2)أيضاً  التام ومن الجناس. الضميرالثانية المقصود بها 
 وانُ كَ ا سَ ومَ  رَ ص  و مَ نُ بَ  اءَ دَ و الفِ نُ بَ 
 يأب   لَّ كُ  دَ ج  المَ  اةِ يَ حَ  مِ ي  ضَ اً لِ ومَ يَ 

بنا مصر وجيشها أما بنو الثانية فهي من البناء والأعمار وهنا نرى جمال فبنو الأولى هم ا
 :(3)ثم قال. الجناس

 اب  رَ الاط  وبِ  ةٌ ر  ى مَ الأسَ بِ  اواهَ سِ  افَ وطَ  ت  افَ طَ  اتٌ يَ رِ ذك   
أما طاف ، رت أي أيام مضتمفطاف الأولى هي من ( ت وطافطاف) الجناس في كلمة
 . الأسى والأيام المرة  حولهالثانية وهي التف  

 : (4) تام قولهالغير ومن جمال الجناس 
 اب  بَ يَ  ـرَ ي  اء غَ رَ ح  الصَّ  ابَ بَ يَ فَ        ااهَ ــنَ سَ  اءِ ــمَ السَّ  مِ هَ ل  مُ  ن  ــع  مِ شَ 
 اب  حَ والأص   اع  بَ ع الأت  م  جَ ا بِ هَ     اشَ غ  و يَ ا هُ ى وهَ ضَ ا مَ ى مَ ضَ ومَ 

 (ومضى وما مضى، وغير يباب، اليباب) فالجناس في
 : (5)غير تام بين الصعاب وغير صعاب في قولهالجناس  ونلحظ 

 اب  عَ صِ  رُ ي  غَ  اب  عَ الصِ  لُ ي  حَ وتَ   مُ ـــز  وعَ  ـاءُ ضَ ا مَ هَ ل  كُ  ــهُ سَ ف  نَ 
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 يابِ حَ لا تُ  هُ لامَ ى أح  تَّ وحَ  ضِ       ي الأر  فِ  الةَ دَ العَ  هُ لامأح   لءُ مِ 
فأحلامه الأولى هي الآمال والتمني ،أما الثانية هي ، والجناس تام بين أحلامه وأحلامه

 :(1)ومن جمال الجناس أيضاً قوله. الرؤيا
 اب  ي الألبَ فِ  ادِ قَ الأح   لامُ وظَ  لامُ وسَاد ظَ  رُ صِ ومَضَت  أعَ  

فظلام الأولى المقصود منها وقت الظلام أي الزمن أما الظلام ،  فجانس بين ظلام وظلام
 :(2)ومن الجناس أيضاً قوله. الثانية هي كناية عن الحقد أي حقد القلوب

 اب  ونَ  هُ رَ ف  ر ظُ يِ غَ ى بِ سَ أم  فَ     ايَ ن  الدُّ  هُ ابَ يَ وأن   هُ رَ ف  ظُ  ت  لمَ قَ 
 . حيث جانس بين ظفره ونابه وبغير ظفره ونابه أي نفى، ناقصوهنا جناس غير تام أو 

 : (3)الجناس في قوله حظوهنا نل
 ورِ ي الصِ ا فِ دَ بَ  ود  جُ الوَ  يهِ وفِ  ر    و عُ الشُّ  ود  وقُ  يهِ فِ  كَ رَ ع  وشِ             

، الشعور وهي الإحساس أي ما يحس به من عواطففشعرك من الشعر أي من الأدب أما   
والوجود وهنا نلاحظ جمال الجناس في الفرق بين حرف القاف والجيم في وبين الوقود 

 : (4)ومن قوله في الجناس. الوقود والوجود
 اً امَ مَ  لِ لا  ى إِ رَ ي الكَ نِ بَ لِ س  وتَ 

 ي رِ ي وأد  رِ لا أد   ثُ ي  حَ  ن  مِ  دٌ يَ                                   
 وح  ورُ  انٌ سَ بي  إن  ن  ي جَ وفِ 

 ي رِ س  ي  يَ بَ ن  ي جَ فِ  اسَ الن   بُّ حُ وَ                                  
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وفي البيت الثاني جناس تام بين جنبي  والمراد ، هنا جناس غير تام بين لا أدري وأدري 
 بها أطرافه أي حواليه أما جنبي  الثانية المقصود بها القلب الذي يقع بين ضلوعه. 

 : (1)ومن جمال الجناس 
 يوانالحَ  اب  ـــــــــــي الن اس وغَ نِ بَ  ــنَ ي  بَ  لُ صِ ف  ا تُ هَ لتُ ع  شَ  قِيمٌ 

ويسمى ، ل لانعكاس الترتيبكوسمي قلب في )بين وبني (الجناس يسمى جناس القلب 
  .(2)قلب بعض

 :(3)وجمال الجناس في هذا البيت من خلال موسيقاه
لنَا كَان وكُن ا ويكُون   ود  الوجَ  إيحاشُ  سُ ؤنِ امِرٌ يُ سَ  قَب 

 . هذا البيتمما أعطى نغماً موسيقياً رائعاً في ( كان وكنا ويكون ) فالجناس بين
 :(4)(مصب الحياة) ومن الجناس أيضاً قوله في 

 الآخرِ  اةِ يَ ي حَ ا فِ يَ أح  وسَ    نَ الأولي   اةُ يَ حَ  ي  بِ ن  جَ  نَ ي  بَ 
وبين سأحيا في حياة الآخر بمعنى سوف  وقع الجناس بين حياة الأولين وهم السابقين 

 . ياة الفانيةأعيش في ح 
 :(5)يقول بين )قد يعود وقد لا تعود(غير تام المضارع ومن جمال الجناس 

 ات ف  ى الر  ت  حَ  ود  عُ تَ  لا د  وقَ  ودُ عُ يَ  د  قَ 
 :(6)ومن الجناس قوله

ـــرَاضَ أف   رَى الس  رَى  ى إلى مَج  ه للمـــاَءِ مج   ب فــرد 
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اعه وبين مجرى الثانية وهي حيث جانس بين مجرى الأولى والتي هي مجاراة السراب وإتب 
 . جمال الجناس في هذه الألفاظ ونذوق طريق الماء أو جدول الماء 

 :المقابلة 

 ثم يؤتى بما يقابلهما، المقابلة هي أحد فنون الطباق وهي " بأن يؤتى بمعنيين أو أكثر 
 حيث مما نتصور ةقي عموالمقابلة عند جماع  (1)"ترتيبأي ضدهما في المعنى على ال

ومن المقابلة له طابع جميل وموسيقى رائعة ، مقبولاً  هطباقأتى ي بين أشياء عديدة و  بلقاي 
 : (2)التي أتت في هذا الديوان

 ااعَ سَ اً واتَّ قَ ي  ضِ  ان  فَ لِ تَ خ  ويَ     ىنَ ع  ان مَ قَ فِ ت  يَ  انُ نَ ج  ا سِ مَ هُ 
ين معنيين حيث قابل بين سجن حياته وما به من ألم ومن ضيق وبوالمقابلة التي بين 

 . ساع ــيق والاتــو يختلف بين الضــه الناس وه ـالسجن الحقيقي الذي يحبس في
 :(3)ثم ذكر أيضاً 

 ابِ نَ الجِ  وي  ا قَ هَ ضَ ي أر  فِ  ــــــــــــومَ الي ـَ اد  اً وعَ فَ ي  عِ ا ضَ هَ ضَ أر   ن  د  عَ نَ 
أرضها ضعيفاً وبين عاد في أرضها قوي الجناب ونرى جمال حيث قابل بين ند عن 

 . لةالمقاب 
 :(4)قوله ل المقابلةومن جمي 

 رِ الأس   اةِ جَ ي النَ وفِ  اةٌ جَ أو نَ      اتٌ مَ ا مَ يق إم  رِ الغَ  الُ وآمَ 
 . فهنا قابل بين آمال الغريق إما ممات أو نجاة وحتى في النجاة أسر أي يؤسر ويسجن

 :(5)المقابلة حين قابل بين المعنيين في قولهوهنا نرى جمال 
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 رُّ فِ يَ فَ  اصِبُ ي أم  غَ لاقِ يُ فَ       يمُ مِ ي حَ نِ ي  عَ  بُ ص  ي أنَ رِ د  يَ  سَ لي  
 :(1)قولهومن ذلك . غاصب يفرو  فنراه قابل بين جملتين أو معنيين هما حميم يلاقي

بِيعه  عَ  اءَ جَ  دُ يَ  دُ الر   اي  حَ  نَ ف  اً وكَ تَ ي  مَ  ايَ أح  ر فَ  اوه آذَ ح 
 .بين أحيا ميتاً وبين كفن حيا ة هناقابلالمو 

 :(2)قوله د عند جماعوالتي أتت دون تقي  ومن المقابلة 
ي ف قاحلة وحَر ى     اتِي كالرُّبَى ـت  حَي  ـكانَ   في الص 

ضَ فَ      اهَ يفُ رِ خَ  تِ ر  صِ  واليومُ   ر ى ـعَ ــا تَ ا مَ هَ ن  ر  مِ ـاخ 
حياته كانت قاحلة مثل الروابي في صحراء جافة قابل بين حياته في السابق حيث نجده 

أما اليوم صار خريفاً ونعيماً على حياته فاخضر ،    ت فيها يحميهاحارقة بالشمس التي لا نب
وتماسكاً أعطت البيت روعة المقابلة  و بعد هطول المطر وتغطت بالنبت فحجب عريها 

 موسيقياً رائعاً.
" الألفاظ التي يختارها  التي اختارها جماع زادت من رنين ألفاظه وعباراته وهذه الألفاظ

وفي قيمة عمله الأدبي ، يرتبها فيه عنصران أصيلان في تعبيره والنسق الذي ،الأديب
  .(3)"اللذان ينقلان إلينا كامل شعورهلأنهما وحدهما 

 السجع

ل رسول الله و ق: ومن أمثلته، "أو أكثر في الحرف الأخير  والسجع هو" توافق فاصلتين
طِ مُن فِقَاً خَلَفاً  طِ مُ ، صلى الله عليه وسلم " اللهم أعَ  سِكَاً تَلفاً"وأعَ  والأسجاع مبنية على  "(4)م 

 
 91، ص: لحظات باقية ديوان 1

 112، ص: لحظات باقية ديوان 2

 . 50سيد قطب، النقد الأدبي :اصوله ومناهجه، دار الفكر العربي، د :ط، ص:  3

 .273البديع( دار المعارف ،د:ط، ص:  –المعاني  – علي الجارم، البلاغة الواضحة )البيان 4
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 سجع مسترسل  جماع  ديوانوقد جاء في    (1) "وأحسن السجع ما تساوت فِقرُهُ ،  سكون أواخرها
 : (2)وداع المحتل() في قصيدة صاحب هذا الديوانيقول ، دون تكلف

    ق  ــفَ الشَّ  ـاءِ م ـَـي دِ فِ         اح   ـــطَ  مَ ـو  ا اليَ  ـمَ ل  كُ                      
 ــــق  سَ الغَ  ىدِ ب  وتُ          اح  طَ ــالبِ  ـلكَ تِ  دَ  ــن  عِ                     

 ى الأول  ــرَ ك  ذِ  ـدَ ن  عِ          اح  ــرَ جِ  ـيـنِ ـت  ـنَ خَ أث                       
 ـل  بَ الج   وحِ ـفُ ـي سَ فِ           لاح  الس ِ يحِ  رِ صَ  ن  مِ 

، اني وقع في ثلاث حروف وهي الطاءوهنا سجع توافق حرفين في البيتين الأول والث 
 . (3)أما باقي الأبيات نلاحظ توافق الحرفين الألف والحاء، الحاءو  ،والألف

 ون  حُ اتِ ى الفَ هَ دَ واز   ى رَ  ــجَ  د   ــا قَ  ـنَ م  دَ 
 ون  مُ كِ ح  يَ  ةٌ ــادَ سَ  ى رَ ي الث  وا فِ مُ ث  جَ 
 ون  كُ لِ م  يَ  امَ  ري  خَ  ى رَ ون الوَ بُ ــلِ س  يَ 

وأيضاً في الواو  الرأسي بحرفين متواليين وهو الراء والألف اللينة وهذا ما اسميه بالسجع
 . مما أعطى إيقاعاً جميلاً  والنون 

 :(4)تآلف الألف والهمزة في البيت التاليمن خلال  كما جاء السجع له إيقاع 
 ــاــنَ نَ ي  بَ  ــــاءِ الإخَ بِ  ءِ      ـــــــــــــامَ الد ِ بِ  اءِ ـــدَ الفِ بِ 

 :(5)نشيد لجامعة الخرطوم() في قصيدتهوموسيقاه سجع الجمال ويأتي 
 ىــنَ السَ بِ  اد  ــهَ والمِ  اد  ـجَ والنَ  ــاد  هَ ي الوِ ــرِ مِ أغ  

 .الحرفين الألف والدالحيث وقع السجع في 
 

 327الاسكندرية، د:ط، ص:  –السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار ابن خلدون  1

 .28، ص: لحظات باقية ديوان 2

 نفس الصفحة. 3

 30، ص: لحظات باقية ديوان 4

 37، ص: لحظات باقية ديوان 5
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 :(1)وأيضاً من أنواع السجع اختلاف حرف أو تبادل حرف في كلمتين مثل
 يحرِ طَ  ضِ لى الأر  عَ  وبضُ خ  مَ       وَ ه  وَ  ــحُ ي  رِ الج   ط  ـــقَ ــا سَ وإذا مَ 

 وحرُ وَ  ــــانُ سَ إن   تَ أن   ق  ــحَ بِ فَ          وحَ رُ الجَّ  كَ ي  بَ ن  جَ بِ  تُ سَ م  لَ وتَ 
في و  وبين ج،، جريح وطريح ج، ،هنا بين كلمين اختلفتا في حرف )طووقع الجناس 

 . وروح( مما جعل لها إيقاع حسن في الأذن، جروح
 : (2)روح السودان () دةكذلك نلحظ جمال السجع في قصي 

 اء ـــفَ وَ  ـال ــلُ ب  ء ونُ      ـــــاالإبَ  الِ مَ كَ  ن  مِ 
 اءدَ  ــــالفِ  بُّ  ـــء وحُ        ــــاالإخَ  ــالُ مَ وجَ 

فهذا هو ، جمال السجع في هذه الألفاظ جعل للقصيدة نغماً خاصاً وأضاف لها روعةو 
عند جماع على طبيعته لذا  الهدف من السجع التلقائي دون تكلف وعنت فقد أتى السجع

 خاصة وللقصيدة عامة.  للبيت أضاف تماسكاً 
عندما تسمع الصوت أو و  وجمال الكلمةأن الجرس الصوتي يؤثر على حسن اللفظ و  

وأن ائتلاف الكلمة في الجملة كائتلاف الحرف ،  في الأذن  اً وحس  اً نرى أن له جرسالحرف  
 . في الكلمة

الشاعر النفسية والدلالية إرساء روابط متماسكة بين الدال نرى تشابك الإيقاع مع حالة و  
يعد الإيقاع الصوتي عنصراً ، و من خلال هذا السياق الأسلوبي والإيقاع الصوتيوالمدلول  

وكما نرى أن الشعر فن . أساسياً في دلالة اللفظ والمعنى من خلال سياقها الأسلوبي
 . مته أي يكون بلا قيمةي قت منه هذه السمة نراه يفقد وإذا اختف، إيقاعي

 
 .47، ص: ات باقيةلحظ ديوان 1

 .50، ص: باقية اتلحظ ديوان 2
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فتجربة الشاعر إدريس محمد جماع تجربة شعرية تميزت بالصدق حيث عاشها واحتوى  
أبعادها وحدد مصيرها بحسه الفني المرهف الملتهب بقوة عباراته وألفاظه الجميلة 

ب سهل وجذاب فهذا هو و والموسيقية الرائعة التي أتت دون تكلف ولا تقيد بل أتت بأسل
من خلال استخدامه تسم أسلوبه بالروعة ورقة ألفاظه ومعانيه الموحية والمعبرة  حيث اجماع  

 . لهذه الألفاظ المعنوية واللفظية من طباق وجناس وسجع ومقابلة
ومن المعروف أن الخصائص المميزة للأسلوب هو وضوح ودقة الكلمة وقوة العبارة   

وته وتطابقه ولكي تتحقق للأسلوب ق،  وقوة  وهذا ما يزيد تجربة الشاعر تماسكاً وجمال النغم  
 . الموضوع عند عرض لابد من قوة التركيب  مع تجربة

والطباق يسمى بالمطابقة ،  وقد أكثر شاعرنا إدريس محمد جماع منها خاصة في الطباق 
 . لةأي معنيين متقابلين في الجم، الجمع بين المتضادين وهو  والتضاد

 . و العبارة والتعبير من الاضطراب الصوتي والإيقاعيكما يتضح جمال الأسلوب في خل 
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 المبحث الثاني

 الموسيقى الخارجية

 :تميهد

كان الشاعر العربي قبل اختراع الخليل بن أحمد للأوزان يميز بأذنه المرهفة بين الأنغام  
ثم ، وغمر وجدانه الفياض بالأحاسيسدعاه داعي الشعر  المنسجمة وغير منسجمة كلما

تأمل عرب القدماء وحتى عصره وبعد طول خليل بن أحمد بعد استقرائه لأشعار الهيئ ال
  .(1)"ك الأوزان أطلق عليها اسم العروضفيها وضع مقاييس لتل

وله كتاب فيه ومعرفته بالنغم ومواقعها ، ومما أعانه على ذلك إنه كان له علم بالإيقاع 
 . (2)"العروضأحدث له علم 

: خليل ثمانية أجزاء على مدار الشعر وفواصل العروض وهيولضبط الأوزان وضع ال 
هذه مفعولات،وإنما ألفت  ،  متفاعلن،  مفاعلتن،  مستفعلن،  فاعلاتن،  مفاعيلن،  فعولن،  فاعلن

 .(3)"الأجزاء من الأسباب والأوتاد
" أن تشمل على وتد وسبب أو سببين ولا :  جعل لكل تفعيلة من هذه التفاعيل ضابط وهوو 

ومن مجموع هذه الأجزاء أو التفاعيل ،  كما لا يجتمع فيها ثلاثة أسباب،  الاثنان  يجتمع فيها
عليه الأخفش ثم استدرك ، الثمانية تتكون بحور الشعر العربي الخمسة عشر عند الخليل

ها خمس فأصبحت ستة عشر بحراً جمعت، بحر سماه المتدارك( دةسعيد بن مسع) وهو 
 . (4)"دوائر

الوزن أعظم أركان حد  الشعر وأولاها به " الوزن في قوله : رشيق أهميةوذكر ابن  
وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة إلا أن تختلف القوافي فيكون ذلك خصوصية  

 
 13، ص: 1عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج 1

 343المصرية بالقاهرة ،ص: م، مطبعة دار الكتب 1950 -هـ 1369، 1القفطي، أنباه الرواة على أنباة النحاة، ج 2

 .234القاهرة، ص: –، المكتبة التجارية الكبرى 6م، ج3195 -هـ1374، 2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ط 3

 10م، مطبعة الغاني ببغداد، ص:  1968_ 1388عبد الحميد الراضي، شرح: تحفة الخيل في العروض والقافية،  4
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وأول من ألف ،  الوزن عيباً في التقفية لا في الوزن " ثم يقول :المطبوع يستغنى عن معرفة  
والعروض :آخر (  وضع كتاباً سماه )العروضو   في الموازين هو الخليل بن أحمد الفراهيدي

والضرب آخر جزء من البيت ،  وتثنى وتجمع،  هي مؤنث،  البيتجزء من القسم الأول من  
 .(1)من أي وزن"

الوزن الوزن هو ظاهرة موسيقية في الشعر يتمثل في تقسيم القصيدة إلى أبيات متساوية 
وي يؤلف أجزاء من  .(2)ةالقافي  ينتهي كل منها بحرف واحد اسمه الر 

تتردد بنسب دقيقة متساوية فيحدث مجموع والوزن في القصيدة يمثل مجموعة إيقاعات  
ي ـفومضمون القصيدة يرتبط إلى حدٍ  كبير بإيقاعات النغم الموسيقي المتمثل ، نغمات

 ي  ــي داخلها بحيث تؤدي ف ــارية ف ــالتفعيلات المتلاحقة ووحدتها النغمية الس
وهذا الإيقاع من روعته للقصيدة بأكملها " و  ا إلى الإيقاع الكلي للبيتمجموعها وترابطه

ماً وجماله أن يتسرب من خلال أداة الاستقبال السمعية وطبلة الأذن لتستقر في القلب نغ
  .ومعنىً يهز  وين ح الأعطاف

ن الوزن في القصيدة يمثل مجموعة من الإيقاعات المتساوية التي هي بدورها تنسجم إ 
الوزن مع التفاعيل لها علاقة قوية بالموضوع كما أن . ون النغم في القصيدة بأكملهالتك

 . فمن الموضوعات ما يناسبه البحر البسط أو الخفيف أو الطويل
المقاطع ميل فطري نلحظه بوضوح الشعور بالوزن الموسيقي وانسجام  ":  يقول إبراهيم أنيس

لقديم أن المعاني السامية في الشعر العربي اإذا صح  القول ، في نمو اللغة عند الأطفال
ستساغته انرجح أن الوزن الشعري في  نيمكننا هنا أ، لم تكن في متناول جميع العرب

كان في مقدور الناس جميعاً يألفونه ويشعرون بما فيه من ، والميل إليه ومحبة ترديده

 
 135شعر وآدابه ونقده، ص: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن ال 1

 67علي أبو ملحم، في الأسلوب الأدبي، ص:  2
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وإلا ،  على كل الألسنة  إذ لا نتصور ذيوع الشعر في كل البيئات وترديده،  انسجام موسيقي
الأقل ميل الناس جميعاً في تلك الجزيرة العربية إلى نسج خاص للمقاطع حين نتصور على  

 . (1)"أو موسيقى الشعر، يسمونه الوزن الشعري 
 منذ القدم  " فالشعر جاءنا:  ثم ذكر إبراهيم أنيس إن الوزن والقافية من أهم مميزات الشعر 

موسيقاه في أشعار البدائيين في جُل الأمم موزوناً مقفى نرى    والشعر لا يزال،  مقفى  ون موز 
إذن ما  وافليحاول، ويحافظ عليه هؤلاء وهؤلاء، ويستمتع بها هؤلاء وهؤلاء، وأهل الحضارة

، وليصورها لنا ما شاء لهم التصوير، والتفتيش عن أسرار الشعر، شاء لهم المحاولة
ا من مثل هذا وليؤلفو ، واستعارات وتشبيه ومجازشفوا لنا عما قد تكون فيه من أخيلة وليك

  علماً أو فناً للناس غير أنا نطمع منهم أن يضعوا موسيقى
، أخر قد يؤثرون عليه في بعض الأشعار بشيءولا يقرونها ، الشعر في محلها الاسمي

فليس الشعر في الحقيقة إلا كلاماً موسيقياً تنفعل ، أو يتعثرون في البحث عنه والتنقيب
 .(2) ب"لموسيقاه النفوس وتتأثر به القلو 

أن الموسيقى هي أهم مميزات الشعر نجد الذي ذكره إبراهيم أنيس  من خلال هذا النص 
وأوصى  من خلال وزنه وقافيته التي جاءت من الأقدمين ولابد أن يتوارثها المحدثون 

الشعر في المحدثون أن يبحثوا عن ويكتشفوا في الشعر ويبدعوا لكن يضعوا موسيقى 
 وهذا يدل على أهمية الموسيقى في الشعر  لهامحلها دون التعرض 

خاصة شعراء  يقى بشيءللموسقد جدد بعض المحدثون في الأوزان لكن دون التعرض و  
وأول أولئك ، خارجة على البحور الخليلية العصر العباسي فحاولوا أن ينظموا قصائد

 
 186براهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص: إ 1

 المرجع السابق، نفس الصفحة 2
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لمَ لا تنظم :  معاصروه فسألوهوقد لاحظ ذلك  ،  المجددين في أوزان الشعر هو أبو العتاهية
  .(1)على أعاريض الخليل بن أحمد ؟ فكان يقول أنا أكبر من العروض"

 ومن أوزانه قوله :
 خبر يني ومالي عُت بَ ما للخيال
 زائراً مذ ليال لا أراه أتاني

  --ب  -|  -ب  -| - -ب  -| -ب - 
 رق  لي أو رثى لي لو رآني صديقي 

  - -ب  -|  -ب  -| --ب  - | -ب  - 
 لان من سوء حال أو رآني عدوي  

 - -ب  -| -ب  -|  - -ب  -|  -ب  -
وهو  فاعلاتن( في القصيدة كلها، فاعلاتن، فاعلن، فاعلن) والأبيات جاءت على الوزن 

 . وزن بحر الممتد في الدائرة العروضية الخليلية وهو عكس البحر المديد
 ثانية مغايرة لعروض الخليل والتي يقول فيها: ة قصيدةوأيضاً لأبي العتاهي 

ن صرفــــها للمنـــون دائــــرتٌ    يــــدر 
 -ب -| ب -ب  -|  -ب  -| ب  -ب  -

  فـواحــداً  واحــداً  ينتقينـــنـــا هــــنَّ  
  -ب  -| ب -ب  -| -ب  -| ب  -ب  -

 
 209م ،ص: 2011هـ_ 1432: 1ياسين عايش، علم العروض، دار الميسرة، ط 1
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، حر البسيطمعكوس تفعيلات بفاعلن متفعلن فاعلن متفعلن وهو : من تفعيلتيوجاءت 
العروضية لا في البحور المستعملة ولا   ولم ينص  الخليل على هذه الصورة من التشكيلات

 .(1)"في الأبحر المهملة
من  جديد الموسيقي في الشعر العربيت " وكانت النقلة الأكثر بروزاً في الكما ذكر عايشو 

أحمد وادها هم وكان ر  خلال المحاولات التي شهدها النصف الأول من القرن العشرين
أول الداعين   وأحمد زكي أبو شادي  وأحمد شوقي وإيليا أبو ماضي وغيرهم،  زكي أبو شادي

الشفق ) ي ديوانهالإنجليزية إلى العربية وف بعض إلى التجديد الموسيقي بأن أخذ يترجم
تجديد موسيقى وقد اسمى تجربته هذه بالشعر الحر، وفكرتها إذ تقوم  افيهالباكي( قصائد 

كما تحرر من القافية الموحدة ومن أمثلة على ، ى نظم القصيدة الواحدة من عدة أوزانعل
 التي جاءت على الصورة الآتية :( الفنان) ذلك قصيدته

 تفت ش في لبُّ الوجود معبِ را 
  -ب -ب| ب -| ب---ب| ب -ب  
 | فعولن | مفاعيلن  عولن | مفاعيلنف 
 عن الفكرة العظمى بهِ لألب اء 
  ---ب|ب -|ب---ب|--ب 
 مفاعيلن |فعولُ|مفاعيلن  فعولن | 
 تترجم اسمي معاني البقاء 
  -|ب--|ب --ب|ب -ب 

 فعول | فعول | فعول | فعول
 وثبت بالفن  سر الحياة

 
 210ياسين عايش، علم العروض، ص:  1
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    -|ب--|ب--ب| ب -ب 
 |فعول  فعولُ |فعولن| فعولن  
نًى يرف  لديك في الفن حي     وكل  مغ 
  - -ب  -|  -ب  -ب | ب -ب  -| -ب -ب 
علن | مفعلاتُ | متفعلن | فاعلاتن   متف 
 إذا تأملت شيئاً قبست منه الجمال 
  - -ب  -| -ب  -|ب - -ب  -| -ب  -ب 
علن | فاعلاتن   متفعلن | فاعلاتن متف 
 المتلاليوصنته كحبيس في فن ك  
 - -| ب ب -ب  --| - -|ب ب  -ب  -ب  
 متفعلن | فعلاتن| مستفعلن | فعلاتن 
 ا العبادةتبثُّ فين  
 - -ب  -| -ب  -ب  
 متفعلن | فاعلاتن 
 تبثُّ فينا جلالًا لا انقضاء له  
 -| ب ب  -ب  - -|  -ب  -|  -ب -ب  
 متفعلن | فاعلن | مستفعلن | فعلن 

 وإذا نظرنا في هذا النص نلاحظ ما يلي :" : ويقول عايش
ثلان امعجز يتصدر ولا  فليس ثمة، ألغى أبو شادي مفهوم وحدة البيت الخليلية .1

 . في عدد التفعيلات
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، ألغى أبو شادي كما هو واضح التماثل بين أبيات قصيدته في عدد التفعيلات .2
 ففي البيت السابع تفعيلتان في حين كان عددها في سائر الأبيات أربع تفعيلات 

أبياته، فقد صاغ البيت الأول والثاني على  ألغى أبو شادي التماثل بين أوزان .3
وصاغ الأبيات الخامس ، اغ البيتين الثالث والرابع على المتقاربوص، الطويل

البيت التاسع الأخير على وصاغ ، الثامن على المجتثو  والسادس والسابع
 (1).البسيط

الحرية في استخدام أوزان متعددة في القصيدة   وجهة نظر أبي شادي مبنية على أنوكانت  
طبيعة المؤلف والموقف الشعري  تساوق معالواحدة نابعة من اعتقاده أن هذه الحرية ت 

اسب جداً  ـعر الحر من  ـالشلذلك رأينا أن ، طبيعته لا أثر للتكلف فيهاومناسباته " فتجيء 
 .(2)وقافية معينة" حر معين ـلى التقيد ببدعون إ ــن ي  ـلمسرح خلافاً لمل
متعددة   وقد تقفى خطى أبو شادي شعراء كثيرون فنظموا قصائد تتشكل من أوزان وبحور 

القافية صنع هذا أحمد   وتحرروا فيها من وحدة البيت في الغالب كما تحرروا فيها من وحدة
لائكة وبدر شاكر السياب الذي  مومن الذين تحرروا نازك ال. مسرحية قمبيز يشوقي ف

وبتحرره من جملة من الأسس  وأنغامه الموسيقية أسهموا في ولادة الشعر الحر بمفهومه
على صلة ما بإيقاع  ا شعرنا القديم فقد ظل هذا الشعر موزوناً كما ظل  التي قام عليه

بمعوضات موسيقية داخلية كالتوازي والترداد واللغة  بالكثيرفضلًا عن استعانته ، القافية
والرموز والأساطير التي تعمق الإحساس بأجواء ، الموحية والصور المدهشة المثيرة

ر قباني ومحمود درويش وصلاح عبد الصبور ونهج منهجهم أيضاً نزا... الإثارة
 . .(3)"وغيرهم
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م  : ببيان ما فيه من تجديد في الموسيقى هو القولبه الشعر الحر    وأبسط ما يمكن أن يقد 
 . فأوزانه هي أوزان العروض الخليلي، إن الشعر الحر شعر موزون 

 يكشفوا دقائقه لكن وهذا ما قصده إبراهيم أنيس من حيث التجديد والبحث في أسراره وأن  
تتغير وهي ركن أساسي في تركوا الموسيقى الشعرية في محلها لأنها هي أساس ثابت لا 

 . الشعر
 . وأرى رغم كسر الأوزان الخليلية وتجاوزها إلا أنه يكون متماسكاً موسيقياً  

 وذلك " والكلام الموزون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباهاً عجيباً : ويقول إبراهيم أنيس
جميعاً تلك  لما فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها

والتي تنتهي ، السلسلة المتصلة الحلقات التي لا تنبو إحدى حلقاتها عن مقاييس الأخرى 
إذاً  .(1)".فهو كالعقد المنظوم، بعد عدد معين من المقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية

 . ة جمال القافية وأهميتها في القصيدة من خلال هذا المقطعنرى كيفي 
 ىاحدون من المك( لحظات باقية) شعر إدريس محمد جماع في ديوانهفإذا نظرنا في  

و على أ،  نجده قد ألف شعره على طريقة الشعر العمودي الموزون المقفى، ن قصيدةوستي 
 . طريقة الشعر الحر

 موسيقياً مرتباً  حيث أتى نظمه نغماً ربعة عشر بحراً الأ قرابةوقد ألف ونظم شعره في  
أما ،  ففي بحر الخفيف حوالي السبعة عشر قصيدة،  بحسب البحور من حيث القلة والكثرة

في الكامل فقد نظم حوالي الثلاثة عشر قصيدة ويليه بحر الرمل الذي ألف فيه حوالي 
، ن بعده الرجز ثلاث قصائدوم  ثم بحر المتقارب حوالي الخمس قصائد،  الأحد عشر نظم

أما المديد والهزج والسريع والمضارع والمجتث والمتدارك ،  اثنان  ثم الطويل والوافر والبسيط
 .لكل بحر ةنظم واحد
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 . هذا النظم على حسب البحور ترتيباً تنازلياً ضبط وقد  
عِلُن  ،فَاعِلَاتُن  ، فَاعِلَاتُن    : ويأتي وزنه على تَف   مرتين، مُس 

 ه//ه/ه /، ه/ه//ه/، ه/هه///

 :(1)أصوات: قصيدة، من قصائد بحر الخفيف .1
عَلوهَا فَلن  نَههُون   دَ مَا يَكُون     أش   وليَكُن  بَع 
 تَتَدَاعَى لهَا السِجُون      صَي حَةُ الحُرُّ صَي حَةٌ 
مهُ أتُون     في قلوب الشبَابِ نَا  رٌ وفِي عَز 

 تقطيع الأبيات عروضياً:
عَلُوهَا  يَكُون  دَ مَا  ـ   ــول يَكُن  بَع     لَن  نَهُون  فَ   أَش 

 ه///ه//    ه//ه/ه/      ه///ه//  ه//ه/ه/

 مفاعلتن   فاعلاتن   مفاعلتن  فاعلاتن                          
سَجُون    تَتَدَاعَى      صَي حَتُن   رُ   ل حُر  صَي حَةُ   لهس 
 ه/ه////     ه//ه///    ه//ه//    ه/ه ه///

 مفاعلتن   متفاعلن   فاعلنم   فاعلاتن                         
ب ش   مِه  أتُون   رُن  وَفِي     ــشَبَابِ نَاـ  فِي  قَلُو   عَز 

 ه///ه//      ه//ه/ه/    ه//ه//      ه//ه/ه/

 مفاعلتن   فاعلاتن   مفاعلن  فاعلاتن                         
 :(2)قصيدة خلود الشعر .2

 لة الأوراق ـاضُ مخض   ـوري     صُورٌ قَد  كن  سحر المآقيكَم  قَ 
 رين  والجَالِسُون فِي إِط راقِ      ومَلُوك كانُوا على الأرضِ جَبا
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ـ  ب راقوالإ طَالُ بَي نَ الإر عَادِ      وجيوشٌ تَلاحَمَت  والتَقَى الأب 
 التقطيع عروضياً :
رن   ضَلة ل     وَرِيَاضُن      ااقِي  ل مَ  ـرُ ــ   ـقَد  كُن نَ سِح     كَم  قُصُو  راقي  /مَخَض   أَو 

 ه/ه/ه/        ه///ه//    ه/ه///   ه//ه/ه/      ه/ه//ه/     ه //ه/ه/

 مستفعل     مفاعلتن   متفاعل      فاعلاتن   مستفعلن   فاعلاتن
بَاــ  ل   ــوا علنَ  كَا ومُلوكُن   ضِجَب   رَاقي  إِط     لِسُونَ في     ول جَا رينَ      ـأر 

 ه/ه/ه/    ه//ه//    ه//ه/ه/     ه//ه/ه/      ه/ه//ه/       ه/ه///

عِلن    متفاعل   تَف  عل     مفاعلن   فَاعِلاتن      فَاعِلاتن   مُس  تَف   مس 
َب  ـ    تَلاحَمَت      وَجَيُوشُن    إِب راقي  ـ ـإِر عَادِول  ـ طَالُ بَي نل     ول تَقَلأ 

 ه/ه/ه/   ه/ه//ه/   ه//ه/ه/    ه//ه/ه/   ه//ه//    ه/ه///

ت عِلن     فاعلاتن   فاعلاتن   مفاعلن   متفاعل    مستفعل     مس 
 :(1)الشرق يتذكر قصيدة .3

قَابِ  عَهَا بِتِلكَ الرِحَابِ     خَطَواتُ الزمَانُ فِي الَأح   سَاحِرُ وق 
سـهِِ صَدَاهَــا فَغَنى  ذابِ بِنَشِيـدٍ مِــن  اللحُونِ العُ     رنَّ فِي نَف 

ــرى علـى أمة بتلك الرَوابِي  ومَشَى سَـاكِراً تَطُوفُ بــهِ الذِ ك 
 تقطيع الأبيات :

قَابِ  زَمَانُ فل ـ   خَطَواتُ ز   ــعُهَا بِتِل  ـ  سَاحِرُن      أح  رِحَابِ   وق   ـكَر 
 ه//ه/ه/   ه//ه//    ه//ه/ه/    هه/ه//   ه//ه//    ه/ه///

 فاعلاتن   مفاعلن   فاعلاتن   فاعيلن   علنمفا  متفاعا                 
 نِل عُذَابِ  مِنَل لَحُو    بِنَشِيدن     هَا فَغَن نَى صَدَا  سِه ـ نَف رَن نَ فِي 

 ه//ه/ه/    ه//ه//    ه/ه///   ه//ه/ه/   ه//ه//   ه//ه/ه/

 فاعلاتن  مفاعلن  متفاعا   فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن                    
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رَى    بهذ   و فُ   كِرن  تَطُو   ى  سَاوَمَشَ  مَتِن   عَلَى   ذِك  رَوابِي     أُم  ـــكَ ر   بِتِل 
 ه//ه/ه /    ه//ه//ه/       ه/ه//ه/   ه//ه/   ه//ه//   ه/ه///

 فاعلاتن  فاعلاتن   مستفعلن   فعولن   مفاعلن   متفاعا
 :(1)النضارة لا الجفافقصيدة  .4

شَقُ الخَمِيلُ بَ   أنَا لا بُومةٌ تُنَاجِي الخَرَابَا       هِيجابُل بُلٌ يَع 
دِي  بَل  لكَي مَا تَعِمُّ حَت ى اليَبَابَا      كُلَفٌ بالحَياةُ لا لِي  وح 

جَابا      وإِذا جَفَّتُ الحَياةُ مِن  الألحَا  نُ لي سَت  تُهِز نِي إِع 
 :ياتتقطيع الأب 

 جِل خَرَابَا متُن  تُنَا  أَنَا لا بُو    بَهِي جَن    لُ  ــــشَقُل خَمِي   ـــ بُل بُلن  يَع  
 ه//ه/ه /    ه//ه//    ه/ه/ه//    ه//ه/ه/   ه//ه//     ه//ه/ه/

 فاعلاتن  مفاعلن  مفاعيلن  فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن
دِي    لي يَ  حَيَاة لا كُلَفُن  بِل  ــ مُ حَت    بَل  لَكي مَا   وَح   ــتَل يَبَابَاـ تُعِم 

 ه//ه/ه/   ه//ه//    ه//ه/ه/  ه//ه/ه/   ه//ه//     ه/ه///

 فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن   فاعلاتن  مفاعلن  متفاعا
ل حَا ةُ  فتُل حَيَا  ــــوَإِذا جَف   زَنِي    نُ لَي سَت     مِنِلأ  جَابَا  تَهِز   إِع 
 ه/ه/ه/   ه//ه//   ه/ه//    ه/ه/ه///   ه//ه//   ه/ه///

 مفعولا  مفاعلن  فعولن    اعيلنمتف  مفاعلن  متفاعا
 :قصيدة مقبرة في البحر .5

 قَط رةٌ مِن  دَمِ الضَحَايَا تَمُر     موجةٌ تُل قَ فيهَا تَسل  كُل  إن  
مـأَُ البَ  م ـ ــمَـازَجت  مَــاؤهُ فَهَـل  يَظ  لِ الدِ  رُ لِنَه  ــرُ  ـَح   اءِ وهــو البَح 

تُ صَر حٌ مِن   رُ وان فِ      الدُخَانِ عِراكٌ تَح  وي وذُع   جَارٌ عَاتي الد 
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 تقطيع الأبيات :
جَتُن   إَن  تَسَل  كُل  ـ رَتن  مِن     تُل قَ في هَا   ـلَ مَو  رُ    ضَحَا ـض   َ مِ دَم     قَط   يَا تَمُر 
 ه//ه/ه /    ه/ه//ه/   ه//ه/ه/     ه//ه/ه/   ه//ه//   ه//ه/ه/

 نفاعلات   مستفعلن  فاعلاتن    فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن
ـ   ؤهو فَهَل    مَازَجَت  مَا مَأَل بَح  لِد   رو  ــــــ   ــيَظ  رُ ــ ـ ــــدِماءِ وه   لِنَه   و ل بَح 
 ه/ه/ه/   ه//ه//   هه//ه//   ه//ه/ه/   ه//ه//    ه//ه/ه/

 مفعولن  مفاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن
تَ صَر حِن   دُخَا  تَح  دَوِي   ارن  ون فِجَ    نِ عِرِاكن    مِنَد   وَذُع رو عَاتِد 

 ه/ه//    ه/ه//ه/    ه//ه/ه/    ه//ه/ه/  ه//ه//  ه//ه/ه/

 فعولن  مستفعلن  فاعلاتن    فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن
 :(1)الحربقصيدة مآسي  .6

دوهُ آذا ــجَ  دُ الربِيـــعُ يَح  ي     اءَ عَه   تاً وكَف نَ حَي ـاا مَي ـ  ـرٌ فأح 
ُ  الزه رُ وين مو الريحَانُ بَضاً زكِياا ــي حِياضِ الدِم ــفِ   ءِ يَن غَمس 

اشُ الدمُ القا سج طي ا    ومزاجُ الندَى رش   نِي ان طَوى فوقهُ البنف 
 التقطيع العروضي :

دُ ر  جَاءَ  يَا   ــدُوهُ ااذا ربِي عُ يَح  ــ  عَه   حَي يَا نَ ـ  ــــكَف  و  مَي تَن     رُن  فَأَح 
 ه/ه//    ه/ه//ه/    ه//ه/ه/    ه/ه//ه//   ه//ه//  ه//ه/ه/

 فعولن  مستفعلن  فاعلاتن     فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن
ـــرُ ـ ـدِماءِ يَن  ـــ  اضد  فِي  حِيَ  زَه   زَكِيا  وَيَن مُوُر  رَي حَانُ بُضن   غَمِسُ ز 
 ه/ه//   ه/ه//ه/    ه//ه///    ه/ه///    ه//ه//    ه//ه/ه/

 فعولن مستفعلن متفاعلن متفاعل   مفاعلن فاعلاتن
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شَاـ وَمَزَاجُن  ـ دِمِ ل قَا   ــنَدَى رَش  طَي يَاقَهُو   نِن طَوى فَو      شُد  ـــسَج   ل بَنَف 
 ه/ه/ه/   ه//ه///   ه//ه/ه/     ه//ه/ه/   ه/ه/ه//   ه/ه///

 مفعولن  متفاعلن  فاعلاتن      فاعلاتن  مفاعيلن  متفاعل  
 :(1)وقدة صيفقصيدة  .7

 الصَيفُ في الَأثِي رِ جَنَاحَاً  نَشَرَ 
ه مِن  لظَى لفَحَاته                                         فَعُ الوج   يَص 

 وجَرى فِي الوِهَادِ مَوجُ سَرَابٍ 
رةٌ فِي حَيَاتهِ                                             وعلى المَرَجِ صُف 

 حَشَدَ الن اسُ فِي الظِلالِ عَطَاشَى
 مِن  وكَنَاتهِ  وأَطَارَ السَحَابُ                                         

 التقطيع العروضي :

صَي  ـــ             ـــ ـ  نَشَرَص  ثِي   ــرِي  جَنَاحَن  فو فلأ 
فَعُ ل     ه//ه/ه/    ه/ه//ه/   ه/ه/// ــــهُ مِن  لَظَى  ـ ـيَص   لفَحَاتهو   وَج 

 ه//ه ///   ه/ه//ه/   ه//ه/ه/    فاعلاتن نمستفعل متفاعل  
 متفاعلن مستفعلن فاعلاتن                        

 جُ سَرَابٍ   ــوِهَادِ مَو  ـ وَجَرَى  فِل  ـ              
رَتُن   جُ  وَعَلَل مَر   ه//ه/ه/    ه//ه//     ه/ه///  حَيَاتِه فِي    صُف 

 ه/ه//ه/   ه//ه//    هه////  فاعلاتن مفاعلن متفاعل  
 فاعلاتن مفاعلن متفاعل                                             

 لِي عَطَاشَى   سُ فِظ ظِلا  حَشَدَن نَا               
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 ــــ  ه//ه/ه/   ه//ه//   ه/ه///  نَاتهِ مِن  كَ   ابو سِحَ  وأَطَارَ س 
 ه//ه/ه/   ه/ه///   ه/ه/// فاعلاتن مفاعلن متفاعل  

 فاعلاتن مفاعلن متفاعل                                              
 :(1)قصيدة الطفل .8

نِيِ فَرَحُ   الجَي وب الَأطفَالُ لا يُض 
 فِـي دَمِي فِـي عَبِثٍ غَي رَ مَشُوب

تِزَاجٌ فِ   حَبِي ب اطير ـي الَأسَ ــوام 
 ووثـُــوب وان دِفَـــاعٌ  وَصِيــاحٌ 

 التقطيع العروضي :

َط  ــ ـ ــــ ــفَالُ  فَرَحُلأ   نِل جَيوب  لا يُض 
 ه/ه//ه/   ه//ه/ه/    ه/ه///

 نت فاعلا فاعلاتن متفاعل  
 ـــرَ مَشُوبٍ  ـعَبَثن غَي ـ دَمِي فِي فِي

 ه/ه///    ه/ه///   ه//ه/ه/

 متفاعل    متفاعل    فاعلاتن
تِزَاجن   َسَ فِ  وم   حَبِي بٌ  ي رِ  ـ  ــــطِي  الأ 

 ه//ه/ه/    ه/ه/ه//    ه//ه/ه/

 فاعلاتن لاتنفاع فاعلاتن
 ووثُوبٍ   ون دِفَاعن   وَصِياحن  

 ه/ه///   ه//ه/ه/   ه/ه///

 متفاعل   فاعلاتن متفاعل  

 
 98، ص: لحظات باقية ديوان 1



 219 

 :(1)قصيدة بين رسمي واسمي .9
مي ني فِي اس  ني فَلن  تَجِد   إن  تَرِد 

ضُ  إن هُ                               فَةٌ لل مُسَمي مَح   صُد 
 رَغ مي صَاحَب تَهُ فِي حَياتِيوبِ 

مي                                 وكَذا صَورَتِي فَمَا أنَا رس 
 التقطيع العروضي :

نِي مِي   فَلَن  تَجِد    إِن  تَرِد   نِي  في  اس 
 هه/ه///    ه//ه//  ه//ه/ه/

 فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن
فتَن   إِن نَهو مَح  ـ                               مَي  ـــضُ صُد   لِل مُسَم 

 ه//ه/ه/     ه//ه//    ه//ه/ه/                          

 فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن                      
مِي                  فِي حَياتي  ب تَتَهصَاحَ  وَبِرَغ 
مِي    رَتِي فَمَا  وكَذا صَو     ه//ه/ه/   ه/ه//ه/   ه/ه///  أَنَارَس 
 ه/ه/ه//     ه//ه//   ه/ه/// فاعلاتن مستفعلن متفاعل                  

 مفاعيلن مفاعلن متفاعل                                           
 :(2)قصيدة أمنا الأرض .10

 ومَـــــاءٌ  ــرَةٌ ــها خُض  ـــبِ ــــِ       ـرِف  ــتَــ جَنــ ــةٌ  هَا ـــإنَّــــ
رُ المَروجُ مِــن   رقٍ     أي ــنَ سِــح   ءُ بــَــاهِتُ الرِدا أز 

 التقطيع العروضي:
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ــ  ومَاءٌ    رَةبِهَا خُض      ـنَتُن  تَرِف   ــ إَن نَهَا جَن 
 ه/ه//     ه/ه/ه//     ه//ه//   ه//ه/ه/

 فعولن   مفاعيلن    مفاعلن فاعلاتن
 :(1)قصيدة ابنة الروض .11

ضُ رَت لي نُ فِدى لهَذا النشِي دِ     وأعِيدي يَا اب نةُ الرو   كُلَّ لح 
رِ إلا لأنَّ الش ــمَــا هَتَف   ريــدُ ـــــ ــــنَا بالشــعِ   عرُ رج ـعَ الهَدي ــلُ ةالتَغ 
 التقطيع العروضي :

رُ  نو     وَأعَِي دِي     تِلِي  ت  ضُ ر    و  يَب نَتُ ر   ذن نشِي دِي     فِدَى  لِهَا   كُل لَ لَح 
 ه//ه/ه /  ه//ه//    ه//ه/ه/     ه/ه///   ه//ه//      ه/ه//ه/

 نفاعلات   مفاعلن   فاعلاتن    متفاعل    مفاعلن  فاعلاتن
نَا ــــ   مَا هَتَف  ـــ ـلا لأن نَ ش  رِ إِل  شِع  ـــ هَدِي لُ وت ــــ    بِش  عَل  رَرَج  رِي دُ شِع   تَغ 

 ه/ه/ه /    ه//ه//     ه//ه/ه/     ه//ه/ه/   ه/ه//ه/    ه//ه/ه/

 مفعولن فعولن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
 :(2)صيدة ضمير له حدودق .12

 مِن  ضَمِي رٌ لهُ حَدُودُ       أَنَــــا مَـــا زِل ــتُ سَاخِراً 
ـــــتِعا تـــاَرةٌ  ــنَاً بِهِ جَــمُود لٌ       كُلَّـــهُ اش   وحِي 

 التقطيع العروضي :

 لهُو حَدُود   مِن  ضَمِي رُن       تُ سَاخِرَن   أَنَــا مَــا زِل  
 ه//ه ه// ه//ه/ه/    ه//ه//    ه/ه/ه//

 مفاعلن فاعلاتن    مفاعلن مفاعيلن
ــ  ـتِعَا تـَـارتن  كُل   بِهِي  جَمُود  لن  وَحِي نَن        لَه اش 
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 ه//ه ه//   ه//ه/ه/     ه/ه// ه/     ه//ه/ه/

 مفاعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
 :(1)شاعر الوجدان والأحزانقصيدة  .13

تَثَار الخَيالا   قَاسَــت  الشِجُونُ فَ  مَا لهُ أَي قَظَ  شَتُ الليلُ واس   وح 
شِي لِ يَم  بـاَحهُ  ويُنَـاجِي     مَا لهُ فِي مَواكِبِ اللي   والظِ ـلالا أَش 

 التقطيع العروضي :

شَجُو  ـــ قَظَ ش  ـــ      نُو فَقَاسَت   مَا لَهُو  أَي  شَتُل لي  تَثَاوَح   رَل خَيَالا لُ وس 
 ه//ه/ه /    ه//ه//   ه//ه/ه/      ه/ه//ه/   ه//ه//    ه//ه/ه/

 فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن     فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن
شِي   مَواكِبل  ــ لَهُو فِي  مَا  لِ يَم  بَاحَهُو وَيُنَاجِي      لي   وظ ظِلالا أَش 
 ه//ه/ه /    ه/ه//ه/     ه/ه///     ه//ه/ه/    ه//ه//   ه//ه/ه/

 فاعلاتن مستفعلن متفاعل       فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن
 :(2)قصيدة لحظات باقية .14

نٌ يَغَن ي هِ  ظَاتُ الحَياة لَح  مَانِ لَح   شَعُورِي عَلى خُطَا الَأز 
مَعُ اليَومَ إلا زانِ     غَي رَ أَن ي لا أس   نَغَمَاً فِي متَاهةِ الأح 

 التقطيع العروضي :

ظَاتُل   مَانِي    ــخُطَل   عَلَى رِي  شَعُو  يهِ   ــيَغن نِي   نُن  ــ حَيَاتُ لَح   لَح   أَز 
 ه/ه/ه /   ه//ه//   ه//ه/ه/    ه//ه/ه/     ه//ه//     ه//ه/ه/

 مفعولن مفاعلن فاعلاتن   فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن
معُل  ــ غَي رَأَن نِي   زَاني   مَتَاهَة ل   نَغَمَن  فِي        يَومَ إِللا لا أَس   أَح 

 ه/ه/ه/   ه//ه//   ه/ه///    ه//ه/ه/   ه/ه//ه/    ه//ه/ه/
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 مفعولن مفاعلن متفاعل     فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
 :(1)هبة الخالق للإنسان .15

 سان ــسَ إِلا لَأنَنَي إِن  ــلَي       قاً  ـ طَلِي  ياةُ  ـي الحَ  ـِن  حَق   ـِم أنَا
مُو نَى يَجِلُّ ويَس  مَانُ      وهِي  عِن دي مع  هُ الَأز   لَي سَ شَي ئاً تَحِدَّ

 يع العروضي :التقط

 إِن سَانن   لَأن نَنِي   لَي سَ إِل لا   طَلِي قَن ـــ قِل حَيَاتو مِن  حَق   أَنَا
 ه/ه/ه /    ه//ه//    ه//ه/ه/     ه/ه//    ه//ه/ه/    ه/ه/ه//

 مفعولن مفاعلن فاعلاتن     فعولن فاعلاتن مفاعيلن
نَى  يَحِل   وَه يَ عِن دِي   مُو  وُ لــ مع  دَهل    شَي ئَنلَي سَ     وَيَس  مَانو تَحِد   أَز 

 ه/ه/ه /   ه//ه//    ه//ه/ه/     ه//ه/ه/    ه/ه//ه/     ه//ه/ه/

 مفعولن مفاعلن فاعلاتن     فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن
 :(2)قصيدة عناق قطرين .16

جَعِي  لي  لعَ بُعدنا فَ  الَ طَ  أن   دَ ع  بَ     يلِ لوص   اءِ فَ ة الصَّ اعَ سَ  إر 
وة مِــن روحِها هــذه الأن ــفُس الت  صِرُ الن ــش  تِفاءٍ بِخِل ِ ي تُع   اح 

 التقطيع العروضي :
جَعِي  سَا صَفا إِر  لي عَتَص  دَ أن  طَا    ءِ لوص  دَنَا لاَ  بَع   فَلَعَل لِي   بُع 

 ه/ه ///   ه/ه//ه/   ه//ه/ه/        ه/ه///   ه//ه//   ه//ه/ه/

 ل  متفاع مستفعلن فاعلاتن متفاعل   مفاعلن فاعلاتن
ن ــ فُسُ  ــ  لل تِي  هاذِهِ لأ  صِرُ ن نَش  تِفا   مِن  رُو وتن   ـ  تُع   ءٍ بِخَل لن   حِهَا اح 

 ه//ه/ه/     ه//ه/ه//    ه/ه/ه//       ه//ه/ه/     ه//ه//        ه//ه/ه/

 فاعلاتن  مفاعيلن  مفاعيلن   فاعلاتن  مفاعلن  فاعلاتن
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 :(1)قيمة الإنسان .17
يـاسُ الرُقِــيلــةِ     ي الدَو قَيمِةُ الإن سَانُ فِ   مِق 

قٌ بَينَ شَعبٌ  وح    وه يَ فَر   وحي يَن زِفُ الرُّ
 التقطيع العروضي :

دَو  ـــ ـسَانُ فِد  ن  يَا    قَي مَةُ لإ ِ رُقِي    لَتِ مِق   سُ ر 
 ه//ه/     ه/ه///      ه//ه/ه/     ه//ه/ه/

 فاعلن  متفاعل     فاعلاتن  فاعلاتن
بُن  بَي نَ  قُن  وَه يَ فَر   رُو    شَع   حُو وَحي   يَن زِفُ ر 
 ه//ه/    ه//ه/ه/      ه//ه/ه/  ه//ه/ه/

 فاعلن فاعلاتن     فاعلاتن فاعلاتن
الجدول يوضح كل القصائد التي  وهذا، هذه هي القصائد التي تنتمي إلى بحر الخفيف

 وعددها.تنتمي إلى بحر الخفيف 
 صائد البحر الخفيف ق جدول

 فاعلاتن مرتين ، مستفعلن، فاعلاتن: وزنهويأتي 
 الصفحة القصيدة  الرقم  الصفحة القصيدة  الرقم 

 103 أمنا الأرض 10 26 أصوات  1
 105 ابنة الروض 11 67 خلود الشعر  2
 113 ضمير له حدود 12 68 الشرق يتذكر 3
 117 شاعر الوجدان والأشجان  13 80 النضارة لا الجفاف 4
 118 لحظات باقية 14 89 مقبرة في البحر 5
 124 هبة الخالق للإنسان 15 91 مآسي الحرب 6
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 125 عناق قطرين  16 97 وقدة صيف 7
 126 قيمة الإنسان 17 98 الطفل  8
    101 بين رسمي واسمي  9

  
والذي يأتي وزنه ، أما البحر الثاني حسب الترتيب العددي في الديوان هو مجزوء الكامل

 (ه//ه///متفاعلن مرتين )، تفاعلنم، متفاعلن: على
 وقصائده هي :

 رسالة الحياة: .1

 بِـمَمـــاَتـــهِ     الــــذي  إنَّ                                  
 وسِح ــرَهـــاَ   هَــجَرَ الحَيــاَةُ 

 :تقطيع الأبيات عروضياً 
 (1)بِمَمَاتهي     إِن نَ ل لَذِي  

 ه//ه///    ه/ه//ه/

 لنمتفاع  مستفعلن
رَهَا  هَجَرَل حَيَا  تَ وَسِح 

 ه//ه///   ه//ه///

 متفاعلن   متفاعلن
 :(2)نسمة الحرية .2

بٌ يُغَن ي يَومَ عِي   نِ رنَّ فِـي قَيثَارهِ      دِ فَخَارهُ شَع   بِأَجَلَّ لَح 
نُن  يَفِيضُ حَمَاسَة فكأَن ما   تَتَنَاثرُ النَّيرانُ مِن  أَوتَارهِ      لَح 
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 : التقطيع عروضياً 
نِي  يَومَ عِي   بُن  يُغَنــ   ـــ نِن  رَن نَ فِي     دِ فَخَارَهُو  شَع   قَي ثَارَهي بأَجَل لَ لَح 

 ه/ه//ه/   ه/ه//ه/   ه//ه///    ه//ه///   ه/ه//ه/   ه/ه//ه/

 مستفعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن مستفعلن مستفعلن
ضُ حَمَاسَتن   نُن  يَفِيـــ    أوتَارهِي نَي رَانُ مِن   نَاثَرُن  ــــتَتَ  فَكَأَن نَما لَح 

 ه/ه//ه/   ه/ه//ه/   ه//ه///   ه//ه///   ه//ه///   ه/ه//ه/

 مستفعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن مستفعلن
 :(1)جنون الحرب .3

قَط  رَأَسِهَاقَد  كَانَ            بِالغابِ فِي أَولى السنين     مَس 
  ن ــاءِ الأولي  ــن دِمَ  ــت مِ      ذ   ـا تَغَ لمَّ  وتَرَع رعت              

 التقطيع عروضياً :
ـــ قَط  رَأَسِهَا سِنِي نِ  بل غَابِ فِي      قَد  كَانَ مَس   أَولس 

 ه ه/ه//ه/    ه/ه//ه/   ه/ه//ه/    ه/ه//ه/

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
رَعَت   مَا تَغَّذ وتَرَع  ـــ    ذت   لَم   أوولين   مِن  دِمَاءِل 

 ه ه//ه/    ه//ه/ه/     ه/  ه/ه//ه/    ه//ه///

 فاعلن فاعلاتن     فا   مستفعلن متفاعلن
 :(2)قصيدة وفد البيان .4

بِيعُ وطَالما ـدُ حَي اكَ الر   المشَـاعرُ زاهِياً مُتَرَنِ مَاأسـر      يَــا وف 
واطِئَ والرُّبىو  مَلَأ الخَمَائِلُ  راً وأط ربَ با     الش   لنشِيدِ وألهَماشِع 

 التقطيع العروضي :
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ــ عُ وَطَالمَا رَبِي  ـــ يَاكَر  دُ حَي   مُتَرَن نِمَا عِرُ زَاهِيَن   رَ ل مَشَاسَ أَ     يَا وَف 
 ه//ه ///   ه//ه///    ه//ه///     ه//ه///   ه/ه//ه/    ه/ه/ /ه/

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن مستفعلن مستفعلن
شَواو  ئلُ  مَلَأ ل خَمَا رُبَى ش  رن  وأَط      طئ ور  ــ دِ وأَل هَمَا شِع   رَبَ بن نَشِي 
 ه//ه///    ه//ه///   ه/ه//ه/   ه//ه///   ه//ه///    ه//ه///

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 :(1)قصيدة :صوت الجزائر .5

عَكِ فِي المَشاعِرُ  تَزُّ وَق  ــرا     يَه   رِ الجَزائِــريا صَوتُ أَح 
عُــــو نٌ إذا مَـــسَّ الش   ر فكُلَّ مَن  في الأرضِ شِاعِرِ       لح 

 التقطيع العروضي : 
ــ عَكَ  زُوَق  تَز  تُ أَح      عِرو    فِل مَشَايَه   ي ئِرِ   رَارِل جَزَاــ يَا صَو 

 ه//    ه/ه//ه/    ه/ه//ه/    ه//   ه//ه///    ه/ه//ه/

 فعو   مستفعلن مستفعلن    فعو متفاعلن مستفعلن
نُن  إَذا شُعُو  لَح  سَ ش  ضِ شَا  رُ فَكُل لَ مَن     مَس  َر   عِرِن   فِلأ 
 ه//   ه/ه//ه/   ه//ه///     ه/ه//ه/     ه/ه//ه/

 فعو  مستفعلن متفاعلن    مستفعلن مستفعلن
 :(2)قصيدة الشعر والحياة .6

رُ مِ  ــِالش يِهِ  ـن  نَبَعِ الحَي  ــع   ا ـي  زَاخِرٍ بِوجُودهَ  ـلِ  ح ـن  كُ  ـمِ     اةُ وَوَح 
صُنٍ تَمتَدُ     صَورُ الوجُود خَمِيلةٌ فِي شَوكِهَا  حَدُودِهَا خَل فَ فِي أغَ 

 التقطيع العروضي :
رُ مِن   شِع  يِهِي   نَبَعُل حَيَا أَش   جُودِهَابِو  زَاخِرن   يِ  مِن  كُل لَ حَي       ةِ وَوَح 
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 ه/ه//ه/     ه//ه//     ه/ه//ه/         ه//ه///    ه//ه///     ه/ه//ه/

 مستفعلن مفاعلن مستفعلن     متفاعلن متفاعلن مستفعلن
لتن   صَوَرُل وجُو  كِهَا د خَمِي  صُنِن      فِي  شَو  دُ خَل   فِي  أغَ  تَد   فَ حَدُودِهَا تَم 
 ه//ه///   ه/ه//ه/   ه/ه//ه/     ه/ه//ه/  ه//ه///  ه//ه///

 متفاعلن مستفعلن مستفعلن     ستفعلنم متفاعلن متفاعلن
 :(1)في ركاب الأمل .7

نِ الألم   ةُ     أَمَلِي  وَهَبَت  لِي  الحَيَا  وكُن تُ فِي سِج 
تَ ــبَلَــ د  ـــ ــــأَطَبَــق  جَــنَاحَكَ قَــ ضُ  ــذه ــَفَه غ   الهِـــرم   أَر 

 التقطيع العروضي :
َلَم   ن تُ فِي  ت وَكُ     ل حَيَا يَ لِي   بَت  وَه ـَأَمَلِي   نِلأ   سِج 
 ه/ه//ه/    ه//ه///     ه//ه/ه/    ه/ه/////

 مستفعلن متفاعلن     مستفعلن متفاعلتن
 : (2)ريق الحياةط .8

ربِ الط ويـــــلِ ولا يَطِيبُ لنَا مَدى ـــشِي عَلى الـــد   نَم 
رِهَــا  صـــدى لهَا نَح ـنُ و  نَغَمٌ       إِن  الحَيَاةَ بِسِــح 

 العروضي : التقطيع
ــــ شِي عَلَد  نَم   بِ ط طَوي لِ ولا يَطِي   بُ لنَا مَدَى دَر 

 ه//ه///     ه//ه///     ه/ه//ه/    ه/ه//ه/

 متفاعلن متفاعلن   مستفعلن مستفعلن
رِهَــا إِن نَ ل حَيَا  نُ لهَا صَدَى نَغَمُن  وَنَح  ــ     تَ بِسَح 
 ه//ه///    ه//ه///      ه//ه///    ه/ه//ه/
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 متفاعلن متفاعلن     متفاعلن مستفعلن
 :(1)صانع التاريخ .9

مَعِي يَرنُّ  آمَــادامَــا زالَ  بعُ     بِمَس  ع الملامحُ فَوقَ تِلكَ الَأر   رَج 
فعُ       هُو مِن  صَهِيلِ الخَيلِ في وثَبَاتِهَا  وصِدَامِهَا وهَزِيمُ صَوتُ المُد 

 التقطيع العروضي :
مَعِي يَرِن  مَادَا  مَا زَالَ أأ ع ل مَلا    نُ بِمَس  بِعوكَ  محُ فَوقَ تِل   رَج  َر   لأ 

 ه/ه//ه /   ه//ه///   ه/ه//ه/      ه//ه///    ه/ه//ه/    ه/ه//ه/

 مستفعلن متفاعلن مستفعلن      متفاعلن مستفعلن مستفعلن
لِ فِي هُو  مِن  صَهِي  ــ فَعُو مُ صَو وَهَزِي   وَصِدَامِهَا      وَثَبَاتِهَا ل ل خَي   تل مُد 

 ه/ه//ه/     ه//ه///     ه//ه///    ه//ه///    ه/ه//ه/     ه/ه//ه/

 مستفعلن متفاعلن متفاعلن      متفاعلن مستفعلن مستفعلن
 :(2)نومة راعي .10

قَدٍ طَــافَ  فِــي  الصــوِر   مُشـ ــرِقةُ  الَأحــلامُ  بِهِ  ت  مَر 
ــلم   للِن ومِ  مَئــِناً  َـكَ س ـ      رأَ  تُ قَـد  أَس   للقَدَر   مُط 

 العروضي :التقطيع  
قَدن   لامُ مُش  ــ طَافَت  بِهل   فِي  مِر  صِور   أَح   رَقَت ص 

 ه//ه///     ه/ه//ه/    ه/ه//ه/   ه/ه//ه/

 متفاعلن  مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن
لم   نَومِ قَد  لل   مَئِنَن       تُ رَأَ أَس   للقَدَر   سَكَ مُط 

 ه//ه/    ه//ه///        ه//ه/ه/    ه//ه///

 فاعلن مستفعلن     مستفعلن متفاعلن                         
 

 .68، ص: لحظات باقية واندي 1

 99، ص: لحظات باقية ديوان 2
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 :(1)أنت السماء .11

نَا عَليــكَ  مَــاذا     أعََلى الجَمَالُ تُغَارُ مِنَا  إذا نَظَر 
رِةً تُن سِي الوقـا عِدُ الروح المُعَن ى    هِي نَظ   رَ وتُس 

 التقطيع العروضي :
 نَا نَظَر كَ إِذا ــمَاذَا عَلي       الُ تُغَارُ مِنَ  مَاأعََلل جَ 
 ه/   ه//ه///     ه/ه//ه/    ه//ه///    ه//ه///

 فا متفاعلن مستفعلن    متفاعلن متفاعلن
رَتُن   عِدُر      ل وِقَاتُن سِ  هِيَ نَظ  نَى رَ وَتُس   رُوح ل مُعَن  

 ه/   ه//ه///    ه//ه///       ه/ه//ه/   ه//ه///

 فا متفاعلن متفاعلن     مستفعلن متفاعلن
 :(2)إني لأعجب .12

تَمِل الحَ  ت ـعَجَبَاً أتَح  مِ أَش   اتِ الصِور   ـَياةَ بِرَغ 
سٍ أَو بَصَ   ر  ورِحَابهَا تُب دي الجَمَالُ جَمَالُ نف 

 التقطيع العروضي :
مِ أَش   تَمِلُل حَيَا عَجَبَن أَتَح   صِور   تَ بِرَغ   تَاتِ ص 

 ه/ه//ه/    ه//ه///   ه//ه///    ه//ه///

 مستفعلن  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن
ـ تُب دل جَمَا وَرِحَابُهَا  سِـن  أَو بَصَر   لُ جَمَالُ نَف 
 ه/ه//ه /   ه//ه//  ه/ه//ه/   ه//ه///

 مستفعلن متفاعلن  مستفعلن متفاعلن

 
 102، ص: لحظات باقية ديوان 1
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 :(1)شاء الهوى  .13

 أَن تَ  شِئَــتَ  أَم   اءَ الهَوى  ــشَ 
  مَضَيتُ فَمَضَيتُ فِي صَمتٍ                                

نِــكَ  أَم    طَائــرٌ  هَــز  غُص 
تُ إِلــيهِ طِـرت                                غَيري فَـطِر 

 التقطيع العروضي :
 تِ   أَم  شِئ تَ أَن  ـ شِاءَ ل هَوى 

تن  مضَي  تُ  تُ فِيفَمَضَي    ه/    ه/ه//ه/   ه/ه//ه/                                  صَم 
 ه/    ه/ه//ه/    ه//ه///     فا مستفعلن مستفعلن                

 فا   مستفعلن متفاعلن                                            
زَ غُص    طَــائرن  نَكَ  أَم  هَز 

 تَ  طَر إِلي هِ تُ  غَي رِي  فَطِر     ه//ه///   ه/ه//ه/                               
 ه/    ه //ه///   ه/ه//ه/  متفاعلن مستفعلن                    

 فا   متفاعلن مستفعلن                                             
، متفاعلن، متفاعلن) انهز تنتمي إلى مجزوء الكامل وأو هذاالجدول يوضح القصائد التي  

 .مرتين  (متفاعلن
 الصفحة القصيدة  الرقم  صفحةال القصيدة  الرقم 

 66 طريق الحياة 8 24 رسالة الحياة 1
 78 صانع التاريخ 9 27 نسمة الحرية 2
 99 نومة راعي 10 35 جنون الحرب 3

 
 127، ص: لحظات باقية ديوان 1
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 102 أنت السماء 11 42 وفد البيان 4
 108 إني لأعجب 12 53 صوت الجزائر 5
 127 شاء الهوى  13 61 الشعر والحياة 6
    65 في ركاب الأمل 7

 
: والذي يـأتي على وزن   ( قصيدة11)  ثم أتت أبيات على وزن بحر الرمل والتي تتكون من

 : وهيمرتين فاعلاتن ،، فاعلاتن، فاعلاتن
 :(1)/ قصيدة هذه الموجة1

 بينَ الُأمَم   زاخِر فَيضَانٌ      هذا الخَضم  هَذه الموجة من  
ةً   تَاحُ الرِمَم  تَك سَ       ومِـن  المَوجَةِ فــاَضَت  لُــج   حَ الذُّلَ وتَج 

 التقطيع العروضي :
 أُمَم   فَي ضَانُن  زَاخِر بَي نَل      ذل خَضَم جَتو مِن  هَا هاذِهِل مَو  

 ه//  ه//ه/ه/  هه/ه//  ه//ه/   ه/ه/ه//    ه//ه/ه/

عولا   فاعلن مفاعيلن فاعلاتن  فعو فاعلاتن مف 
جَتُن   جَةِ فَاضَت   وَمِنَل مَو  ذُل       لُج  سَحُ ذ  تَاحُ ر   تَك   رِمَم   وتَج 
 ه//    ه/ه/ه//   ه//ه/ه/      ه//ه/   ه /ه/ه//   ه/ه///

 فعو   مفاعيلن فاعلاتن    فاعلن مفاعيلن متفاعل  
 :( 2)السوداني/ نشيد العلم 2

شِ حراً  تِ خَفَقِ العَلم     أَنَا حُر  فام   تَح 
 النـغََم   كَــان بِعَاثُ     كالمُنَى أَن تَ طَلِيق

 
 22، ص: لحظات باقية ديوان 1
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 التقطيع العروضي :

رُن   رَن فَ  أن تَ حُر  شِ حُر  تِ خَف  ـ    م   قَلم   ــقل  تَح 
 ه//    ه//ه/ه/      ه//ه/ه/    ه//ه/ه/

 فعو   فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن
بِعَثَاتِ ن       تَ طَلِي قَن    ـكَل مُنى  أَن    نَغَم    ـكَن 

 ه//    ه//ه/ه/     ه//ه/ه/   ه//ه/ه/

 فعو   فاعلاتن     فاعلاتن  علاتنفا
 :(1)/ نضال لا ينتهي3

يِ  دَ مَوجٌ لا يُح  ورقَ شُط آن المنَى   السنى هي بَع  ركَ الزَّ  أَد 
مَةٌ ومِن   آنِ هَب ت  نَس  ط  يــةِ أَفــاضَت  بِنَــا    الشُّ  وإِلــى حُر 

 التقطيع العروضي :
جن   دَ مَو  زَو    سنى لا يحي يه بَع  رَكَ ز  طَا أَد   نِ لمُنَى ا رق  شُط 

 ه//ه/   ه/ه/ه //   ه//ه/ه/      ه//   ه//ه/ه/    ه//ه/ه/

 فاعلن  فاعلاتن فاعلاتن    فعو  فاعلاتن  فاعلاتن
شَ  مَتَن   نِ هَب بِت  طِآ  طوِمِنَ ش   بِنَا ضَت  ف  أَ  رِيةُ  وإِلى  حُر        نَس 

 ه//    ه/هه///    ه/ه///      ه//ه/   ه//ه/ه/    ه/ه ///

 فعو فاعلاتن متفاعل     فاعلن فاعلاتن متفاعل  
 :(2)/ نشيد جامعة الخرطوم4

مِري الوِهَاد   والنَجَاد والمهاد بالسَنَىأغَ 
بِنا حَياةُ   والعِــلمُ   العِلــمُ  منَـار يــا  شَع 

 التقطيع العروضي :

 
 32 : ، صلحظات باقية ديوان 1
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مِري   مِهَادِ بس  سَنَى   نَجَادِ ول    ون  وِهَادِ  ل  ا أغَ 
 ه//  ه//ه//  ه//ه//   ه//ه//   ه/ه//ه /

 فاعلاتن   مفاعلن   مفاعلن  مفاعلن  فعو                                 

بِنَا مُ حَيَاةُ  عِل مُ ول عِل   يَا مَنَارل    شَع 
 ه//ه/    ه//ه/ه/    ه//ه/ه/    ه//ه/ه/

 فاعلن فاعلاتن   فاعلاتن فاعلاتن
 :(1)/ السودان5

شِـي فِي وثـُوقٍ  دَامثَابِتُ الأق ــ   للحَياه للحَياهيَم 
شِي فِي خُطَاه في خُطَاه  الجَلالُ الحَقِ  والعِز ة تَم 

 : التقطيع العروضي
َق  ــ شِي دَام ثَابِتلأ   لل حَياهِ  لل حَيَاهِ  وثُوقن فِي  يَم 

 ه//ه/ه/   ه/ه//ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/ه/

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
جلال ل  ـ قَ ول عِز   اج  شِي حَق   فِي  خُطَاهِ  فِي  خُطَاهِ  زَتُ تَم 

 ه//ه/ه/  ه//ه/ه/   ه/ه// ه /  ه//ه/ه/  ه//ه/ه/

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
 : (2)/ أنت إنسان6

 بَي نَ قَلبَينَا مِن  الحُبُّ سَنِى    وأَنــاَ بِحَــق ِ  أَن تَ إِن ســانٌ 
حِمُ النَّف س بِهَا ثُم  تَفِيقُ     عَبرَ الطَريقِ لَّ يَومٌ صورٌ كُ   تُز 

 التقطيع العروضي :
قِن  ن  أَن تَ إِن سَا  بِي سَنَى   نَا مِنَل حُب   بَي نَ قَل بَي  ــ   أَنَاو  ن  بِحَق 

 ه//ه/    ه//ه/ه/    ه//ه/ه/       ه///  ه//ه/ه/   ه//ه/ه/
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 فاعلن فاعلاتن اعلاتنف     متفا فاعلاتن فاعلاتن
حِمُ ن نَف      ر ط طَرِي قِ   ـصُورن  عَب   كُل لَ يَومن    مَ تَفِي قُ   ـسَ بِهَا ثُم    ــتُز 

 ه/ه ///    ه//ه/ه/    ه//ه/ه/      ه//ه/ه/    ه/ه///    ه//ه/ه/

 متفاعل   فاعلاتن فاعلاتن    فاعلاتن متفاعل   فاعلاتن
 

 : (1)/ الفجر المرتقب7 

ــةً  دُ أُم  بَلهَا    لهـاَ للِمج ــدِ والمـج  تَق   وَثَبَت  تَن شِدُ مُس 
سِي مِن  حَدِيثٍ خالدٍ   كُل مَا غَن ت  بِهِ أَث مَلهَا     رَوَّ نَف 

 التقطيع العروضي :
مَتَن  لل           ـ  دُ لهَا      وثَبَت  تَن ـ  شِدو  أُم  دِ ول مَج  ـ  بَلهَا مج  تَق   مُس 
 : (2)إنساني/ مجد 8

لالي عَلى مَرِ  الزمَانِ   ي كُلِ  مَكَان ـسَان فِ  ـها الإن  ــأَي      لكَ إَج 
حَاً شَامِخَاً   ي والهوانفَوقَ أن قَاضُ التَجَنَّ     تَب تَنِي للحَقِ صَر 

 التقطيع العروضي :

لا زَمَانُ  عَلى مَر   لي لَكَ إِج   مَكانِ  لِ   ـ سَانُ فِي كُل ـأَي يُهَلِإن      رِ ز 
 ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/ه/    ه/ه///

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن متفاعل  
حَنق  حَ  تَب تَنِي  لِل    ول هَوانِ  ضُت تَجَن نِي فَوقَ أَن قَا    شَامِخَن قِ صَر 

 ه//ه/ه/    ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/ه/

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن    فاعلن فاعلاتن فاعلاتن
 :(3)/ مصب الحياة9
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دِرُ وادٍ فِي ان طِلاقٍ  رٍ عَظِيمٍ     مِث لمَا يَه   وكَمَا يَن صَبُ في بَح 
دَ أَيــامِ الفُراقِ  تَوينا بَــع   الُأمِ الرؤوم ذه ـنَاقِ هـي عِ  ــفِ       تَح 

 التقطيع العروضي :
ــ  رِن عَظِي مِن   وكَمَا يَنـ   صَب بُ فِي بَح     قن  فِن طِلا دِرُ وادِن   مِث لمَا يَه 
 ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه/ه///    ه//ه/ه/   ه/ه/ه//   ه//ه/ه/

 فاعلاتن فاعلاتن متفاعل      فاعلاتن يلنمفاع فاعلاتن
تَوينَا دُ أَي ـيَا تَح  ُم   فِي  عِنَاقِ    مل فُراقِ  بَع  رؤومِ  هاذه لأ   مِ ر 

 ه//ه/ه /    ه//ه/ه/   ه//ه/ه/     ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه//ه/ه/

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
 :(1)/ ضريبة إنسانية 10

فاذلكَ الر  ثرُ في ذُل       دهُ اسِفُ فِي أَص   الرقِيقِ  والذي يع 
ؤلُ عَن   تُ طَلِيقِ       اط لاقهِ إِن كَ المَس   مِن  هَوانِ القَيدِ مَا دُم 

 قطيع العروضي :الت  
رَا ـ فَادَهو  ذَالكَ ر  رَقِي قِ  ثِرُ في ذُل   ول لذي يع  ـ     سِفُ فِي أص   لِر 

 ه //ه/ه /    ه//ه///   ه//ه/ه/       ه//ه/    ه/ه///     ه//ه/ه/

 فاعلاتن متفاعلن فاعلاتن     فاعلن متفاعل   فاعلاتن
 تُ طَلِي قن    ـقَي دِ مَا دُم   وانِ ل  مِن  هَ     لاقِهِي ـلُ عَن  اط  و ؤ   ـإِن نَكَ ل مَس  

 ه//ه/ه/      ه//ه/ه/     ه//ه/ه/      ه//ه/    ه/ ه//ه/    ه//ه/ه/

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن      فاعلن فاعلاتن فاعلاتن
 :(2)/ نحو الوثبة11

دِ الجَنُوبِ  المَغَانِي الفَيـــحُ   فِي مَه 

 
 119،ص: لحظات باقيةديوان  1
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روبِ و   عِناقُ الأي كِ مِـن  فَـوقَ الد 
 التقطيع العروضي :

جَنُوبِ   فَي حُ فِي  مَه  ـ المَغَانِل  ـ  دِ ج 
 ه//ه/ه/   ه//ه/ه/    ه//ه/ه/

 فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن
دَرُوبِ  أَي كِ مِن  فَو  وَعِنَاقُل    قَد 

 ه//ه/ه/   ه//ه/ه/   ه/ه///

 فاعلاتن فاعلاتن متفاعل  
، فاعلاتن:  على  يأتي وزنهالذي  و لرمل  وهذا الجدول يوضح القصائد التي تنتمي إلى بحر ا

 فاعلاتن مرتين، فاعلاتن
 الصفحة القصيدة    الرقم الصفحة القصيدة  الرقم 

 52 الفجر المرتقب 7 22 هذه الموجة 1
 96 مجد إنساني 8 30 نشيد العلم السوداني 2
 106 مصب الحياة 9 32 نضال لا ينتهي 3
 119 يةضريبة إنسان 10 37 الخرطوم نشيد لجامعة 4
 120 نحو الوثبة  11 44 السودان  5
    46 أنت إنسان 6

 
 ووزنه :، وهي خمسُ قصيدةثم تأتي القصائد التي جاءت على وزن بحر المتقارب ،

 مرتين :، فعولن فعولن فعولن فعولن 
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 :(1) قصيدة لحن الفداء .1

دَ إِ   صَــدَى ســـرِاعاً وكُن ــا وثَب نَا    الفِــدا القَـوم لحنُ  ذا رد 
نَا صَفُوفَاً نُلاقي الر دى  ولو كَانَ حَوضُ الر دَى مورِدا     وسِر 

 التقطيع العروضي :
نُ ل   دَدَ ل قَو   إِذا رَد    صَدَى وَكُن نَا سِراعَن   وَثَب نَا    فِدَا مُ لح 

 ه//   ه/ه//   ه/ه//   ه/ه//     ه//   ه/ه//   ه/ه//   ه/ه//

 فعو فعولن فعولن فعولن    فعو فعولن فعولن فعولن
نَا  رِدا نَ حَوضُ ر  رَدَى مَو   وَلو  كَا    نُلاقِر  رَدَى صَفُوفن   وَسِر 
 ه//   ه/ه//    ه/ه//   ه/ه//       ه// ه/ه//   ه/ه//     ه/ه//

 فعو فعولن فعولن فعولن    فعو فعولن فعولن فعولن
 :(2) / لقاء القاهرة2

ركِ السَا نَ فِي خاطِري     حِرُ أَأَلقَاكِ فِي سِح   مِنِي طَالمَا عِش 
عُو  وي الش  اً أَراكِ فأر  ــوةُ السَــاكِر     أَحَق   رَ وأس ـبَحُ فِي نَش 

 التقطيع العروضي :
سَا أَاَل قَا  طِري   نَ فِي  خَا لمَا عِش   مِني  طَا   حِرُ  كِ فِي  سِح  رِكِ س 

 ه//    ه/ه//   ه/ه//   ه/ه//      ه//    ه/ه//    ه/ه//    ه/ه//

 فعو فعولن فعولن فعولن     فعو فعولن فعولن فعولن
قَن   وش  شَعُو أَراكِ  أَحق  سَا بَحُ فِي  نَش   وأَس  رَ     فأَر   كِر وةُ س 

 ه//   ه/ه//  ه/ه//  ه///         ه//    ه/ه//   ه/ه//    ه/ه//

 فعو فعولن فعولن متفا     فعو فعولن فعولن فعولن

 
 59، ص: لحظات باقية ديوان 1

 62الديوان ،ص:  2
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 :(1)ات وشعاع/ ظلم3

زَنِي إِن نِي ضِه   إِذا مِتُّ لا تَح   تـُـرابٌ يَعُودُ إلـى بع 
ضِهِ       العَذالقد  جَعَلت نِي ليالي   بِ أَلذ  المَمَات على بغ 

 : التقطيع العروضي
 ضِهِ  إلى بَع   يَعودُ  تُرَابٌ      نَنِي   ـزَنِي إِن   تُ لا تَح   إِذا مِت  

 ه//   ه/ه//  ه/ه//   ه/ه//     ه//  ه/ه//  ه/ه//  ه/ه//

 فعو فعولن فعولن فعولن    فعو فعولن فعولن فعولن
ضِهِ  ت عَلى بُ أَلذ  ذَ ل مَمَا     عَذا ليِاليل   عَلَت نِي   لقَد  جَ   بُغ 
 ه//ه/  ه///  ه//ه/  ه///      ه//  ه/ه//   ه/ه//    ه///

 فاعلن متفا فاعلن متفا    فعو  فعولن فعولن فعول
  :(2)قصيدة :ذكرى شاعر /4

حَىتُذَك ِ  حُ     رَنِي بَسَمَاتُ الضُّ  وشـــدَوالقَمـَــر   الأصِــيل ونَف 
مَر    مجَالسٌ للُأن سِ كَانَت  عَذا  با طَوى الموتُ سَامِرهَا والسَّ

 التقطيع العروضي :
ك ِـتُ  ول ـ  ونَن حُ ل  ـ    ضُحَى سَمَاتُ ض   رنِي ب َـ ذَك   ر  قَمَ  أَصِي ل وشَد 

 ه//  ه/ه//  ه///   ه/ه//     ه//   ه/ه//   ه///   ه///

 فعو عولنف فعول فعولن      فعو  فعولن فعول فعول
سَمَر   مِرهَا مَوتُ سَا   طَول بن     سِ كَانَت  عَذا س للُأن ـ مَجَالِ   وس 

 ه//ه/  ه///  ه//ه/   ه//ه/       ه//  ه/ه//   ه/ه//    ه///

 فاعلن متفا فاعلن فاعلن     و فع فعولن فعولن فعول

 
 64الديوان، ص:  1

 .84، ص: لحظات باقية ديوان 2
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 :(1)زائر البستان / قصيدة5
ضَهُ لَم  يَفِد  وكَم    ثُ فيهَا ولو ظِل هَامِن  المَك      عَابِرُ رَو 

 ضُ في ظِل هَاا غَادر الوم  مَ لِ      رؤى شَــاعِرولو خَايَلت هُ 
 التقطيع العروضي :

 لَهَا  فيهَا ولو ظِل  ثِ  مِنَل مُك      يَفِد   ضَهو لم   بِرُو رو  وكَم  عَا
 ه//  ه/ه//  ه/ه//  ه/ه//      ه//  ه/ه//   ه/ه//   ه/ه//

 فعو فعولن فعولن فعولن     فعو فعولن فعولن فعولن
ـ لِمَا غا      عِرن  رؤى شَا ت هو يَل ولو خَا  لَهَا ضُ في ظِل   درَ ل وم 

 ه//  ه/ه//  ه/ه// ه/ه//      ه//  ه/ه//  ه/ه//  ه/ه//

 فعو فعولن فعولن فعولن     فعو فعولن فعولن لنفعو 
 فعولن مرتين ، فعولن، فعولن، فعولن: ووزنه، جدول قصائد البحر المتقارب هذا

 الصفحة القصيدة  الرقم 

 59 لحن الفداء 1
 62 لقاء القاهرة  2
 64 ظلمات وشعاع 3
 84 ذكرى شاعر 4
 110 زائر البستان 5

 
 مرتينمستفعلن، ، مستفعلن، مستفعلن: تت على وزن ومن قصائد بحر الرجز التي أ

 :(2)/ قصيدة شعاع مخبا1

 
 110، ص: لحظات باقية ديوان 1

 111ديوان ،ص:  2
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ـاء فـي آفـاقِ واديـنَا  أفــل   الكوكبُ الوض 
رع وشتعَل   هَاب وكان وه اجاً فأس   خَبا الش 

 التقطيع العروضي :
ضَاء في الكَوكَبُ ل  ـ  دِي نَا أَفَل   اافاقِ وا وض 

 ه/ه//ه /   ه/ه//ه/  ه/ه//ه/  ه/ه//ه/

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
شِهَا تَعَل   هَاجن  فأس   ـبُ وكَانَ وه   خَب بَ ش   رعَ وش 

 ه//ه ///  ه/ه//ه/  ه//ه///  ه/ه//ه/

 متفاعلين مستفعلن متفاعلين مستفعلن
 قصيدة الصدى الخالد: 

رى  داءٌ وذِك  سَيتُ أص  رى     أَم  ظَةٌ بالخُلدِ أَح   يا لح 
ــتُ إلا رافاضَت  عَليَّ سَنى      ـحَةً صَف   مَـا كُن   وبُش 

 :(1)التقطيع العروضي
سَي تُ أَ   ـأم  ـ ص  ظَتن      رَى  دَاءٌ وَذِك   رى  بل خُل دِ أَح   يا لح 

 ه/   ه/ه//ه/  ه/ه//ه/     ه/  ه/ه//ه/  ه/ه//ه/

 فا مستفعلن مستفعلن   فا مستفعلن مستفعلن
حتَن    ـمَا كُن تُ إل   رى  فَاضَت  عَلي       لا صَف   (2)يَا سَنَى وُبش 

 ه/ه //  ه//ه/  ه/ه//ه/   ه/ه//ه/  ه/ه//ه/

 فعولن فاعلن مستفعلن     مستفعلن مستفعلن
 :(3)رثاء لا هجاء /3

 
 ديوان لحظات باقية 1

 111ص: ، لحظات باقية ديوان 2

 116،ص:  لحظات باقية ديوان 3
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نت هُ مِـــن  الرِمَــاءِ                قَــد  غَــاصَ فِـــي الأوحَــالِ حتــى حص 
نَــو       فِـي مَـأمَـنٍ مِــن  هَـابِـطٍ                   مَــراءِ  ولا إليـــهِ  يَــد 

 التقطيع العروضي :
حَالِ   ـ قَد  غَاصَ فِي ل صَنَت  ـ حَت  أو   هُو مِنَر  رَمَاءِ  تَى حَص 

 ه/ه//   ه//ه/   ه/ه//ه/   ه/ه//ه/   ه/ه//ه/

 فعولن فاعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن
بَطِن   مَأَمَنِن  فِي  نَو إِلي ـ   مِن  مَه   مراءِ  ولاي ـه يَد 

 ه/ه //  ه//ه/   ه/ه//ه/  ه/ه//ه/  ه/ه//ه/

  فعولن فاعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن                        
 مرتينمستفعلن ، مستفعلن، لنمستفع: ووزنه يأتي،جدول يوضح قصائد بحر الرجز  وهذا

 الصفحة القصيدة  الرقم 

 81 شعاع خبا 1
 111 الصدى الخالد  2
 116 هجاءرثاء لا  3

 
 ومن القصائد التي تنتمي إلى بحر الطويل :ووزنه :فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين مرتين 

 :(1)/ قصيدة دفين الصحراء1
 يَداً حَمَلت هُ مَد  حُر له يَدا        لواؤكَ خَف اقٌ إذا قَصَف الردى

رارِ حُب كَ خَالدٌ  هَراً عَلى الده رِ يُب دي      فيا وطَنُ الأح  دا مَظ   مُتَجَد 
 التقطيع العروضي :

فَاقُن   لِواؤ  رَدَى إذا ق َـ كَ خَف  رن  لهو يدا مَلت ه مَد   يَدن  ح ـ     صَـف ر   د حُر 
 

 77، ص: لحظات باقية ديوان 1



 242 

 ه//ه //  ه/ه//  ه/ه/ه//      ه///  ه//ه//  ه///  ه/ه/ه//  ه///

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول   مفاعلن فعول مفاعيلن فعول
را طَنَ و  فَيَا َح  دَه  ـ كَ خَالدن   ب ب َـرِ حُ  لأ  ـ هَرن  م ـُـ عَلد  دا رِ يُب دِي مَظ   تَجَد 

 ه/ه //  ه///   ه/ه/ه//  ه/ه//     ه//ه//  ه///   ه/ه/ه//  ه///

 فعولن فعول مفاعيلن فعولن    مفاعيلن فعول مفاعيلن فعول
 :(1)/ لوعة متجدد2

واجٌ                       تَمُر  فإِن  دَنَت  ليالي  أم 
 ها آهةٌ حرى شَت  مَدمِن  الشَط  لا                                    

سِ وان قَضت                       ذوى حَاضِري حَتى رؤى الن ف 
 مَباهِجُ أَيامِي فأل حَدَتَها قَب را                                            

 :التقطيع العروضي
واجُن    ـليَالي    فإِن  دَنَت   رتَمُر   يَ أَم 

شَط  ـ ه//ه// ه/// ه/ه/ه// ه/ه//                               دَهَا اا هتن  حرى  طِ لاشَت  مَد   مِنَ ش 
 ه//ه // ه/ه// ه/ه/ه// ه/ه//  مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن             

 نمفاعل فعولن مفاعيلن فعولن                                                  
ــ ضِرِي حَت تَى ذَوى حَا  سُ ون قَضَت   رؤ ن نَف 

 هَا قَب راتَ  د  فأَل حَـ جُ أي يَامِي مَبَاه ـِ     ه//ه// ه/ه// ه/ه/ه// ه/ه//
 ه/ه/ه / / هه/// ه/ه/ه// ه/// مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعول                               

 
 .82، ص: لحظات باقية ديوان 1
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فعولن مفاعيلن فعولن : وتأتي أوزانه على قصائد البحر الطويل هذا الجدول يوضح 
 مفاعيلن مرتين

 الصفحة القصيدة  الرقم 

 77 دفين الصحراء 1
 82 لوعة متجددة 2

  
 على وزن :قصائد بحر البسيط وعددها اثنان وتأتي 

 مستفعلن ،فاعلن ،مرتين ، مستفعلن ،فاعلن
 :(1)/ قصيدة رحلة النيل1

مَـانُ     وةِ الصَهَباءِ سِل سِلهُ النَيلُ مِن  نش   لُ سُم ارٌ ونُد   وساكِنُو النَي 
جَانٌ تُجَاوبُها جَانُ       وخَفَقةُ المَوجُ أش   مِن  القُلوبِ التِفاتاتٌ وأش 

 التقطيع العروضي :
لُ مِن   ـ ان نِي  وت ص  بَاءِ سِل   نَش  لُ سُم   ـوسَاكِنُون     سِلهو  صَه   مَانو مَارن ونُد    ـنِي 
 ه/ه/  ه/ه//ه/  ه//ه/  ه//ه//     ه//ه/  ه/ه//ه/  ه//ه/   ه/ه//ه/

 فاعل   مستفعلن فاعلن مفاعلن     فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
ـ قَةُ ل ـ مَوجُ أَش   جانن    ـتاتن  وأَش   ل تِفَابِ  مِنَل قَلو    وبُها تُجَاجَانن   وخَف 

 ه/ه/  ه//ه/ه/  ه//ه/  ه//ه//     ه///  هه/ه///  ه//ه/  ه//ه//

 فاعل   مستفعلن فاعلن مفاعلن    متفا مستفعلن فاعلن مفاعلن
 :(2)/ قصيدة في وجه العدوان2

ريُّ مِن  لهَبٍ  ركَ يا مص   بي مَا بصَد 

 
 .39، ص: لحظات باقية ديوان 1

 55،ص:  لحظات باقية ديوان 2
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 وشَجِية الحقِ  والتاريخُ والنَسَبِ                                         
ده  عَــمَّ البــلادُ ذَهــول لا تـُـحَد 

بوب مِن  الغَضبِ                                          ضٍ ومش   حَدودُ أَر 
 التقطيع العروضي :

رِي يُ مِن   رَكَ يَا بِي  مَا بِصَد    لهَبن   مَص 
قِ وت  تَارِيخِ ون ـ نَسَبيوشَجِي   ه/// ه/ه//ه/ ه/// ه/ه//ه/                                      يتل  حَق 

 ه/// ه/ه//ه/ ه//ه/ ه//// متفا مستفعلن امتف مستفعلن
 متفا مستفعلن فاعلن متفاعل                            

مَ ل بِلا  دِدَهو تُحَد  لا  ن  ل دُ ذَهُو  عَم 
ـ ه/ // ه/ه//ه/ ه//ه/ ه/ه//ه/                                  غَضَبِ  بوبِ مِنِل   حَدودُ أر  ضن  وَمَش 
 ه /// ه/ه//ه/ ه//ه/ ه//ه// متفا مستفعلن فاعلن ستفعلنم                

 متفا مستفعلن فاعلن مفاعلن                                               
فاعلن ، مستفعلن، فاعلن، مستفعلن: ووزنه ،قصائد البحر البسيطوهذا الجدول يوضح 

 مرتين 
 الصفحة القصيدة  الرقم  

 39 رحلة النيل 1
 55 العدوان في وجه  2

 مفاعلتن مرتين ، مفاعلتن ،مفاعلتن: ويأتي وزنه على: قصائد بحر الوافر
 / من سعير الكفاح :1
 يفوقُ النارُ وقداً واندلاعا    قــلوبٌ فِــي جـوانِبُهـاَ ضِرامٌ                 
فُ يورثُنَا ان صِياعا                  ان صِياعا فلا والله لن  يَجِد      يَظُنُّ العَس 
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 التقطيع العروضي :
 وان دِلاعَا نَارُ وق دَن    ـن  يَفُوقُ      ضِرامُن   جَوانِنُهَا فِي   لوبُ قُ                 

 ه//ه/ه //  ه//ه/ه/  ه/ه//     ه/ه// ه///ه// ه////

 مفاعيلن فاعلاتن فعولن    فعولن مفاعلتن مفاعلن
 ه لن  يَجِد  ان صِياعَا فلا ولللا   ان صِياعَا فُ يورِثُنَا  ـعَس  ـيَظِن نُ ل  

 ه//ه/ه/  ه//ه//  ه///ه//    ه//ه/ه/  ه///ه//  ه/ه/ه//

 فاعلين مفاعلن مفاعلتن    لينفاع مفاعلتن مفاعلين
مفاعلتن ،  مفاعلتن ،مفاعلتن:  ويأتي وزنه على،  البحر الوافر  يوضح قصائد  جدولوهذا ال 

 مرتين 
 الصفحة القصيدة  الرقم  

 25 عير الكفاحمن س 1
 86 صوت من وراء القضبان 2

 جدول يحدد قصيدة لكل من بحر: المديد ،المضارع،المتدارك،السريع، المجتث
 مرتين ن  تُ لَا  عِ ا  فَ  ن  لُ عِ ا  فَ  ن  تُ لَا  عِ ا  فَ : بحر المديد ووزنه

 مرتين ن  تُ لَا  عِ ا  فَ ، ن  لُ ي  عِ ا  فَ مَ : بحر المضارع ووزنه
 مرتين ن  لُ عِ ا  ، فَ ن  لُ عِ ا  فَ ، ن  لُ عِ ا  فَ ، ن  لُ عِ ا  فَ : بحر المتدارك ووزنه

 مرتين تُ لَا  و  عُ ف  مَ ، ن  لُ عَ ف  تَ س  مُ ، ن  لُ عَ ف  تَ س  مُ : بحر السريع ووزنه
 مرتين  ن  تُ لَا  عِ ا  فَ ، ن  لُ عَ ف  تَ س  بحر المجتث ووزنه: مُ 

 الصفحة البحر القصيدة  الرقم 

 17 المديد من دمي 1
 28 المضارع وداع المحتل 2
 50 المتدارك السودان روح  3
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 93 السريع  جمال الحياة 4
 114 المجتث نحو القمة 5

لحظات ) من خلال هذا الجدول والذي يبين البحور التي استخدمها جماع في ديوانهو  
والذي يحوي في طياته حوالي واحد وستون قصيدة والتي كتبت على حسب بحور ( باقية

، الخفيف ثم الكاملكما نراه أكثر في بحر  ،  ر منهاالشعر العربي والخليلية ولم يخل بأي بح 
وهذا إن دل  إنما يدل على أن هذه حيث جاءت البحور في شعره مرتبة حسب القلة والكثرة  

ولكل بحر يحمل في طياته موسيقى وإيقاع ، ولبت أحاسيسه البحور وافقت حالته النفسية
 والبعد. من حيث القرب من خلال تفعيلاته وكثرة حركاته وسكناته 

الأوزان وشيوعها في   تحدثوا عن درجة،  بين الأوزان وأغراض الشعرفقد ربط بعض النقاد   
ومجال الشاعر في ، فأعلاها درجة في تلك الطويل ويتلوها الوافر والكامل) الاستعمال

وهذا ما  (1)"ويتلو الوافر والكامل عند بعض الناس الخفيف، الكامل أفصح منه في غيره
 . يةغراض الشعر بلأماع فقد ربط الأوزان أراه عند ج 

فأما  ": وما يوافقها من أغراضصفات بعض البحور وسماتها الموسيقية  ومن الناحية 
وأما المتقارب ... وأما السريع والرجز ففيهما كزازة... المديد والرمل ففيهما لين وضعف

فأما المضارع ...  الأجزاء  الأعاريض الساذجة المتكررةفالكلام فيه حسن الاطراد إلا أنه من  
 فالعروض الطويل نجد فيه أبداً بهاءً ، من أوزان العرب ففيه كل قبيحة ولا ينبغي أن يعد  

وللخفيف جزالة ، جزالة وحسن اطرادونجد للكامل ، ونجد للبسيط سباطة وحلاوة، وقوةً 
ما يجري مجراه و ، لين كانا أليق بالرثاء ولما في المديد من، وللرمل ليناً وسهولة، ورشاقة

  .(2)"منهما بغير ذلك في أغراض الشعر

 
 268، دار المعارف بمصر، ص: 1950حازم القرطباني، منهاج وسراج الأدباء، تحقيق: عبد الرحمن بدوي،  1
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في كلماته وألفاظه ومعانيه التي واللين    سهولة الو   الجزالة والرشاقة  لذا نرى في شعر جماع 
 . بأسلوب سليم وسلس أتت

الصادقة  التي صب  فيها كل مشاعره  من بحر البسيط وخير مثال قصيدته رحلة النيل 
حلاوة تتسم بقصائده  أتتالطبيعة  عنالنيل و عن جماع ب كت ، الجياشة وبأسلوب جزل

 مار و البح  في هذهوجد  البحور ما خلفته من موسيقىوأيضاً وسهولة وجزالة في ألفاظه زد 
 . م حالته وميولهيلائ 

إبراهيم يقول ولعلاقة البحور بأغراض الشعر وفي تلك البحور من خصائص موسيقية 
فإذا  ، والجزع يتخير عادة وزناً طويلًا كثير المقاطع " إن الشاعر في حالة اليأس: أنيس

قال الشاعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحراً يتناسب وسرعة 
ومثل هذا الرثاء الذي إذا جاء ساعة الجزع يجيء في ، التنفس وازدياد النبضات القلبية

تطلب ثورة النفس الأدبية أما في الحماسة والفخر فقد ت ... عة صغيرةصورة مقطو 
ولكن لما كانت حماسة الجاهليين ،  أو متوسطةأن ينبع ذلك من بحور قصيرة  ...  لكرامتها

وفي ، وفخرهم من النوع الهادئ الرزين كما يتطلب معه التأن ي جاءت قصائدهم طويلة
 . (1)"أوزان قصيرة المقاطع

ط موسيقى الشعر بالأغراض الشعرية الله الطيب ما قاله إبراهيم أنيس حين رب   كما أي د عبد
، ي القارئ بالحديث عن التفعيلات من حيث زحافاتها وعللهاولا أريد أن أع ": عندما قال

ومرادي أن أحاول بقدر . سهامن در  –محدثوهم وقدماؤهم  –فهذا قد فرغ العروضيون 
بحور نفسه معناه فاختلاف أوزان ال...  نواع التي تناسب البحور المختلفةالأالمستطاع تبيين  

 .(2)"أن أغراضاً مختلفة دعت له

 
 177إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص:  1

 72عبد الله الطيب، المرشد، مرجع سابق، ص:  2
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لكن هناك من يعترض هذا الرأي في ربط القصيدة بالبحر وأوزانه منهم محمد غنيمي  
موضوع من هذه الموضوعات وزناً  " لم يتخذوا لكل: هلال الذي يرى أن قدماء العرب

 ويتغازلون فــي كل  فكانوا يمـدحون ويتفاخرون ، خاصاً أو بحراً خاصاً من بحور الشعر
 . (1)"بحور الشعر

ن موضوع ربط بحور الشعر وعلاقتها بالأغراض الشعرية قد يعطي الشاعر الدافع  أ  يبدوو  
 . بحر وأيهما يوافقه ويحدد له الطريق ومعرفة سهولة الموضوع وما يوافقه من

  ماوأرى أن الشعر فن إيقاعي وهذه السمة تميزه عن النثر وتفرق بينه 
ع استخدم الأوزان العروضية التي تعبر عما بداخله وتوافق حالته النفسية فأتت كما فجما

 . أراد
 الروي عند جماع :و القافية

الرشيق :" الوزن أعظم أركان حد الوزن شريك القافية وأهم ركن في الشعر كما قال ابن     
ن تختلف أولاها خصوصية وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة إلا أو  الشعر

 .(2)"القوافي فيكون ذلك عيباً في التفقيه لا في الوزن 
، كل بيت ينتهي بقافية وأهم حروفها الحرف الأخير الذي يدعي روياً  أما القافية نجد أن

. ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية،  والقافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر
الشعر لا يقال  كان. يد من موسيقى القصيدة وإيقاعهاوأن القافية تز . والقافية تثبت الوزن 

 . افيةله شعراً حتى يتسم بالوزن والق

 
 478لبنان، ص: –دار الثقافة بيروت م،  1973،  3محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط 1

 351ابن الرشيق القيرواني )أبو علي الحسن (، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص:  2



 249 

، والقفا هو مؤخر العنق، " هي مشتقة من الفعل قفا بمعنى تبع ويتبع: والقافية في اللغة
ويقال هو ، وقفا كل شيء هو آخره، وتجمع القفا على أقفاء، والعرب تؤنث القفا وتذكره

  .(1)"فلان إذا اتبعه وسار على خطاهيقتفي أثر 
فُ مَا لي سَ لَ )) قال تعالى  عَ مٌ إِ عِل   هِ بِ  كَ ولا تَق  م  هُ ن  انَ عَ لئك كَ و  أُ  لٌّ ادَ كُ الفُؤَ و  البَصَرَ و  نَّ السَّ

  .(2)((ولاً ئُ س  مَ 
 

ي نَا عَلَىَ آثَارِهِم بِرُسُلِنَاثُمَّ  ))  :وقال يَمَ وآتَي نَاهُ   قَف   الِإنجِيلَ وَجَعَل نَا فِي قُلُوبِ ال ذِينَ بِعِيسَى اب نَ مَر 
بَانِي ةً اب تَدَعُوهَا مَا  مَةً وَرَه  وَانِ اِلله فَمَا رَعَو  اتَّبَعُوهُ رَأفَةً وَرَح  هَا كَتَب نَاهَا عَلَي هِم  إِلا  اب تِغَآءَ رِض 

 .(3)((... آمَنا ال ذِينَ حَقَّ رِعَايَتِهَا فآتَيَن  
 (4).لأنها تقفوا إثر كل بيت وسميت القافية قافية

كلمتين وقد تكون    وجزء من البيت،  للبيتالقافية في الشعر لها دلالات متعددة فقد أطلقت  
 . ةالقصيد من أو بعض كلمة وأطلق لأخر حرف في البيت أو كلمة في البيت
 .(5)(البيتإن القافية هي آخر كلمة في ): وقد ذكر الأخفش

بيت الشعر إلى أول ساكن يليه مع متحرك الذي قبل هي آخر حرف ساكن في ال وذكر
 . هذا الساكن وهذا ما جاء به الخليل بن أحمد

 .(6)ر(حرف الروي الذي يبنى عليه الشع) وقد عرفها ابن عبد ربه بقوله :
 ويقول حسان بن ثابت : 

 
 223هـ، دار الميسرة، ص: 1432_2011، 1ياسين عايش خليل، علم العروض، ط 1

 .36سورة الإسراء، الآية  2

 (36سورة الحديد، الآية )  3

 88ني، ص: ابن الرشيق القيروا 4

 704، ص: 6العقد الفريد، مرجع سابق، ج 5

 90ابن الرشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص:  6
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كِم بالقوافي مَن                تلِط الدماء    هَجَنافَنُح  رِبُ حِين تخ   ونض 
 القافية بمعنى القصيدة : ذكرتلخنساء وا

نان              لَك مَ       وقافيةٍ مِثل حد  الس     قَالَهَان  تب قَى ويه 
 .(1)أما القافية في مصطلح العروضيين فهي )آخر كلمة في بيت الشعر (

 .(2)"المتحرك الذي قبلهما وما بينهمامع ، وهي " آخر ساكنان في بيت البيت الشعر
 : إلىوالسكون أو حرف الروي  حركةالالقافية في الشعر العربي من حيث  تنقسم 

فالمقيد ما كان حرف الروي فيه ساكناً وحرف الروي الذي يقع عليه الإعراب   "،مطلق ومقيد
 .(3)لسكونه الإعرابوتبنى عليه القصيدة فيتكرر في كل البيت وإن لم يظهر فيه 

" يراد بالقافية هذه الأصوات التي :  ة في الاصطلاحثم يورد أحمد علي السيد تعريف القافي 
وتكرير هذه الأصوات ركن ،  أو كل مجموعة من أبيات القصيدة،  تتكرر في آخر كل بيت

 ومعرفة القافية وبحثها لا يقل في أهميته، أساسي في الموسيقى الظاهرة بالنسبة للشعر
 .(4)وزنهو  عن معرفة أجزاء البيت من الشعر

 .(5)لقافية هي العلم الثاني الذي يضبط الموسيقى الظاهرة في الشعرن اويقول " إ 
 أقسام القافية هي : •
الضمة والفتحة : متحركة بإحدى الحركات الثلاث هفي  روي  القسم يكون حروف  .أ

المطلقة وعلى ذلك جُل  قصائد الشعر العربي وتسمى القافية حينئذٍ القافية    والكسرة،
 .من هذا النوع

 
 223عايش، علم العروض، ص:  ياسين 1
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إذ تتيح ، في الشعر العربي أقل بكثير من القوافي المطلقةوهي : قوافي المقيدةال .ب
م فرصة هالقوافي المطلقة للشعراء الفرصة للتخفيف من الضغوط النفسية وتعطي

 (1).أصواتهم للانفتاح والانفراج بمط ِ 

في   لأنه بمثابة نغمة جميلة من خلال تكرارها،  حرف الروي من أهم حروف القافية  يعتبر 
 ( تنسب إليه القصيدة وذلك لأهميته مثل )نونية ابن زيدون و  البيت والقصيدة

قد اختار جماع القافية وحروف رويها التي لها أثر موسيقي وأعطت نغماً جميلًا من  
 . سهاوحلاوة جر خلال تماسكها وتآلف حروفها 

ي قصيدة أنت قوله فلتي استخدمها جماع وبأسلوب جميل لقوافي المطلقة ااذج اومن نم
 :(2) السماء

ن ــــا    ال تَغَارُ من الى الجَمَ عَ أ   ماذا عَلي كَ إذا نَظر 
رَةٌ هِ  عِدُ القَل بَ المُعن ى     تُن سِي الوقا ي نَظ   ر وتُس 

شباع حرف إالألف هنا بمثابة وصل الناتج من المتحركة و والقافية مطلقة هنا وهي النون 
ن ا والمُعنَّى ا الفتحةالروي وهو النون المتحركة وحركته   .في نظَر 

 :(3)وأيضاً في نشيد لجامعة الخرطوم
 والسنى أغمري الوهاد والنجاد

بِنَاُ   يا مَنَار العِلم والَعلمُ حياةُ شَع 
النون المحركة والألف وصل ناتجة عن حركة الروي وأيضاً هنا القافية المطلقة هي  

 . المفتوحة

 
 238-237ياسين عايش، علم العروض، ص:  1

 102، ص: لحظات باقية ديوان 2
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 :(1)ومن ضمن القوافي المطلقة قوله
بَلَهَا ها ـــدُ ل ــد والمج ـأُم ة للِمج   تَق   وَثَبَت  تن شِدُ مُس 

سِي مِن  حَدِيثٍ خالدٍ   كُل مَا غَنَت  بهِ اث مَلــهَا رو  نف 
المفتوحة أما الها فهي هاء الوصل والألف هو بمثابة خروج   فالقافية هنا مطلقة وهي اللام

 . في مستقبلهَا واث مَلهَاهاء الوصل  متولد من
 : (2) قوله

طَانِــي     هُنـــاَ صــوَتٌ يُنَادِينِي  نَعــمَ  لبَي كَ أو 
رِي  مِي وصَد  ــواء إيمَانَ     دمي وعز   كُلــهُ أض 

 . المتحركة أما الياء في أوطاني ناتجة من اشباع حركة الروي القافية مطلقة وهي النون 
 :(3)وقوله

ربِ الط   شِي على الد   يُطِيبُ لنا مَدَىـــــــــــويل ولا نَم 
رهَا نٌ لهَــا صَـدَى      أن  الحَيــاة بِسِــح   نَغَمٌ ونَح 

 .في مدَى وصدَىوهنا القافية الألف المطلقة 
 :(4)وقوله

بِيعَ يا وفدُ   أسرُّ المَشَاعِر زَاهِيــاً مُتَرَنِمَا    وطَالَمـــاَ حَي اكَ الر 
واطِئ والرُّبَى رَبُ بالنَشِيدِ وألهَمَاشِع      مَلأ الخَمَائِل والش   رَاً وأط 

 . في كل من مُتَرَنِ مَا وألهَمَا القافية مطلقة وهي الميم المفتوحة والألف تعتبر خروج
 :(5) المطلقة أيضاً ومن القوافي 

 
 52، ص:. باقية لحظات ديوان 1
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ضَهُ   مِن  المكثِ فيها ولو ظِل ــها    لم  يَفِد   وكَم  عَابِر رَو 
 الومضُ في طل هَا غَادَر     لم ا ولو خَايلت هُ رؤى شَاعِرٍ 

في الكلمات هنا مطلقة وهي اللام المفتوحة تعتبر الهاء وصل اما الألف خروج القافية 
 ظِل هَا وطل هَا.

 : (1)قال وفق القافية المطلقة
د القــوَمُ لحَنِ الفـــدِا  وكُن ــا صَــدَى وَثَب نَا سِـــرَاعَاً     إذا ردَّ
نَا صَفُوفَاً نُلاقِي الر دَى رِداولو كَانَ حوضُ     وسِر   الر دَى مو 

 : (2)و قوله
قَاب عَهَا بِتِلك الر حَابِ     خَطَواتُ الز مَان في الأح   سَاحِر وق 

سُهُ صَدَاهَا  بِنَشِيد مِن  اللحُونِ العِـــذاب    فَغَن ــى رَنَّ في نَف 
 . ةوالروي هنا الباء المكسور القافية هنا مطلقة في كلمتي الرحابِ والعذابِ 

 :(3)ومن القوافي المقيدة التي استخدمها جماع في ديوانه
 تحت خَفق العَلَم      أنتَ حُرٌّ فامشِ حُر ا
 كــانبِعاثُ الن ـغم       كالمُنَى أن تَ طَليــقٌ 

وهنا القافية في ، موصول أي ليس فيه وصل ولا خروجوالقافية المقيدة هي ما كان غير 
 . خركنة الآتي العلم  والنغَم  وهي ساكلم

 :(4)وأيضاً من القوافي المقيدة
قَط  رأسِهَا نين      قد كانَ مس   بالغَابِ في أولى السِ 
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 ت  مِــن  دِمَــاءِ الأولين        وتَرع رعَت  لما تغذ  
 . لنون الساكنة وليس فيها خروج ولا وصل في سنين  والأولينوهنا أيضاً مقيدة لأن نهايتها ا

 :(1)قولهو 
عَلوها د ما يكُون      فَلن  نَهون   أش   وليَكُن  بَع 

جُون       صَي حَةُ الحُرِ  صَي حَةٌ   تَتَدَاعَى لهَا الس 
  والسجون(يكون ) والقيد هنا في هذه الأبيات مقيد لأنه منتهي بنون ساكنة في الكلمات

 : (2)وقوله
 مِن ضَمِيرٍ لهُ حُدود       سَاخِراً  مَا زِل تَ  أنَا

تِعَا ــهُ كُلــ تـَــارةٌ   جِمُود   بِهِ  لٌ وحِيناً      اش 
 . وهنا قافية مقيدة حيث حرف الروي الدال الساكن في كل من حدود  وجمود  

 :(3)وقال أيضاً 
حَى رُنِي بَسَماتُ الضُّ حُ الأصِيــل وشَــدَو القَمَــــر       تُذك   ونَف 
مَر  باً طَوى المَوتُ سَامِر      مَجَالِسُ للأن سِ كَانَت  عَذا  ها والس 

 . وأيضا أتت مقيدة في القمر  والسمَر  في حرف الروي الراء الساكنة
 :(4)وقال أيضاً 

ـــــــــلام قَدٍ طَافَت  بِهِ الأح  ــــــو  في مَر  رِقَةً الصِ   ر  مُش 
تُ رأ للن ـومِ  ــــلَم  مَئِنـــاً للقَــدَر   سَـــكَ     قَد  أس   مُط 

 لكلمات الصور  والقدر  مع الروي المقيد أي الساكن كما جاءت مقيدة بالسكون في ا
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 :(1)وقوله
نُوب   ــدِ الج  ــــحُ فِي مـــه   المَغَانِي الفي 

روب   مِــن   وعِنَاقُ الأي ك  فَــوقَ الــد 
هنا أيضاً أتت مقيدة بالسكون في حرف الروي الباء في نهاية البيت في الجنوب  كذلك  

 والدروب  
  :(2)وذاكراً في قوله

ور    عَجَباً أتَحَم ل الحياة تــــاَت الصِ  مِ أش   بِرغ 
سٍ أو بَصَر   مَال جَمَال نف   ورِحَابِهَا تُب دِي الج 

 مع حرف الروي الراء الساكنة أي المقيدة والبَصَر  فية مقيدة في كلمتي الصِور  اوهنا الق
 :(3)ومن القوافي المقيدة

 شَـــاءَ الهَـــوى أم  شِئــت  أن ــتَ 
تٍ مضَيت                            فَمَضَيتُ في صَم 

نـــكَ  هـــز   أم    طَـــائِرٌ  غُص 
 طِــرت   غَي ري فَطِرتَ إليــهِ                         

 : (4)قوافي المقيدة أيضاً ومن ال
 ل   ـــَأف ا ــوادِينَ  اقِ  ـالكَوكَبُ الوَضَاءَ فِي آفَ 

هَاب وكانَ وه   تَعَل  اجَاً فأس  وخَبا الشِ   رَعَ واش 
 . كلمتي أفل  واشتعل  الساكنتا اللام القافية المقيدة في
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/الخروج 3/ حرف الوصل  2/ حرف الروي  1:  أما حروف القافية التي يلتزم بها الشاعر هي
  / الدخيل. 6/ ألف التأسيس 5/ الردف 4

 حرف الروي:أولا :

 .(1)وإليه تُنسب، تعرفوبه ، وعليه تُبنى القصيدة، حرف صحيح في البيتوهو آخر 
 مرتبة أبجدياً  والروي في ديوان جماع وهذا الجدول يوضح عدد القافية

 العدد حرف الروي العدد حرف الروي العدد حرف الروي

 8 النون  1 الضاد  3 الهمزة
 3 الياء  2 العين 5 الباء 
   2 القاف  3 التاء 

   6 اللام  5 الدال 
   3 الميم 11 الراء 

نَا الأرض)الهمزة في ديوانه قصيدة  ومن أمثلة  :(2)(التي جاءت على بحر الخفيفأمُّ
رَةٌ  بِـــهَا تــرَف جَن ـــةٌ  إِن هَا  ومَــــــاء خُض 

رَقٍ  سِحِرُ المُرُوج مِن  أي نَ  داء بَـــــاهِت   أز   (3) الرِ 
 :(4)( والتي جاءت وفق وزن بحر المتداركروح السودان) وفي قصيدة

 وضَــــــاء مَعَانٍ     مِـــن   وحَـــهُ رُ  وَطَــــنٌ 
رَهُ  سَــــلت هُ     كَالســـنَى طُـــه  ـــــــمَاء أر   الس 

 :(5)والتي تنتمي إلى بحر البسيط( وجه العدوان) ومن حرف الروي الباء قصيدة في
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رِي مِن  لَهَبٍ  ركَ يا مَص   بِي  مَـــا بِصَد 
ـــةُ الحقِ  والتَاريخ والن سَبِ وشَجِ                                      ي 

 لا تـُـحَدِدَهُ  ذهُــــول البِلاد عَـــمَّ 
بوبِ مِن  الغَضَبِ                                    حُدود أر ضٍ ومش 

 :(1)( والتي أتت على وزن بحر الخفيفالطفل)قصيدة ، ومن قافية الباء
نِي الجيوب فَال لا يُض   فَرَحُ الأط 

 فِـي عَبَثِ غير مَشوب فِـي دَمِي
 :(2)المجتثوهي من بحر  (نحو القمة)روي التاء في قصيدته  ومن أمثلة

ـــمََاء بَعِـــيداً  امِخَات إلـــى الس  ضِي الذ رى الشَّ  تم 
ـــــيابَهُ  فِيـــهَا صَقِيــعُ وصَـغ رٌ   مُـــر هـــفََـــاتُ  أن 

 :(3)(وهي من بحر الكاملشاء الهوى )وأيضاً في قصيدة 
 شَـــاءَ الهَـــوى أم  شِئــــتَ أن ــتَ 

تِ مضَيت                                    فَمَضَيتُ في صم 
نــَـــكَ طَـــــــــائِرٌ  أم    هَـــز  غُص 

تَ  غَي رِي                         ت فَطِر   إليهِ طِــر 
 :(4)يفوهي من البحر الخف (ابنة الروض) ومن أمثلة روي الدال قصيدة

وض رَتِلي  ن وأعِيدِي    يا اب نَة الر   فِدَى لهذا الن شِيد كُل  لَح 
ــعرِ إلا نــا بالشِ  عَ الهَدِيلَ والت غريـد      لأن    مَـا هَتَف  ــــعِر رج   الش 
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 :(1)أيضاً من بحر الخفيف (ضمير له حدود) وقوله في قصيدة
 رٍ لـــهُ حُدودضَمِي ــمِــن   أنَــا مَــا زلِتُ سَــــاخِرا

تِـــعَا تـَــــارةٌ كُـلـــهُ  ــنــاً بِهِ  اش   جــمُــود ل وحِي 
 :(2)ومن أمثلة روي الراء قصيدة )صوت الجزائر(وهي من بحر الكامل 

تـَز  وَق عَكِ فِــي المَشَـــاعِر ــرَارِ الجَزائِر يه   يـا صَـــوتُ أح 
نٌ إذا مَــس   ــــــعُـــــولَح   ل  مَن  فِي الأرضِ شَاعِرر فكُ  الش 

 :(3)قوله في قصيدة )نومة راعي( وهي من مجزوء الكامل وقافيه مقيدةو  
رِقَةُ الصِــــور   ـــــــــــــلام مُش  قــدٍ طَــافَــت  بِــهِ الأح   فِــي مَر 

تُ  للِن ـــومِ  ــلم  ــمئِنـ         رأ قَـــد  أس   ـاً للِقَـدرسَـــكَ مُط 
واحدة في )ظلمات وشعاع( والتي جاءت  في قصيدة إلا فية الضاد لم تأتِ روي وقا أما

 : (4)على بحر المتقارب
زنِي إن نــي إذا مُـــتُّ لا ضِهِ         تَح   تـُـرابٌ يَعُـــود إلــى بَع 

ضِ ب ألذ           لــقَـد  جَعَلت نِي لي الي العَـــــذا  المَــمَات عَلى بُغ 
(التي تنتمي إلى بحر سعير الكفاح )منفي ينت بقصيدتين اثن لعينوكذلك حظيت قافية ا

  :(5) الوافر
 يفُوقُ الن ـار وقــدا وان ــدِلاعَــا      ضِرام جَوانِــبَهَا فِي قُلُوبٌ 

فُ   ان صِيـاعــافَلا والله لــن  يجِـد         ان صِياعا يورِثُنَا يظُنُ العَس 
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 :(1)حر الكاملبو هي من ( صانع التاريخ)وقوله في 
مَعِ   رجَعَ الملاحِمُ فَــوقَ تِلك الأر بعُ  ي ــــمَـــا زالَ آمَــادا ير نُّ بِمَس 

لِ في وثَبَاتِهَا ن  م ـِـهو  ي  فعُ  صَهِيلِ الخ   وصِدَامَهَا وهَزِيمُ صَوتُ المُـد 
 :(2)بحرالخفيفمن  (خلود الشعر)هي  قصيدتينكذلك حظي روي القاف ب 

ــلةُ  كُنَّ سِحِر المآقِـيكَم  قُصُورٌ قَـد   ض   الأوراق ورِيــاضُ مُخ 
 رين والجَالِســــوُن فِي إط راقِ  ومَلُوكٌ كَانوا على الأر ضِ جَبَا

 :(3)( من بحر الرملضريبة إنسانية) قصيدة و 
فــادهُ  ذلِـكَ الر اسِفُ  ثرُ فِـي ذُل      فِــي أص   الرقيــق والـــذي يع 

ؤول تُ طليق     ــلاقَهُ عَن  اط   إن ــكَ المس   مِن  هَوانُ القيد مــَـا دُم 
 قافيتهاو   من بحر الرجز(  شعاع خبَا)  أما قافية اللام من أمثلتها في ديوان جماع في قصيده

 :(4)مقيدة
اءَ فِ   وادِينَــا أفــل   ـــــاقِ ي آفَ  ــالكَوكَبُ الوض 

تَعَل   رعَ واش  هَاب وكَانَ وه اجاً فأس   وخَبَـــا الشِ 
 :(5)بحر الخفيفمن  (عناق قطرين)قافية اللام أيضاً في  ومن

لِي فَاء لوص  جَعِي سَاعة الص   بعـد أن  طَــال بعدنــا فلعل ــي    إر 
صِرُ الن شـــوة  روحــِهَا احتِفَاء بُخلِ مِــن      هــذِه الأن فُـسُ التي تع 

 :(6)قصيدة )هذه الموجة( وهي من بحر الرمل في مقيدة فيةواومن ق
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ـمُ   الُأمَـــم   فيِضَانٌ زاخِـــر بينَ      هذه المَوجَة مِن  هذا الخَض 
ـــةٌ  مَــم        ومِن  الموجَــة فاضَت  لُج  تَاح الرِ  سَـــح الذُّلَ وتج   تَك 

 : (1)البيان ( من بحر الكاملوأيضاً في )قصيدة وفد  
بيعَ وطَالَمـــاَ ــدُ حَيـــاكَ الر   مَشَـــاعِر زاهِياً مُتَرَنِماأسَر  ال     يا وف 

وبَى واطئَ والر  راً وأط رَب بالن شِيدِ وأل هَـمَا    ملأ الخَمَائِلَ والش   شِع 
 :(2)البسيطمن بحر  (رحلة النيل)قصيدته الجميلة  المطلقة  ومن قوافي النون 

هَباء سِل سِلهُ  وة الص  مَ      الن ي لُ مِن  نَش   انُ وسَاكِنوا الن يل سُم ارُ ونُد 
جَانٌ تِجَاوبِــهَا قَة الموج أش  جَانُ  مِن  القلوبِ التِفَتَاتُ     وخَف   وأش 

 :(3)( من بحر الكاملأنت السماء)  وأيضاً من قصائده النونية
مَالُ  نـــــا    تَغـــاَرُ مِن ــــاأعــلى الج  ـــكَ إذا نَظر   مَــــاذا عَلي 

وح رَ     هِي نَظ رةٌ تُن سِــي الوِقــَــــــا ــعِد الــر   المُعــن ى وتُس 
 :(4)( من بحر الخفيفمآسي الحرب) ومن أمثلة قافية الياء في قصيدته
د الر بيعَ  دوهُ آذا جاء عَه  ي  رَ     يح  نَ حَي ا مي ــتــاً  ا ــفأح   وكَف 

مَـاء ين غَمِسُ الــز هر يحَــان بضا زكِيــا    فِي حِياضِ الدِ  ــمو الر   ويَن 
 :(5)من بحر الخفيف (قيمة الإنسان) ي قصيدتهوأيضاً ف

و      قِيمةُ الإن سَان فِي  قــي الد  يــاسُ الرُّ  لـةُ مق 
قُ بينَ شَعبٍ  وح     وهِي فر   وحــيين زِفُ الر 
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أكثر من قافية الراء وذلك لما أعطته من حرية وسلاسة في التعبير دون  اً وأرى أن جماع
لزلقة سهلة المخرج وذات نغم وصوت رنان لذا أكثر تقيد لأن صوت الراء من الأصوات ا

 . في الروي بها
ظهور الموشح ، والروي أي في شكل موشحاتأما باقي القصائد فأتت متنوعة القوافي  

ويقول أنيس " في العصر العباسي ازدهرت فيه ألوان من الغناء في العصر العباسي 
بل ، القوافي عاً قد تعددت فيهوأصبحت تتطلب من الشعر نو ، وتعددت الأنظم وتعقدت

 .(1)"وفي الأوزان
  وأن ، منذ القدم أن تأتي القصيدة على قافية واحدة وتسمى عليها القصيدة من المعروف 

يلتزم الشاعر هذه القافية وحرف الروي من بداية القصيدة حتى نهايتها وسار على هذا 
هذه القافية تقيدهم وتشعرهم  ولكن يرى البعض أن، النهج القدماء ثم من بعدهم المحدثون 

ثم ظهر التجديد في الأوزان و   بالتقيد ولابد أن يتحرروا منها وظهر ذلك في العصر العباسي
 …ولا زال المحدثون من الشعراء ينسجون على ة في العصر العباسي "والقوافي وخاص

نظام حتى أتى على ، القافية وينهجون نهجه وهم به راضون قانعون و  منواله أي الوزن 
وجاءوا لنا بالموشحات ،  القافية عهد رأينا الشعراء فيه يميلون إلى تنويعها والتفنن في طرقها

فنون اقتصرت على تنويع القافية دون مساس بالأوزان وبالمربع والمخمس وغير ذلك من ال
 .(2)"في أغلب الأحيان

ها المؤرخون فيها بعض الاضطراب واختلف في شأن   " فقد اضطربت:  أما نشأة الموشحات
الفريرى " أحد شعراء عبد   فمنهم من نسبها إلى رجل لا نكاد نعرفه اسمه " مقدم بن معافى

 .(3)ومن هنا ندرك أن نشأة الموشحات مجهولة،  بلاد الأندلسالله بن الحسن المرواني في  
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وهناك روايتين أحداهما تنسب الموشحات إلى بيئة الأندلس وهؤلاء يؤكدون أن عبد ربه  
هـ( قد تتلمذ في الموشحات على يد 328حب كتاب العقد الفريد الذي توفي في )صا

ؤكد أن نشأة الموشحات كانت في وهذا ي مبدعها في الأندلس وهو مقدم بن معافى الفريرى  
  .(1)..والرواية الثانية تنسبها إلى بيئة المشرق ، أواخر القرن الثالث الهجري 

 . الأولى في بلاد الأندلسوأرى في نظري أن الموشحات نشأتها  
أما سبب تسميتها بالموشحات فهو تشبيهاً بالوشاح أو القلادة حين تنظم حباتها من اللؤلؤ 

فالصانع الماهر حين ينظم العقد من أنواع ، على نسق خاص وترتيب معين، والجوهر
من نوع ثم وقد يبدأ باثنين  ،  مختلفة من الأحجار الكريمة يرتب خرزاته ترتيباً يرتضيه ذوقه

ويلتزم هذا النظام الخاص حتى نهاية العقد ، ثلاث من نوع آخر ثم واحدة من نوع ثالث
موشحات يبدأ الناظم فيها بوزن وقافية خاصة ولا يكاد ينظم منها شطراً وهكذا ال.  أو القلادة

والوزن  ثم يعود بعد قليل من الأشطر إلى القافية، وقافية أخرى حتى ينتقل إلى وزن آخر 
وتتكرر هذه المغايرة في الأوزان والقوافي خاضعة لنظام خاص حتى ، للذين بدأ بهماا

من  ين الوشاح الذي تتشح به المرأة وقد صفت حباتههذا هو وجه الشبه ب.  ينتهي الموشح
  .(2)"اللؤلؤ والجوهر في تناسق وانسجام

الب في غ ى بعض الأبحر القديمة كالرملنها ما نظم علمأما وزن هذه الموشحات ف
  (3)ثم تطورت ، الأحيان والرجز والمديد والخفيف والهزج والسريع والمتقارب والبسيط

أوزانه ولكنها لا تخرج عن الأوزان العربية المعروفة " ثم يذكر إبراهيم أنيس أن ابن حسناء 
تحدث عن هذه الموشحات في كتابه الطراز وعن أنواعه وجعل للموشحات أصولًا يجب 

في نظمها وإلا لا يسمى موشحاً وهي أن للموشح أقفالًا وأبياتاً ويحدد عدد كل أن تراعى 
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أما ،  لموشح الذي يبدأ بالأقفال الموشح الكامل والذي يبدأ بالأبيات الأقرعثم يسمى ا،  منها
الأقفال على حد  تعبيره فهي تلك الأجزاء المؤلفة التي يلتزم فيها أن يكون كل قفل متفقاً 

أما الأبيات هي تلك الأجزاء المؤلفة التي يلزم ، الوزن والقافية وعدد الأجزاء مع بقيتها في
ا أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في أوزانها وعدد أجزائها لا في في كل بيت منه

ثم يرى أن القفل يتردد . الآخر البيت ةمخالفة لقوافي  هبل يحسن أن تكون قوافي ، قوافيها
والبيت لابد أن يتردد في ، مرات لتام ست مرات وفي الأقرع خمسويتكرر في الموشح ا

  .(1) التام وفي الأقرع خمس مرات
 ومتنوعة القوافي وهي متعددة، ومن أمثلة الموشحات التي جاءت في ديوان لحظات باقية

  رف روي مختلف ـلكل مقطع قافية وحس ـوخم ـن أربعة مقاطعوالتي تكونت م
في مقاطع  بيت موزعة على سبعة 16من لتي تكونت وا قصيدة وداع المحتل .1

أيضاً بيتان أما المقطع الثالث من ثلاث المقطع الأول بيتان وفي المقطع الثاني 
وفي المقطع الرابع بيتان وفي المقطع الخامس ثلاث أبيات وفي المقطع  أبيات

 ولكل مقطع قافية وحرف روي مختلف عن المقطعالسادس والسابع مقطعين لكلٍ 
 :(2)السابق

ــفقِ  طَـــاح كُل ـمَا الي ــوم   فِي دِمَـــاءِ الش 
 حرف الروي القاف مع قافية مطلقةوهنا استخدم 

 وفي المقطع الثاني: 
رَى الأول عَن ـدَ  جِــراح أث ـخَـنـت ـنـي  ذِك 

لاح  فِــي سُــفُوحِ الجَبَلِ  مِــن  صَريح السِ 
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 . م المطلق كحرف روي ثم استخدم هنا في هذا المقطع حرف اللا 
 ويأتي في المقطع الثالث :

نَـــا دَهَـــى جـــرَى  قَد   دَم   الفاتِحُون  واز 
 وهنا النون هي القافية المقيدة وأي منتهية بنون ساكنة. 

 وفي المقطع الرابع
ــدِلين وقــفــوا بَاحِ  مُس   الظلامِ  فِي الص 

 . وهي الميم المطلقة ثم يأتي في المقطع هذا بقافية مختلفة عن سابقتها
 المقطع الخامس

بُــوع الفُسَــــاح   أرض تِــلكَ الفــلاة  والر 
 . وهذا المقطع قافيتهالحاء المقيدة

 :نفس القافية في الأبيات التي قبلها ةالمقطع السادس ثم أعاد
ـــرَا بـيَ ـنَــنَا تـَـركوا  كَالقِتــــامُ  ذِك 

 ثم المقطع السابع 
 يـــزول   مُوشِــكَ أن ترابفي ال م ــخَط وه

 . المقيدة مع الروي حرف اللام الساكنوهنا استخدم القافية 
 :(1)بيت وأتت على أربعة مقاطع 19نشيد العلم السوداني تتكون من  .2

شِ حُر اً   تَ  أن تَ حُرٌّ فام  قِ  تَح   العَلَم خَف 
 النَغَـــم   كان بـــعَِاثِ     كَالمُنَى أن تَ طَلِي ــقٌ 

 . حرف الروي الميم المقيدةا نرى جاءت القافية في كلمة العلم والنغم مع وهن 
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 ثم يأتي المقطع الثاني :
مَــــا بالفــــدِاء  بَي ننا ء بالإخَــــــاء     بالدِ 

نَا فِي النِ ضَا ــتِق لالِنا لِ     قَد  صَمد   نُن شــدُِ اس 
 ثابة خروج والألف بم وهي النون المتحركةوهنا القافية مطلقة 
 وثم المقطع الثالث 

ضك والخُل ـ  دِ تَرَاءى فِي ثَراهَــا     ظَلَلت  أر 
مَخُ فِي  ســـنـاَهـا قِ رَفَـافَـاً  آفا      رايةٌ تَش 

 . أما في هذا المقطع اختلف حرف الروي وهو الألف أما الها فهي وصل والألف خروج
 أما المقطع الأخير 

 مَــا فِيهـاَ يَروُعلَّ كُــ رف رَفت  فَوقَ ضِفَاف
 دَفُوع صَاخِبُ المَوجِ  هافِي ِـ سَــالَ  ورَبُوعٌ 

 :(1)بيتاً وهي من خمس مقاطع وهي 29في قصيدة جنون الحرب التي تتكون من  .3

قَط  رَأسِهَا  نين   بِالغَابِ  قد كَانَ مس   فِي أولى السِ 
رف الروي النون ح حيث  كذلك أتى المقطع الأول بحرف روي مختلف وقافية مختلفة

 . المقيدة الساكنة
 :المقطع الثاني

دَاجــهُ  مُن فِخَــاً بُ  ــبَرَزَ الخَطِي  بِرا أو  ـــتَك   مُس 
 . ثم في هذا المقطع أخذ حرف الروي الراء المتحركة والألف وصل

 المقطع الثالث :
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 والتَقَت  الجَحَافِلَ بالجَحَافَلِ    وان سَــاب مَوج الجيش 
 لأبيات أسند اللام المتحركة حرف الروي.هذه اكذلك في 

 المقطع الرابع :
مَــاء ر للِد   وللِخَرائِبِ وهو سَــاكِر      نَظَرَ المَظَف 

 . وهنا أتت القافية مقيدة في ساكر حيث الراء الساكنة
 المقطع الخامس :

 صــاروا لِقَـومهُـم فِــداء   الألى شـــت ان شَــت ان
وفي كل التي جاءت على ستة مقاطع    نشيد جامعة الخرطومالموشحات  وأيضاً من   .4

مقطع أسند حرف روي وقافية مختلفة حيث نرى في المقطع الأول حرف الألف 
في المقطع   المتحركة أما في الثاني أتى بالقافية المقيدة في تقدم   ثم اللام المتحركة

افية وروي مخلف ثم ختمه بق يليهالذي  الذي يليه ثم الميم المتحركة في المقطع
 :(1)وهوالدال الساكنة

 المقطع الأول وهو : 
مِرِي الوِهَاد  والنَجَاد  والمِهَاد بالسَنى  أغ 

 المقطع الثاني :
 إنَّ فِي الأعَماقِ صَوتاً صَاحَ يا حُرٌّ تقَدم                        

 المقطع الثالث :
 واب عَثِهُـــم رُسُــلًا  فَــن ِ  خَرِجِي فِي كُـل ِ                         

 المقطع الرابع :
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ارُ إِخَــاء وســـلاما  غَمــرَت نَـا هـــذهِ الـــد 
 والمقطع الأخير :

رِ فِ  ـولِ    سُــودانٍ جَديـد  ولِدُ  ـي مَ ــدَت  كَالفَج 
 ةاطع ونرى تكرار المقطع الثاني ثلاث وفي قصيدة السودان والتي تتكون من ستة مق .5

 :(1)طعمرات بعد كل مق

شِي في وثُوقٍ للحَياة للِحَياة  ثابت الأقِدَام يَم 
 ثم يتكرر هذا المقطع : 

 صَي حــة الحُــر  صَـــداهُ 
 والخــــلو والحَيـــاة

ضِي فِــداه  د  مِلكُ مَن  يم 
 للِحَيـــــاة للِحَيــــــاة

 الثالث :ثم المقطع 
تَاز الس      قِف  تَأمل  هَــا هــو الظَـا  ــدودفِرُ يج 

  مع حرف الروي نفسه الدال الساكنةثم يأتي المقطع الرابع ، ثم يكرر المقطع الثاني
ـــدو    هُ إلى جِيل سَـــعيد مــوكِبُ الآمَـــال يح 

 . المقاطع المتكررةمن خلال هذه  مما أعطى نغم موسيقي، ثم يكرر المقطع الثاني
 :(2)خمسة مقاطع معبيت  14من  أنت إنسان( وتتكون ) ثم تأتي قصيدة .6

 : والمقطع الأول من بيت واحد وهو
 بينَ قَلبَي نَا مِن  الحُب سَنَى   أنت إن سانٌ بِحقٍ وأنَا
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 المقطع الثاني :
حِمُ الن فسَ بِهَا ثم    كُلَّ يَومٌ صُورٌ عب ر الط ريقَ   لروي  في القافية وا  هذا المقطع  يختلف  تَفِيق  تُز 

 .وهنا اعتمد القافية المقيدة
الذي يتكون من أربع أبيات مع تكرار  في المقطع الثالث المطلقة م نرى تنوع القافيةث 

 : الشطر الثاني في البيت الثاني والرابع مما أعطى نغماً إضافياً 
قَم يخُ ير عَاهُ السِ  واً مِن  نَغَمِ أتَرى     إن  رأيتَ الش   فِي النَّفَسِ شَد 

تــد  الألــم  ـــــــــــــــــــ ــــصَ  أم  إلى ركَ يم   اــ ــــَوأن ق  ــبِح انُ  ـــتَ إن سَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــن  أ    د 
دِ وثـُـوب  مِـن   لِعِنَاقِ الُأم   وإذا ما ان دفعَ الط فلُ اللعُوب  بَــع 

مِرك الحِسُّ الط رَوب  وأنــــاَ أن ـتَ إن ســــاَنٌ بِـــحق      أولا يغ 
 ثم المقطع الثالث :

ــــمو في نفوسِ الأن بِياء هذِهِ الن فحةُ   تس 
 :الذي جاءت فيه القافية المقيدة  خيرالمقطع الأ 

ضُوب عَلى الأر ضِ طَريح     وهو الط يرُ الجَريح وإذا مَا سَقَطَ   مخ 
كلها ( بيتاً وأتت على ثلاثة قوافي 25) ثم قصيدة فجر الصداقة التي تتكون من .7

وهنا اعتمد القافية المطلقة وهي  ، المقطع الأول الذي يتكون من سبعة بيتمطلقة
 :(1)مالمي 

يا فِــي إخَــاءٍ دَائــمٍ   أن تَ إن سَــانُ وهـــذا نَسَبِــي  وسَـــنَح 
 :ونرى أنها مطلقة الروي وهو الباء ثمانية بيتثم المقطع الثاني الذي يحتوي على 

فِري عَن  عَالمٍ  رُ أس  مةُ الفج  ـعوبِ     بَس   تَتَآخَى فيه آمَـال الشُّ
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 : مقيدالنون  مع حرف روي  بياتوالمقطع الثالث يتألف من أربعة أ
تـدي ــهَدُ فيــهِ المُع  رِي إلى كُل  مَكَان  غَضَبَهُ      عَــالَـمٌ يش    تس 

 اعتمد حرف ااهمزة روياً.والمقطع الرابع ويتكون من ستة أبيات 
رُبةٌ   تُرجِع  الإن سَـان دَه راً للِوراء     مــا يُريـدُ الكونُ مِــن  تج 

( بيتاً وسبعة مقطع ويتألف كل 14) ن الفداء التي تتكون منوأيضاً قصيدة لح  .8
 ونأخذ من كل مقطع بيت: (1)مختلف بقافية وحرف روي مطلق مقطع من بيتين

دَ  إذا ــنُ الف ِـ ــالق ـَ رَد   ـدىا صَ  ــوكُن   سِــراعَاً  وَثَب نَـا    ـداــومُ لح 
تـَـدِي أن  و  ذود   أ أن   علــى     أعَُــاهــدَ قــومَـي وهَــذِي يَــدِي  أف 
تَ خَفَقَ البَنُود    جَــرَى فِـي دِمَائِي ثَبَاتُ الجـدود  وحُبُّ الر دَى تح 

ت بِقَصفِ اللهب  تَذَكرت فِـي مَـوجَـهَا الملتـــهِبِ     وإذا الأرضُ دَو 
ــتُ فِــي ظِلــهـاَ مِيوحُب ـــي وعَ  حياتي      بِلادِي التـي عِش   لــهَا ز 

فـعُ  ـــرٍ  وأد  ــــرِقَ فِيـــهَا الغَـــد  المن ــظر    عَــن  أر ضَــهَا كُــلَّ ش   ليُش 
م لُــمِ  مَــن   نُحَـــارب ولكِــن        ومــا كـــان يومـــاً هَـــوانا الــد   يظ 

بيتاً مع أحد عشر  39قصيدة جمال الحياة وهي من البحر السريع وتتكون من  .9
ل مقطع بيت وهنا نأخذ من ك، المطلق والمقيد والروي  مقطعاً متعددة القوافي

 :(2)كشاهد

 الَ  ـوقــال عِيشِــي وأحِبِ الجَمَ     مَــن  أودَعَ الأن فُسَ سِــر  الحيــاة
مَــــارهُ  لــحَ العَــازِفُ مــز  نِ جَمَالُ الوجود   ـفِ     وقالَ  وأص   ي ال لَح 

نــهُ حِينَــاً صَـــدى عَارِمــاً  ــت تُرِيـد  لأمـــةٍ     ولَح   الوثــوب  هَم 
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لسُــوف رِف َ إن   وقــــال فِـــي حَلَقَتهِ الفي   ه ـ الجَمَالَ الحَق  فِـي المع 
بِـيـاء  الحَقِ  والخَي رِ يَرونَ الجَمَال   فِي وغَمَـرَ الكــوَنَ سَــنَى الأن 

 الجِهَــادُ  ـــقُ طَري  يَخُط  للِن ـاسِ    فَخَاضَ إب رَاهِيــمُ مَــو ج اللهَـب  
لح هــذا الس   وسَــلكَ  هَـبِ     بِيل ــالمص  يـنِ والمَذ  تِـلافُ الد  ـم اخ   رَغ 

ـــاعِرُ فيــما نَــظَر سِـي يعِيــشُ الجَميــع وسَـــب ح الش   وقال في نَف 
بَــرِ  ــفُ بَعِيـــدُ المَنَــــال   وغَــرِقَ العَـــالمُ فِـي المـخ   يَشُـــوقَهُ كَش 

 وقــــالَ يَج ــرِي كُل هُــم فِـي دَمِــي    الحَقيــقةَ المُعَل ــمُِ وعــى  ثــم
سَكَ  ألا  وفِــي    ثُم  ال تَقَوا فِـي مَــوكِبٍ لا تَــراهُ  ــرُ  نَف   الــورود   عِط 

ة مقاطع مع اختلاف خمسبيت و  16التي تتكون من  (1)(مصب الحياة) قصيدة .10
 : مقطع بيتنأخذ من كل حرف الروي وأيضاً 

دِرُ وادٍ فِــي ان طِ  رٍ عَظِيمٍ  لاقٍ ــــمث لَمَا يَه   وكَمَا ين صَبُّ في بَح 
لنَـا  يُؤنِسُ إيحَاشُ الوجَـود    سَامِر كُن ــاَ ويكـــون و  كَـــانَ  قَب 

 أيُّهَا الشَاحِبُ مِن  طولِ سَراك    أيُّهَا الضَارِبُ مِن  خَلفِ الغَيوم
ــداهُ بَـسَيُغنِي  دَ مس ــراي الش   يا ضِفافِ  لم  يَكُ شَيء وكَأنَّ   ـع 

بَــــيَّ حَيــاةُ الأوليــن ـــنَ جَن  يَا بَي   فِـــي حَيَاةِ الآخَرِ  وسَــــــأح 
بيتاً مع تسعة مقاطع ونلاحظ تكرار  68والتي تتكون من  (2)نحو الوثبة() قصيدة .11

 : ف حرف الروي اختلاجزء من المقطع في نهاية كل مقطع مع 

نــوَبِ   المَغانِـي الفيــحُ فِــي مه ـدِ الج 
ي  روعةٌ توغيظُ حِس 
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سِي  في ثَراهَا بَعَضُّ نَف 
سِي  بَعَضُ نَف 

 وقد كرر هذا المقطع في كل نهاية مقطع
 في عَرضِ الرِ مالِ  وان دِفَاعُ الن يلُ 

عِلُ فِـي الجَــدبِ الحَيــا  همـاؤهُ يُش 
رقِ  ـهوب حَ وهِضَابُ الش  تَهَا الس   ف 

ـــدَ ذِراعُ   الن يــلُ لاح   وحِمَـــى عِن 
تــاً مِـــن  ثَرَاهَــا بَدَنِــي  كَــــانَ نَح 

نَــــى الجِهَــــادِ  عَل منـــي قَـــــد   تـَــارِيخَـــكَ  إنَّ   مَع 
 تَعدد وإذا المَر أى

ــــــوةُ  ـــعِلُ إلا   لا الحَـــــاضِرُ  قَس   ـيــــثِقَتِ  تُش 
بيت التي تعددت فيه القوافي وحرف  14والتي تألفت من  (1)ربيع الحب() قصيدة .12

 :الروي بين النون والراء

  نَــغَنِـــيو  نَتَسَــــاقَى ا ــ ي ربيعِ الحُبِ  كُن ــفِ                           
 سَرينَاسَماوى  إن نَا طَي فانُ في ماءِ                            

وتكونت من سبعة أبيات متعددة القوافي وهي تنتمي إلى بحر   (2)يا ملاك()  قصيدة .13
 الرجز :و  الخفيف

ن يا ليل                      قُوم  يَا مَلاك  الدُّ
اطِئ الجَميل                     نَتَنَاجَى فِي الشَّ
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  العَاشِقينالليلُ نَهَارُ                      
ومتعدد القوافي وحرف الروي وقد نراه مزج في  اً لاثة عشر موشحاً متنوعإذاً لدى جماع ث 

جماع شاعر تقليدي أخذ من ف، ديوانه بين هذه القصائد ذات الروي الواحد مع الموشحات
وأخذ من المحدثون الشعر  اً مجدد ويعد، على منوالهم فيها الأقدمين القافية وأوزانها ونسق

 . جميلاً  اً وانطباع اً مميز  اً ى ديوانه وقصائده أسلوب الحر وطريقة الموشحات مما أعط
  حرف الوصل: ثانياً 

، ومن حروف القافية حرف الوصل وهو " حرف مد  ساكن ينشأ عن إشباع حركة الروي 
فإذا كان حرف ، أو هو صوت ممطول ممثل لنوع الحركة التي تكون على حرف الروي 

وإذا ، الروي مضموماً كان الوصل واواً وإذا كان حرف ، الروي مكسوراً كان الوصل ياءً 
 .(1) "كان حرف الروي مفتوحاً كان الوصل ألفاً 

/ 1نجد بعض حروف الوصل في شعر جماع من بينها وصل الألف المشبعة عن الفتحة  
 :(2)نضال لا ينتهي () في قصيدته

نَى يِهِ الس  ورقُ شُطَّانُ المُنَى بَعد  مَوجٌ لا يُح   أدركَ الز 
مةٌ ومِن  الشُّ  يــةٌ  طانِ هَبَت  نَس   أفضَـت  بِنَـا وإلــى حُر 

هنا ناتجةعن حركة الألف الأصلية في الكلمة وأيضاً الألف   ونلاحظ أن كلمة المنَى الألف
 في بنَا. 

 :(3)أيضاً الألف الناتجة من إشباع حركة الفتحة / قصيدة وفد البيان2
بِيــــعَ وطَالمَــا دُ حَي ــاكَ الر   سَــرَّ المَشَـاعِرَ زاهِياً مُتَرَنِمَاأ يَا وَف 
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 ادِ وأل هَمَ  ـراً وأط ربَ بالنَشِي  ـ شَع والرُّبىواطئ  ـلُ والش   ــلأ الخَمائ  ــمَ 
 –  مَ نِ  رَ تَ مُ )  وهو الفتحة والأصل هو   الميم  حرف الوصل هنا الألف الناتجة من حركة الروي 

 (مَ هَ أل  
 :4تج عن إشباع الفتحة وهو وصل النا، شاعر الوجدان والأشجان/ قصيدة 3

ـجُون فَقَاسَـت   ــتَثَارَ الخَيــالا مَا لهُ أي غَظَ الش  شـةَُ الليـلُ واس   وح 
شِي ب  يــاجِ  ــويُنَ  مَا لهُ فِي مَواكِبِ الل يلِ يَم   لالا ـاحهُ والظ ِ  ـــأش 

، الخيالا) وحرف الوصل هنا الألف والناتجة من اشباع حركة الروي اللام في الكلمات
 . الفتحة إلى ألفوالظلال فاشبعت حركة الروي ، والأصل هو الخيال( ظلالاوال

 : ومن أمثلة الهاء المتحركة، أو متحركة تلي حرف الروي  وقد يكون الوصل هاء ساكنه
 :(1)/ قصيدة نسمة الحرية4

بٌ يُغَن ي يَومُ عِيدِ ففَخَارهُ   ارهِ بِأجَــــل  لَحنٍ رنَّ فِي قِيثَ  شَع 
نٌ يَفِي   ارهِ الن يـرانُ مِــن  أوتَ تَتَنَاثـرَُ  مَاسَــةً فكأنَّمَاـضُ حَ لَح 
  هنا الهاء المتحركة فالهاء بمثابة وصل( وأوتاره قيثاره) فالوصل في هذه الكلمات

 :(2)ظلمات وشعاع/ قصيدة 5
زَنِــي إن ني ضهِ  إذا مُــــتُّ لا تح   تـُــرابٌ يَــعُودُ إلـــى بَع 

ضِهبِ ألـذ   يـــالي العَــذالقَــد  جَعلت نِي ل  المَمَاتُ علــى بُغ 
 . بمثابة حرف الوصل( بعضه وبغضه) والهاء هنا في 
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 ( 1) "حركة بالضمة أو الفتحة أو الكسرةحرف متولد من هاء الوصل المت  الخروج: ثالثاا 
وعلى ذلك يكون الخروج هو الألف التي بعد الهاء في قول جماع في قصيدته رسالة 

 :(2)الحياة
 بِمَــمَاتــهِ  ال ـــذي إنَّ 

رهَا  هَجَر  الحَياةَ وسِح 
 وحَياتـُـهُ بالحُـبِ قـــدَ  
 كَانَت  تُمَازِجُ غَيرهَــا

 في الكلمات وهنا نرى أن الهاء وصل والألف التي أتت بعد الهاء هي بمثابة خروج 
رَهَا)  :(3)نرى في قصيدة الفجر المرتقب وأيضاً ( اوغيرهَ ، سِح 

بَلهَا     ا ــدُ لَهَ  ــوالمُج  دِ  ــ للِمَج  ةٌ  ـــأُم   تَق   وَثَبَت  تُن شِدُ مُس 
سِي مِـن  حَديثٍ   كُل مَا غَن ت  بِهِ أث مَلـهَا خَالدٍ      رَوَّ نَف 

 . بمثابة وصل أما الألف فهي خروج( فالهاء في )مستقبلها وأثملها
 :(4)وأيضاً قصيدة زائر البستان

 مِــن  المُكثِ فِيهَا ولــو ظِل هَا    لم  يفِد  عَـــابِرُ روضَهُ  م   ــوكَ 
ض فِي طَلِ هَا     ولــو خَايلتهُ رؤى شـــاعِرٍ   لم ا غَـادر الوم 

 . فالهاء تعتبر وصل والألف خروج، ظلهَا وطلها وأيضاً في
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  الردف :رابعاً 
قبل حرف  لسواكن حين وقوعهاالياء االردف في القافية الشعرية " هو الألف أو الواو أو 

والردف ملحق ،  وسمي رديفاً لأنه يقع خلف حرف الروي مباشرة من غير فاصل  (1) "الروي 
مع ملاحظة إن الردف ، في كل أبيات القصيدة كلهابحرف الروي بضرورة الالتزام بهما 

لجمع بينهما يكون بالألف فإنه لا يجمع معه الردف بالواو أو الياء بخلافهما إذ يجوز ا
 . (2) "لقصيدة الواحدةأردافاً في ا

 :(3)من سعير الكفاحومن أمثلة الردف التي ورددت في قصائد جماع هي :في قصيدة  
 يَفُوقُ النَّارُ وق دا وان دِلاعَا    فِـي جَوانِبَـهَا ضِـرامٌ  قُلــوبٌ 

فَ يَورِثُنَا ان صِياعا  يَجِد  ان صِياعافَلا واُلله لن   يُظَنُ العَس 
وهي الألف التي وقعت بين حرف  في هذه القصيدة في اندلاعاقد جاء ردف الألف  

 . وكذلك في انصياعا هي الألف بين العين والياء هي بمثابة ردف، الروي العين والدال
 :(4)ردف الألف وأيضاً في قصيدة خلود الشعر

رُ د  كُنَّ  ــكَم  قُصُورٌ قَ       ــلةُ الأوراقِ  ورِيـاضٌ  المَآقِي       سِح   مُخَض 
 رينَ والجَالِســون فِي إط راقِ       وملوكٌ كَانُوا عَلى الأرضِ جَبا

 والردف هنا الألف التي تقع بين القاف والراء  
 :(5)ردف الألف وفي قصيدة الشرق يتذكر

قَابِ  مَـانُ فِـي الأح  عَهَا بِتِلكَ الرِ حَابِ سَاحِر     خَطَواتُ الز   وق 
سِـهِ صَـدَاهَـا   بِنَشِيــدٍ مِـن  اللحونِ العَذابِ      فَغَن ـىرنَّ فِــي نف 
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 ردف  الرحاب والذال في العذب هيالألف التي تقع بين حرف الروي الباء والحاء في  
 وكَروب  ،في الكلمات المَشِيب   ومن القصائد التي أتى فيها الردف منوع بين الواو الياء

 .(1)الطفل() قصيدة
مَ على شَــطِ  المشِيب     مَضَت  الأي امَ بِي حَـــافلةٌ   وأنَا اليــو 
خلُ وأب غَى غيرهُ  ضِ بُؤسٍ وكَروب     أن فَقَ الد   وحَياتِي مح 

الواو و  الياء في النشيد، وأيضاً قصيدة مصب الحياة وأتت منوعة الردف بين الواو والياء 
 :(2)الورود في القصيدةفي 

وضُ رتِلي وأعِيدِي  نِ فِدَى لِهَذا النَّشِيدكُلَّ لَح      يَا اب نَةَ الرَّ
بِيعُ إذا حَةُ الأرضُ بالر   فَحَي ت هُ نَــاضِراتُ الورود حَلَّ     فَر 

، عظيم)  في الكلمات  وفي قصيدة مصب الحياة أتى الردف متنوع بين الألف والواو والياء 
ؤوم  :(3)(سَراك، الر 

ـدِرُ وادٍ فِـي رٍ عَظِيمٍ وكَمَــا ين صَبُ فِ   ان طِلاقِ  مث لــمَا يَه   ـي بح 
تـوَيِنـاَ دَ  تَح  ؤوم   فــراقٍ  أي ــــامُ  بَـع   فِي عِنَـــاقِ هــذه الأمُّ الر 

احِبُ مِن  طَولِ سَراك أيُّهَا أيُّهَا الضَارِبُ مِن  خَلفِ الغَيوم  الشَّ
 : (4)دالواو في قصيدة ضمير له حدو  والردف

 د  مِن  ضَمِيرٍ لهُ حدو    أنَا مَا زِلتُ سَاحِرا
تِعــا  وحِينَاً بهِ جُمُـود   ل      تـــارةٌ كُلهُ اش 
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وجمود هو الواو الواقعة بين حرف الروي الدال والدال في ، فالدخيل في الكلمات حدود
 . وبين الدال والميم في جمود، حدود

وبين الجيم ، ومن ردف الواو الذي وقع بين حرف الروي النون الساكنة والكاف في يكون 
 :(1)قصيدة أصوات في السجون 

دَ مَـــا كانَ يكون      ون ــا فَلــن  نَهُ  ــعَلوهَ  ــأش    ول يكُن  بَع 
ــجون     صَيحَــةُ الحُــرُّ صَي حَــةٌ   تَتَدَاعَــــى لهَــا السُّ

في قصيدة التي وقعت بين حرف الروي التاء المطلقة والحرف الذي قبلها  وردف الألف
 :(2)نحو الوثبة

امِخَاتُ     مِاءِ بَعِيـــداإلى السَّ ـــ ضِي الذُّرى الشَّ  تَم 
رٌ ها ــفِي    مُـــرهَفَــاتُ  أن ـيــابــهُ  صَقِيعٌ وصَخ 

 :(3)ومن ردف الألف أيضاً في قصيدة رثاء لا هجاء
مَــاء    قَد  غَاضَ فِــي الأوحَالِ   نَت هُ مِن  الرِ   حَتــــى حَص 

نــو إليــهِ ولا مراءِ ي َـ     مِــن  هَابِطٍ  فِــي مـأمـنٍ   د 
 :(4)ومن أمثلة ردف الياء في قصيدته ضريبة إنسانية

فادهُ  قيــق       ذلك الرَّسِـفُ فِــي أص  ثِرُ فِـي ذُلَّ الر   وال ـذي يع 
ؤول عَن  اطلاقهُ  إن كَ  تُ طَليق       المَس   مِن  هَوانِ القَيدِ مَا دُم 

 . لف أكثر من غيرهفقد أتى الردف في قصائد جماع فكثر ردف الأ
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ا   التأسيس : خامسا

 .(1)"ألف التأسيس " هي ألف تقع قبل الحرف الذي يسبق حرف الروي 
 :(2)(الجزائر)قصيدة في ومن أمثلة ألف التأسيس في ديوان جماع 
عَكَ فِي المَشَاعِرِ  تَزُّ وق  رار الجَزائِـر    يَه   يَــا صَــوتُ أح 

عُــــو  نٌ إذا مــــسَّ الشَّ  ر فَكُلَّ مَن  فِي الأرضِ شاعِر     لح 
لشين في الشاعرهي ألف  فالألف التي وقعت بين الزاي والهمزة في الجزائر، وبين العين وا

 . تأسيس
 :(3) وأيضاً في قصيدة لقاء القاهرة

ركِ أألقاكَ  احِرِ  فِي سِح  نَّ فِي خَاطِري  مِن ي     الس   طَالمَا عِش 
ع ـُ وي الشُّ اً أراكِ فـأر  بَــح فِـــي نَش ــوةِ سَــاكِرِ     و أحَق   رَ وأس 

 في ساكر تعتبر الألف الواقعة بين الطاء والخاء في كلمة خاطري ،وبين الكاف والسين 
 . فهذا هو حرف التأسيس عند جماع في قصائده. هي بمثابة تأسيس

ا    الدخيل: سادسا
هو الدخيل ويصح أن تبي نا مما سبق أن ثمة حرف يقع بين حرف الروي والتأسيس ذاك  

ولا يشترط تكراره بعينه في ، صحيح من الحروف العربيةيكون حرف الدخيل أي حرف 
وسيناً في ،  وقد يكون هذا الدخيل لاماً في البيت أو راءَ في بيت ثانِ ،  أبيات القصيدة كلها

 .(4)"بيتِ ثالثٍ 
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 :(1)قصيدة الجزائر
عَكَ فِي المَشَاعِرِ  تَزُّ وق  رار الجَزائِـريَــا صَــو  يَه   تُ أح 

نٌ إذا  عُــــو لح   ر فَكُلَّ مَن  فِي الأرضِ شاعِر مــــسَّ الشَّ
فالدخيل في قصيدة الجزائر ،  إذاً الدخيل في الديوان جماع نأخذ نفس الأبيات في التأسيس 

شاعر( فهو حرف ) أما في البيت الثاني، هو حرف الهمزة( الجرائر) الأول تي البي هو ف
خاطري( هو حرف )  ففي البيت الأول في كلمة،  القاهرةا نظرنا إلى قصيدة لقاء  وإذ.  العين
  .(2)ساكر( هو حرف الكاف) وفي البيت الثاني في كلمة، الطاء

احِرِ  ركِ الس  نَّ فِي خَاطِري  مِن ي أألقاكَ فِي سِح   طَالمَا عِش 
عُـو  وي الشُّ اً أراكِ فـأر  بَــح فِـــي نَش ــوةِ    أحَق   سَــاكِرِ رَ وأس 

 : (3)قصيدة الشعر والحياة قصائد جماع التي جمعت بين الردف والوصل والخروجومن 
رُ مِن  نَبِ  ع  يهِ الشِ   مِن  كُلِ  حَيِ  زاخِرٍ بوجودها      عِ الحَياةِ وَوَح 

 .والألف خروج، والهاء وصل، والدال روي ، فالواو في وجودها ردف
يقول في ذلك الدكتور عبد المجيد   الداخلية والخارجيةاه  إذا نظرنا إلى الشعر وموسيقوأخيراً  
فالأوزان هي ، حداهما وزن بيتا: في الشعر العربي نوعان من الموسيقى" : عابدين

وثانيهما هو الكلام المنمق المنعم الذي ينشأ من تأليف المقاطع ،  الموسيقى الخارجية للشعر
  .(4)"للشعر الداخليةقى وهذا ما يسمى بالموسي ، والألفاظ في داخل الوزن 

 
 62،ص:  لحظات باقية ديون  1

 .53،ص: لحظات باقيةديوان  2

 .61، ص: لحظات باقية ديوان 3

 .59م، ص: 1951، 1التجاني شاعر الجمال، طعبد المجيد عابدين،  4
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بين الموسيقى الداخلية والخارجية " ويجب أن  اً موتلاؤ  اً أن يكون هناك توافق كما يجب 
يتصف الشعر الجيد بتناسق موسيقاه الخارجية والداخلية وبين القصد والشعور الذي يستولى 

 .(1)"نظمه أثناءعلى الشاعر 
لإدريس محمد جماع بتناسق وتلاؤم بين ( م ديوان )لحظات باقيةست القول قد ا لاصةوخ  

والخارجية مما أتى شعره منمقاً وسلساً دون تعقيد ودون عيوب لأن الموسيقى الداخلية 
وأرى كما رأى الدكتور أحمد درويش ونراه ربط  مما أعطته سمة مميزة احتواها أثنا نظمه

جل فانظر إلى "إذا أردت أن تعرف شخصية ر : بين الشخصيات الفذة وبطريقة أساليبهم
 .(2)"أسلوبه لأن الأسلوب هو الرجل

الإيقاع الموسيقي وهذا ما نره أن نقول أن هناك علاقة قوية بين الوزن الشعري و ويمكن  
ويقول جابر ،  واعتبره سمه من سمات شعره،  في شعر جماع من ترابط بينهما وانسجامهما

"  وعلاقتها بصناعة الألحان عصفور في المقارنة بين الوزن الشعري والإيقاع الموسيقي
ا إتحاداً كاملًا مع الإيقاع الموسيقي إلى الدرجة التي لا تميز فيههل يتحد الوزن الشعري 

إن الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب تلقي طبيعة  ،صناعة الشعر من صناعة الألحان 
وزن الشعري إن الإيقاع الموسيقي يلتقي مع ال.  وتجاهل الخصائص المميز لأدائه،  الشعر

ولكن صور ، في كل أشكال الفن وأنواعه من حيث هو مبدأ جوهري ، في مبدأ التناسب
تنطوي على ، تتكون من كلمات دالةأداة الشعر ، المبدأ تختلف قطعاً باختلاف الأداة  هذا

وارتباط الأداة الشعرية ، معاني مباشرة أو غير مباشرة حسب نوع العلاقة التي تنتظم فيها
بل يجعل ، لفن الموسيقىميز من الدلالة لا يجعل الوزن الشعري مجرد محاكاة بنظام مت

 .(3) "من حيث الإمكانات الصوتية لهذه الأداة ، موسيقى الشعر نابعة من طبيعة أدائه
 

 60المرجع السابق، ص:  1

 57م، ص: 1986القاهرة،  –أحمد درويش، الأسلوب، مكتبة الشباب  2

 243م، ص: 1983لبنان،  –، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت 3جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ط 3
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والوزن والمعنى والقافية والبيت من الشعر كالبيت من  أن اللفظ": ويقول إحسان عباس
ولا خير ،  المعنىوساكنه  ،  ودعائمه العلم، وبابه الدرية،  ؤيةوسمكه الر ،  قراره الطبع،  الأبنية

 .(1)"في البيت غير السكون 
، فرأي أن اللفظ والمعنى والقافية تعتبر كالبناء كل يشد بعضه البعض من حيث التماسك

 . جماع من خلال تماسك القصائد ونغمها الموسيقي وهذا ما نجد في شعر ومؤلفات
 ن مقاييس وتقييم أسلوبه فأسلوبه جميل  ـل ما سبق مومن خلان أسلوب جماع إو  

 ع الإيقاع النغمي للألفاظ ـوسيقية م ــتحسن الصورة البديعية ومحسناتها اللفظية والم ــواس
 ال الدكتور حسن  ــذه المحسنات مع وضوح الدلالة وفي ذلك كما ق ــوالكلمات من خلال ه

ن بمدى نجاح الشاعر أو إنما يتعلقاطبل " فاستحسان الصورة البديعية أو استهجانها 
، من غير تكلففالصورة الجيدة هي تلك التي يقتضيها السياق ، إخفاقه في ابتداعها

أما الصورة الرديئة فهي ، وتتفاعل مع غيرها من العناصر التعبيرية لتأتي بالمعنى المراد
السياق فيغمض بها تلك التي يسرف فيها الشاعر ويتكلفها فتأتي كالنبتة الغريبة في تربة 

 .(2)"المعنى
مقفى ولغته الشعرية مناسبة مع ما  اً موزون  مأتى شعره نالعرب الذي وجماع من شعراء  

لذا اتسم شعره بسهولة ، نظمه من مفردات وتراكيب وحتى من خلال مخارجها وأوزانها
 . بنغمة وموسيقى الوزن والقافية اً مصحوب  المعنى اللغة الألفاظ وجزالة

وشرحها لنا من خلال  ر مرآة الحياة وروحها لأننا نقرأ في الشعر معنى الحياةالشاعو  
أي تعرض فيه كل حياتهم ومشاكلهم ( الشعر ديوان العرب) قصائده وصدق من قال

ومة ن الحياة محكإ، نه يبث مشاعره الخاصة أحياناً رغم أ وهمومهم عن طريق الشعر

 
 449م، ص: 1983، 4بيروت، ط–د الأدبي عند العرب، دار الثقافة حسان عباس، تاريخ النقإ 1

 .140القاهرة، ص:  -م، مكتبة الزهراء للنشر1985حسن طبل، في علم المعاني والبديع،  2
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وأحاسيسنا والشعر وهو الدافع الذي نعبر  لا بالعقل ونخضع للحياة بمشاعرناالمشاعر ب 
 فالشاعر يعطيك صورة للحياة كأنما هي واقع عشته، عبره عن هذه العواطف والمشاعر
ونغمها   لأن الشعر يثير المشاعر بهذه الأوزان والقوافي  وهذا كله مدعوماً بالقوافي والأوزان

 . القلب مباشرة ذي يخاطبوجرسها الصوتي ال
" فالناس يكتبون لكي يعبروا عن أنفسهم ويريحوا عواطفهم :  ل أحمد أمينوهذا يذكرني بقو 

والدافع الثاني هو الدافع ،  فالدافع الأول هو الدافع الأناني،  أو لكي يؤدوا خدمة ما،  الجياشة
نفسه وأن يؤدي منفعة وقد يجتمع الدافعان فيرغب الإنسان في أن يعبر عن ، المنفعي

أو ينشر بينهم آراء أو يحسن الذوق ، وذلك بأن يكسبهم علماً ، الآخرين بتعبيره عن نفسه
والفرق بينهما ،  لكن الدافعين يظلان متميزين،  أو يؤيد الفضائل العامة أو نحو ذلك،  الأدبي

فتثور نفسه  الأديب الأناني يرى منظراً في العالم. هو الفرق الأساسي بين النثر والشعر
 لشيء إلا مجرد الخلاص العاطفي والفكري والتنفيس بالعواطف والأفكار وتطلب التعبير لا

لكنه ، والأديب الغيري أو المنفعي قد يعاني نفس العواطف والأفكار، عن العاطفة والفكر
وفي كل ذلك ،  حين يأخذ قلمه يكون قد وضع أما عينيه غاية منفعية ولذلك يناقش ويشرح

، فس بهذا عن نفسه فمسألة ثانويةوإما كونه ين ، وعقلهم منفعة ما إلى ذوق القراء يؤدي
  .(1)..ونجد الأديب الأناني يرى أن الشعرواسطة طبيعية مرضية له

 

 
 .64م، ص: 1953مصر،  -أحمد أمين، النقد الأدبي ،كلمات عربية للترجمة والنشر 1



 283 

 الخاتمة:
 

، وحاولت في هذه لحات، وبعونه أتممت هذه الدراسةالحمد لله الذي بدعوته تتم الصا
أهمية وهي قضية الأسلوب والأسلوبية والفرق بينها الدراسة أن أستجمع قضية ذات 

ستوياتها وتتبعت نشأتها عند العلماء في الغرب والشرق وجمع آرائهم ، ثم طبقت هذه وم
)لحظات باقية( وهدفت إلى ر سوداني وهو إدريس محمد جماع الدراسة في ديوان شاع

ية ايجاد الصور الجمالية تتبع أسلوبه وحاولت من خلال استخدامه للصور الفنية والتركيب
النتائج ب ، ثم خرجت  اما مع بعضهمالخارجية ومدى انسجامهو   كما لمست موسيقاه الداخلية

 والتوصيات التالية .
 
 



 284 

 :النتائج

 

أسلوب جماع أسلوب رصين وبليغ ويعد من أصحاب النزعة التقليدية رغم أنه  .1

 جدد في بعض قصائده في المضامين والألفاظ .

حزان وآلام حيث ساعدت الأسلوبية على إظهار شخصية الشاعر وانفعالاته من أ .2

 ظهرت جلية في بعض قصائده .

مال أسلوب جماع وسهولة ألفاظه مما يجعلك تعيش معه وتشاطره أفراحه ج  .3

 وأحزانه وآلامه .

، وأكثر المعاني  استخداما   الإنشائيةالأمر من أكثر الصيغ جاءت الصيغ  .4

   .دمة والتي خرج منها الأمر عن معناه الحقيقي هي الالتماس المستخ 

أكثر أدوات الاستفهام هــي، الهمزة ، تليها  وكــم الخبرية  ثم أين،  جماع  استخدم   .5

 . وأسئلته لها معنى ومغزى ت أبياتهجاء

 . صوته في النداء طالباً الاستغاثةواستخدم أداة النداء الياء بكثرة  كـأنه المستغيث الذي يمد  
هي التي يكون فيها الروي متحركا طلقة و هذا القوافي الم ديوانهاستخدم جماع في  .6

أكثر من القوافي المقيدة وذلك لأن القوافي المطلقة  تتيح للشاعر الفرصة  للتخفيف 
النفسية التي يحس  بها الشاعر وهذه القوافي المطلقة  تشعره بالارتياح   عن الضغوط

 .ن طريق الأصوات التي يستخدمهاع
ة في ديوانه وذلك لأن القوافي المقيدة لا تتيح له لم يكثر جماع في القوافي المقيد .7

تب الحرية للتعبير بحرية أو براحة مثلما في القوافي المطلقة لأن المطلقة تشعر الكا
 .الشاعر، هذا في نظري   يحتاجهأو الشاعر بالارتياح في الحديث دون تقيد وهذا ما  
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